شیا لن حدر دالو اباو رك 


` AAR TA 
 نرئالتلاو ار احاري‎ 


کش ہہ 


اللکو ري فان و ىكرە كىت كىن ىراز 


تورات 


روت لان 


ت 


ذکر أخبار السلطان ا الملك المنصور ای لاون 
وهو السابع من ملوك دولة الترك 0 المصرية: a‏ 


من قبيلة برج أغُلي. وکان مملوك الأمير علاء الدين اقستقر الساقي العادلي . اتر 
بألف دينار» فعرف بالألفي. واتفقت وفاة أستاذ. i‏ الأيام الصالحية» في يوم الجمعةء 


الثامن والعشرين؛ من شهر رجب سنة شمان وسبعیںن وستمائةء فارتجح ال المماليك 
السلطانية““ هو وجماعة من خشداشيته شيته“ فهم يعرفون بالعلائية. 


E TTT e )۱(‏ 
ص ۰۷۷۲ والمواعظ والاعتبار للمقريزي»› ج ۳ ص ۰۲۸۷ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» 
ج ۵» ص ٤٨۹٩‏ والجوهر امین لابن دقماق» ج ۲ ص ۲٩۔ ١‏ 

(۲) القفجاقف: أو القبجاق: : فرع من من الترك مساكنهم الأصلية حوض نهر أرتش» وقد تنقلوا س حتی استقروا 
بحوض نهر إثل (الفلجا) في جنوبي الروسيا الحاليةء فعرفت تلك الجهة باسم القبجاق كما عرفت به 
أيضا دولة المغول المسماة باسم القبيلة الذهبيةء القلقشندي: صبح الأعشی» ج ۱۳ء ۸. 
والمقريزي: السلوك ج ۰۱ ص .٦٦۲‏ وابن دقماف: الجوهر الثمينء ج ج ۲» ص ۹۱. 

(۳) الأستاذ في العصر التركي كان يستعمل ليشير إلى رب النعمة» اذ اد بطلته لفل شنا 
وهو طفل وتعهده» وقام بتربيته أو حرره» وقد أطلق أيضاً على الصانع على أن لقب الأسطى 
SS SN IN RG RE‏ 
والأسطى لقب فارسي هو أصل الأستاذ. د. حسن الباشا: الألقاب الإسلامية. 

)€( المماليك السلطانية: كانوا فرقة واحدة مؤلفة من عدة فثات: هي الخاصكيةء ا 

) والقرانيص : فالخاصكية أقربهم إلى السلطان يليهم المشتروات أو الأجلاب» ثم القرانيص الذين هم 

| مماليك السلاطين القدامى ثم السيفية التي عاش بدون آمل وهدف وهم مماليك الأمراء الذين قتلوا 

أو سجنوا وأسقطت عنهم الإمارة . القلقشندي: صح صبح الأعشى» ج >»٤‏ ص ١٠ء‏ حاشية (۳). 

E )٥(‏ وهو معرب اللفظ الفارسي خواجاتاشي أي الزميل في الخدمةء والخشدادشية أو 
الخوشداشية أو الخجداشيةء أو الخوجداشية في اصطلاح عصر المماليك عصر الأمراء الذين نشأوا 
مماليك عند سيد واحد فنبتت بينهم رابطة الزمالة القديمة» يقابلها في الفرنسية sعلةإهصه٤.‏ انظر ِ 
السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ۳۸۸» حاشية (۳)ء والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد 


۳ 


٤‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤُون 


ن اط ن الك الهو ها و حا ال الاب جر فن تيار 
المصريةء بعد مقتل الأمير فارس الدين أقطاي" ثم تنقلت به الحال إلى هذه الغاية. 
E E N‏ وجلس على ت تخت السلطنةء بقلعة 


الجبل' في يوم الأحد» العشرين “٠‏ من شهر رجب الفردء سنة ثمان وسبعين وستمائة. 
واستحلف الأمراء والمقدمين» ومن جرت العادة بأاستحلافه. و له على المتابر»ء 


وكتب إلى دمشق» وإلى سائر الممالك يخبرهم بذلك. فوصل البريد إلى دمشق في 
الثامن والعشرين من الشهر. وساق بعض مماليك المنصور من باب الإأسطبل السلطانيء 
رطب له على منابر د مشق » في يوم الجمعة ثاني شعبان. 


وکان من أول ما اعتمده السلطان عند جلوسه على تخت السلطنة أنه ا بإبطال 
زكاة الدولية"» بالديار المصريةء وكانت قد أجحفت بالرعية. وأفرج عن الأمير عز 
الدين أيبك الأفرم الصالحي» ورتبه في نيابة السلطنة. فتولاها مدة يسيرة» ثم استعفى 


< قنديل البقلي ص ,١‏ والجوهر الثمين لابن دقماقء ج ۲» ص .٥۲ ٩۱‏ والنجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج ۷» ص »٩‏ حاشية (1). | 

(۱) هو أقطاي بن عبد الله الجمدار الصالحي النجمي التركي فارس الدين» توفي مقتولاً سنة ٠۲‏ ه/ 
o٤‏ م. ترجمته في مرآة الزمان لظ انت الجوزي ج ۸» ص ۷۹۲ ۳٩۷۹ء‏ وكنز الدرر لابن أيبك 
الدواداري»ء ج ۰۸ ص .۲٣ - ۲٤٢‏ والسلوك للمقريزي» ج ۱ ص ۳۸۹ - ٠۳۹١‏ والمنهل الصافي لابن 
تغخري بردي ج۰۲ ص ٠‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحتبلي» ج »٩‏ ص ..۲١١‏ 

(۲) التخت: هو المقعد أو السرير الذي يجلس عليه السلطان في الديوان والمواكب ويقال له سرير 
الملك» القلقشندي: صبح الأعشى ج »٤‏ ص .١‏ ) ) 

(۳) قلعة الجبل: وهي على قطعة في الجبلء وتتصل بجبال المقطم وت تشرف على القاهرة ومصر والنيل 
والقرافة» وكان موضعها أولاً يعرف بقبة الهواء إلى أن أنشأها السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب أو المملوك بالديار المصرية» في سنة ۲ ه/ ۱۱۷۱ م» وأصبحت من بعده دار 
الملك بديار مصرء انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي . دار صادر ج ۲ ص ۲۰۲. 

(٤(‏ في الثاني والعشرين من رجب في تاريخ أبي الفداءء والمختصر في أخبار البشر ج ۷»> ص .١۷‏ وفي 

حادي عشرين وقڍل عشر شهر رجب في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص .۲٤۸‏ 

(6) «وخطب بجامع د مشت للملك المنصور قلاوون وجوا EE‏ 
بعد ذلك». النجوم الزاهرة لابن تغري بردي چ ۷ صن ۲٤۹‏ 

(0) زكاة الدولية: هي مال مقرر على كل مستخدم الدواليب (الآلات) في الري والغزل أو صناعة السكر. 
انظر المقريزي: السلوكء ج >١‏ ص ٦٦٤‏ حاشية (۲). 

(۷) هو عز الدين أيبك بن عبد الله الأفرم الكبير الصالحي توفي سنة 1٩٩‏ ه/ ۱۲۹٩‏ م. ابن دقمان: 
الجوؤهر الثمين» ج ۲ ص 1۸ . 


ذکر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤون o‏ 


متها فأعفاهء وفزض نيابة السلطة بعده» لمملوكه الأمير حسام الدين طرنطاي بن عبد 
الله المنصوري الأمير [الكبير]" وذلك في يوم السبت الثالث والعشرين من شهر 
رمضان من السنة. وأقر الصاحب برهان الدين" السنجاري على الوزارة» ورتب مملوكه 
الأمير علم الدين سنجر الشجاعي في شد الدولة. 

وكان أول ركوب السلطان الملك المنصور السلطنةء في يوم السبت الثالث 
e‏ وکتب [شمس ا ا برکوبه. والکتاب بخط 


oe O PO 
ا ا اند اا و و ع ااا و ال ل‎ 
وهب من الملك» الذي أولى كلا منّا منّا.‎ 


المملوك يهدي من لطيف أنبائه» ووظائف دعائهء وما استقر من عوارف الله لديه» 
وما حباه به من النعم التي ملأت يديه ما يستروح بنسيمه؛ ويستفتح لسان الحمد 
بتقديمه» وتزداد به مسرة نفسه وابتهاجهاء وتزدان عقود السعود» وإنما يزين اللآلىء في 
العقود ازدواجهاء وتقوى به قوى العزائم» وتمثله الأعداء في أفكارهاء فتكاد تجر ذيول 


٠ N E ay )۱(‏ م تحت العقوبة 
في أيام الأشرف خليل بن قلاوون. ترجمته في الجوهر الثمين لابن دقماق» ج ۲» ص ۲۳". وفي 
البداية والنهاية ج ۳٠ء‏ ص ١٠۳۳ء‏ واسمه حسام الدين (طرقطاي). 

(۲( ما بين الحاصرتين ن إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص ۳۲۳. اعتمدنا في منهجيتنا 
على استكمال النواقص في الإضافات التي لم ترد في طبعة الهيئة المصرية العامة ٠۹۹۲‏ . في الأجزاء 
الآتیة: ( ۲۷ ۲۸ ۲۹ء ۳۰ .)١١‏ 

(۳) هو الخضر بن الحسن بن علي السنجاري برهان الدين توفي سنة 1۸1 ھ/ ۱۲۸۷ م. العيني: عقد 
الجمان حوادث سنة 1۸٦1‏ ه. وانظر انتا المنهل الصافي لابن تغري بردي» ج ۲ ص ٤۸۸‏ 
حاشية .)٥(‏ ) 

(€) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۷ء ص .٠١١‏ 

)٥(‏ هو شمس الدين سنقر الأشقر الصالحي النجمي نيابة دمشق» قتل في دولة الأشرف خليل بن 
قلاوون سنة 1۹۲ ھ/ ۱۲۹۲ م. ابن دقماق: الجوهر الثمين ج E Sa‏ لابن 
تغري بردي» ج ۷ء ص ۰۲٥۰ ۲٤٤١‏ وج ۸» ص ۳۱. 

(1) هو تاج الدين (أو نجم الدين) أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن سعيد. ابن الأثير الحلبي الاصل 
القاهري» تولى ديوان اللإنشاء بمصر أيام الأشرف خليل بن قلاوون بعد وفاة القاضي فتح الدين بن 
محيي الدين بن عبد الظاهر. توفي ابن الأثير المذكور سنة ۷۳۷ ه. الزركلي: الأعلام» ج »١‏ ص 
۷. سماه المقريزي «عماد الدين» في السلوك» ج ١ء‏ ص .11٤‏ 


) ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلاوون 


- العزائم» وتبعث الآمال على تمسكها بالنصرء وتظهر منه المحاب التي لو قصدت 
الأقلام لحصرهاء لعجزت عن الحصر. وهو أن العلم الكريم» قد أحاط بالصورة التي 
استقرت» من دخول الناس في طاعة المملوك» واجتماع الكلمة عليهء واستقلاله بأمر ‏ 

السلطنة المعظمة. ) ) 
GN‏ المت لالت من شان البارك سا تمان وسن وما 
A TR‏ پشعار السلطنةء وأبهة الملك؛ وسلك المجالس العاليةء الأمراء 
ا ار و الاك التو ن ادات ال واخلاص النيةه وحسن ‏ 
) الطاعة كل ما دل على انتظام الأمر واتساق عقد النصر. 

ولما قضينا من أمر الركوب وطرا" وأنجزنا للأولياء وا ما 0 
عدنا إلى قلعة الجبل المحروسةء والأيدي بالأدعية الصالحة لنا مرتفعة» والقلوب على 
محبة أيامنا مجتمعةء والآمال قد توثقت بالعدل واستمراره» والأبصار قد استشرفت من 
التأييد مطلع أنواره. وشرعنا من الآن في أسباب الجهادء ES‏ 
شاء الله تعالى» بفتح ما بأيدي العدو من البلاد. ولم يبق إلا أن تتشنى الأعنة" وتسدد 
الأسنةء ويظهر ما في النفوس» من مضمرات المقاصد المستكنة. ا 

اوم E RN‏ 
کل حاضر وبادء والله تعالى» يجعل أوقاته بالتهانى مفتتحة» ويشكر مساعيه» التى ما 
زالت في کل موقف ممتدحة» إن شاء الله تعالىء ٠ TE‏ 


ذكر عزل الصاحب بُرهان الدين السنجاري عن الوزارة 

- وتفويضها للصاحب فخر الدين إبراهيم بن لقمان وغير ذلك 
و ال في السادس والعشرين» من شهر رمضان» عزل السلطان» ٤‏ 
الصاحب برهان الدين الخضر السنجاري عن الوزارةء ولزم مدرسة أخيه قاضي القضاة 
بدر الدين» بالقرافة الصغرى. واستوزر السلطان بعد قخر الدين إبراهیم ب بن 


)1( المقاردة: مفردها مفردي: : وهي فئة کل انا من الحلقة الساظانة والحلقة اقطان د بن 

.Dosy. supp. dict. A۲ السلطان الأيوبي. وظلت كذلك في أوائل عصر المماليك. انظر‎ ٠ 

٠ )۲(‏ وطرآً: قضیت من أمر كذا وطري أي حاجتي. ابن منظور: لسان العرب (وطر). ) 

۳ مفردها عنان: السير الذي تمسك به الدابة أعنْ اللجام: حصل له عنانا . ابن منظور: لسان العرب 
(عنن). الفيروزآبادي: القاموس المحيط (عنن) وبطرس البستاني محيط المحيط . 


.٠١١ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص‎ )( ٠ 


() تقدمت ترجمته. 


۷ ذکر آخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤون‎ i 


0 . [صاحب دیوان الإإنشاء الشريف بالديار المص 3 


وفیهاء في شعبان» رسم السلطان بإعفاء تقي الدين توبة ت التكريتي O‏ الخزانة 
بدمشق» من هذه الوظيفة؛ ون يسامح بما عليه من البواقي". وفوض إليه نظر الخزانة ‏ 
بدمشق فباشرهاء واستمر إلى خامس شوال منها. ثم فوض إليه وزارة الشام» وخلع عليه ٠‏ 
خلع الوزارة. . 
وفيهاء في أواخر شوال» حضر الأمير عز الدين دمر الظاهزي: من دمشق» تحت 
الاحتياط» وجرد معه جماعةء [فلما وصل إلى قلعة الجبل اعتقل بها]. SS‏ 
وفیهاء فوض السلطان اة فا دن اال ك اام الذن لاخ 
السلاح دار“ وهو المعروف بلاجين الصغيرء فوصل إليها وسكنهاء وذلك في 
ا ا و شمس الدين سَنْمّر الأشقر 
تائب السلطنة بالشام. وكان من خروجه عن طاعة السلطانء وسلطنته بدمشق ما ت 
وقد رأينا أن نذكر أخباره"» وما كان من أخبار أولاد السلطان الملك الظاهر 
بالكرك في هذا الموضع إلى آخر أخبارهم» ليكون ذلك سياقه. ثم نذكر الخزوات 
والفتوحات في الأيام المنصورية بجملتهاء على توال واتساق. بمقتضى ما يقدمه التاريخ» 
ثم نشرح بعد ذلك حوادث السنين» وما وقع فيها من الولاية والعزل والأخبارء 
والوفيات» إلى انقضاء 0 على ما نقف على ذلك ل شاء الله تعالى في مواضعه. 


(1( ما بين الحاصرتين TT‏ 

)۲( ورد في السلوك للمقريزي ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ «وأعفى تقي الدين توبة النكريتي من البواقي» وفوض إليه 
نظر الخزانة بدمشق». 

e (۴‏ :نظ اصطلاحي کان پطاق على ما تأخر كل سنة عند الضسان الین في مال اراج 

e eT (€(‏ م 

) N TL )٥( 
الإشراف على السلاح خاناهء وما هو من توابع ذلك ولفظ السلاح دار مركب من كلمتين أولاهما:‎ 
عربية ومعناها آلة القتال» والثانية فارسبة: ومعتاها ممسك ويكون المعنى ممسك السلاح» القلقشندي:‎ 

e CEO E E EI صبح الأعشى‎ 

U O a e ()٦( 

a.‏ والفتوحات مع مراعاة الترتيب الزمني ثم ذكر بعد ذلك حوادث السنين» وما وقع فيها من الولاية 
والعزل» والوفيات إلى انقضاء hS SS E E‏ 
الأحداث. 


8 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين فَلاوُون 


ذكر أخبار الأمير شمس الدين سنقر الأشقر وخروجه عن طاعة 
السلطانء وسلطتته Fh a‏ إلى أن عاد للطاعة» 


قد قدمتا أن السلطان الملك المتصور»ء فى زمن أتابكيته"» فى سلطنة الملك 
العادل [بدر الدين]"“ سلامش””. جهزه إلى الشام» نائباً عن السلطنة بدمشق» وكان قد 
نقل الأمير جمال الدين أقش الشمسى من دمشق إلى نيابة السلطنة بحلب. فلما ملك 
السلطان الملك المنصورء واستقر بالسلطنةء خط مال الأمر اس الدب ساق الاقف 
أن يستبد بسلطنة الشامء ويصير الأمر على ما كان عليه في أواخر الدولة الأيوبية. فجمع 
الأمراء الذين عنده» وأوهمهم أن الأخبار وصلت إليهء أن السلطان الملك المنصور قد 
قتل» وهو يشرب الخمر. ودعاهم إلى طاعتهء واستحلفهم لنفسه. فأجابوه» وحلفوا 
له» وتقلب بالملك الكامل» وركب بشعار السلطنةء [وأبّهة الملك]*) بدمشق» وذلك 
في الرابع والعشرين من ذي الحجة"“ سنة ثمانِ وسبعين وستمائة. وفي الوقت» قبض 
على الأمير حسام الدين لاجين المنصوري» نائب السلطنة بقلعة دمشق»ء وعلى الصاحب 
تقي الدين توبة [التكريتي]" وجهز الأمير سيف الدين بلبان الحبيشي» إلى سائر 
الممالك الشامة والقرع» ليحلف من بها من النواب وغيرهم. . [ويولي فيها من جهته من 


)١(‏ الأتابك: لفظ مؤلف من الكلمتين التركيتين: «أتا» , ا واللقب 
التركي «بك؟ بمعنى الأمير. وهو في الاصطلاح: مربي الأمير» ومدبر المملكة. ويطلق على أمير آمراء 
الجيش لقب «أتابك العساكر». وكان سلاطين السلاجقة منذ أيام ملكشا بن لب أرسلان ٤٦٥(‏ - 
٥‏ ه) يطلقون لفظ «أتابك أو أطابك على كبير آمرائهم. ا e‏ ج ۰٤‏ ص 
۸ وانظر أيضاً الألقاب الإسلامية لحسن باشا ص ۲۲١٠ء‏ وتأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من 
الدخيل لأحمد السعيد سليمان» ص ١١ء‏ ودائرة المعارف الإسلامية. 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص .٠١۲‏ ) | 

(۳) ترجمته وآخباره في: السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠٦٥٦‏ والجوهر الثمين لابن دقماق» ج ۲» ص 
۰ وبدائع الزهور لابن إياس ج ۰۱ ص ۲٤٦١‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي»؛ ج ۵ ص 

١ء‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص .۲٤١‏ 

(٤(‏ في تاريخ ابن القرات» ج ۷ء ص ٠١۲‏ «القمز» والقمز: : نبيذ يعمل من لبن الخيل» واللفظ تتري 
الأصلء وقد كان الظاهر بيبرس شغفاً بهذا النوع من الشراب. المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص .1٠۷‏ 

.٠١۲ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷»> ص‎ )١( 

)1( «في يوم الجمعة رابع عشرين ذي القعدة» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي٬‏ ج ۷» ص ٤۹‏ ۲. 

(۷) ما بين الحاصرتين إعافة ين الجارك للمقريزي ج ج ۳/۱ ص 1۷۱. 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلاوُون ) ۹ 


بدا واتررر الضدر هخد ادن أا افده (ساعل بن كرات االري ا 
وجعل وزير الصحبة الصدر عز الدين أحمد بن ميسّر المصري"› وانتقل بأهله من دار 
السعادةء التى يسكنها نواب السلطنة [بدمشق] » إلى القلعةء وأمر عند انتقال أهله 
بغلق باب النصرء وفتح باب صر القلعةء المقابل لدار. السعادة بجوار باب التصر 
ففعلوا ذلك. فتطاير الناس له بأشياءء وقالوا: أغلق باب النصرء وانتقل من دار السعادةء 
وسكن القلعة» وولى وزارته ابن كسيرات» فهذا لا يتم أمره» وكان كذلك. 


دک التقاء العسكر المصري والعسكر الشامي» 
وانهزام عسكر الشام» وأشر عدد من أمرائه في المرة الأولى 


كان السلطان الملك المنصورء قد جهّز الأمير عز الدين أيبك الأفرم إلى الكرك 
[علی سبل الإرهاب]' © عندما بلخه وفاة الملك السعيد» على ما نذكر ذلك». إن شاء ' 


الله. فبلخ الأمير شمس الدين سنْقَّر الأشقرء أنه خرج من الديار المصريةء في طائفة من 
عساکرهاء فظن أنه يقصده. فكتب إليه ينهاه عن التقدم» ويقول: «إنني مهدت الشام» 
وفتحت القلاعء وخدمت السلطان» وكان الاتفاق بيني وبينه» أن أكون حاکماً على ما 
بين الفرات والعريش» فاستناب أقوش” الشمسي بحلب» وعلاء الدين الكبكي بصفدء 
وسيف الدين بلبان الطباخي بحصن الأكراد. وآخر الحال أن يسيّر إلى من يقصد 


مسکی» . 


واتبع سنْقّر الأشقر كتابه» بتجريد الحساكرء فلما وصل الكتاب إلى الأمير عز 
الدين الأفرم» كتبت مطالعة إلى السلطان» وجهز الكتاب الذي أرسله سنقر 


(1) ما بين الحاصرتين إضافة من ابن الفرات» ج ۷ ص ٠٦۲‏ 

(۲( ما بين الحاصرتين إضافة من ابن الفرات» ج ۷» ص .٠١۲‏ 

(۴) ما بين الحاصرتين إضافة من ابن الفرات»› ج ۷» ص .٠١۲‏ 

NE Nt (٤( 

)١(‏ دار السعادة : هي دار العدل التي أنشأها في دمشق ق قربا شن باب التصر بلي فلطة د مشى الشيد 
محمود بن زنکي» واشتهرت في عصر المماليك بدار السعادة. . وموضعها اليوم قبلي سوق الأروام» 
محمد رمزي: القاموس الجغرافي» وكانت دار السعادة مسكنا لنواب السلطنة بدمشق. ابن الفرات» ج 
۷ ص ۱۹٣۲‏ . 0 | 

(7) عبارة النويري مشابهة تماما لما يقابلها في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .1۷١‏ 

١١۷ ها ن الحاضرتين إصافة من ابن الفرات؛ ج ۷> من‎ (v) 

(A)‏ يرد هذا الاسم برسم أقش أيضاً. 

(4) مطالعة: المكاتبة الرسمية. انظر قوانين الدواوين لابن مماتي ص ۳۳۰ ۸۲ .Dosy. supp. i>.‏ 


TT‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلاوون 
[الأشقر]"“ عطفها". فكتب السلطان إلى الأمير شمس الدين سُنقر الأشقر» وكتب إليه 
. آیضاً.الأمراء خوشداشیته» یقبحون عليه فعله» ویحضونه. عل الرجيع إلى الطاعة.٠ ٠‏ 
وتوجه بالکتب الأمير شيف اندي بلبان الكريمي العلائي خوشداشه' SIT‏ 
مشق في ثامن المحرم سنة تسع وسبعين وستمائة. فرح إلبه قر الاشقر وتلقاه 
وازله عد قل مشق وکرم ومع فلك لم يصغ إلى قوله» ولا رجع إلى ما شار به 
خوشداشيته 


قال: وصل كتاب سنقر الأشقر إلى الأمير عز الدين ا إلى غزة. 
وعاد الأمير بدر الدين E‏ إن شاء الله 


تعالی» فاجتمعا على غزة. 


وجمع سنقر الأشقر الاك من حلب وحماه وحمص. استدعى علي الكبكي 
من صفد, والعربان من البلادء وجهّز جماعة من عسكر الشام» وقدم عليهم الأمير 
شمس الدين قراسنقّر المعزي» فتوجه إلى غزة. والتقوا هم والعسكر المصري. فانكسر 
عسكر الشام» وأسر جماعة من أعيان الأمراء» منهم بدر الدين كنجك الخوارزمي» وبهاء 
الدين كجك الناصري» وناصر الدين e a‏ وبدر الدين بيليك الحلبي» وعلم 
الدين سنجر التكريتي» وسنجر [البدري]* > وسابق الدين سليمان صاحب صهيون» 


وسيروا إلى السلطان» فأحسن إليهم» وخلع عليهم› ولم يوم 


تجريد العساكر إلى دمشق› وحرب سنقر الأشقر وانهزامه 
- وإخلائه دمشق» ودخول العسكر المصري إليها ) 


فال ولما وض نخر الكسرة إلى الأمير شمش الدين سنقر الأشقره المنعوت 
بالملك الكامل» بدم مشق» أخذ في الاهتمام وجمع الشساك: وکتب الى الأمراء الدن 
بغزة» [من جهة الملك المنصور] يعدهم ويستميلهم» وعين لكل منهم قلعة. 
وعسکر بظاهر 2 فجرّد السلطان» الأمير علم الدين سنجر الحلبيء والأمير بدر 


AV eA ES (( 

(۲) عطف: أي أرفق لكتاب. الفيروزأبادي: القاموس المحيط (عطف). 

(۳) خوشداشة:تقدم التعريف به. ) ) 

)€( لم يذكر النويري اسم المؤرخ الذي أخذ عنهء ولكن ما أورده النوري نجده مفصلاً في كتاب ابن 
الفرات. 

-(۵) ما بين الحاصرتين إضافة من ابن الفرات» ج ۷ء ص .٠۸‏ 

0( و ن إضافة من ابن الفرات» ج ۷» ص .٠١۹‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين ارون E ٠‏ 
ا ا وبدر الدين الأيدمري ا وسارواء e‏ 
الأمير علم الدين سنجر الحلبي. ) 
u ERN ۰‏ 
سنة تسع وسبعين وستمائة» ونزل بالجسورة ووصل العسكر المصري إلى الكسوة. 
وترتبت الأطلاب" وتقدمت. والتقى العسكران بالجُسورة"» في خامس عشر" ٠‏ 
الخ وعد اللقاء انهزم عسکر حماه والعسكر الحلبي. وانحاز جماعة من الشاميين إلى 
العسكر المصري. وحمل ا الحلبي على سنقر الأشقرء فانهزم لوقته. وصحبه 
من الأمراء الأخصاء به» الأمير عز الدين ازدمر الحاح. والأمير علاء الدين 
والأمير شمس الدين قراسنقر المعزي» والأمير سيف الدين بلبان [الحبيشي] . و 
FEST ER e‏ 
صهيون. فلما انهزم توجه به العرب إلى الرحبة") وكان من خبره ما نذكره. 
قال: ولما هرم مقر الاجر علقت ابواب ليت ما ابيا ال 
لحري القلعة أيضاً. ونزل الامير عام الدين الحابي n a‏ بالمیدان 


)١(‏ الأطلاب: فرق الجيش وكتائبه. ويقول ابن إياس أن هذا اللفظ ظهر في أيام صلاح الدين الأيوبيء 
ويذكر المقريزي أن «الطلب؛ في لغة الخز هو آمير له لواء» وبوق ومائتا فارس إلى مائة إلى سبعين 
«محمد قنديل البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشی» ص .٠٦‏ ) 

(۲) الجسورة: موضع بظاهر دمشق. ابن تغري بردي: النجوم ١ o‏ حاشية (۲)ء | 

)۳( وقيل يوم الاثنين سابع عشرء وقيل يوم الأربعاء تاسع عشر صفر؛ ف في النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج ۷ ص ۲١۱‏ حاشية (۳(. CH Ss‏ ر 

من صفر. 

)€( ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

NV ما بين الحاصرتين إضافة من ابن الفرات» ج ۷» ص‎ )٥( 

e ٠۷١ 1٦۹ يشير ابن القرات ج ۷ ص‎ )٦( 

قدم إلى سنقر الأشقر قر من آمراء العرب مشل: الأمير أحمد بن حجي ملك العرب بالبلاد القبلية والأمير 
- عيسى بن مهنا ملك العرب بالبلاد الشرقية والشمالية وهو الذي لازم خدمته وحربه بعد أن انهزم. 
ونزل به ويمن معه على الرحبة . والرحبة قرية من قرى دمشق. e‏ ف 2 

Oe 

(۷) مدينة دمشق: ابن الفرات» ج ۷» ص ۱ 

(۸) الجوکندار: ويرسم أيضاً الجوكان» والجوكندار: وهو لقب الذي يمل الجوكان مع السلطان في 
a‏ و ا جوکان» SS‏ 


۲٠‏ ) ذكر أخبار السلطان الملك المنضور سيف الدين قَلاوُون 


وهو نائب القلعة» من جهة الأمير شمس الدين سُنْقّر الأشقر» إلى الأمير ركن الدين 
بيبرس العجمي الجالق» والأمير حسام الدين لاجين المنصوري» والصاحب تقي الدين 
توبة» و بالقلعة› وحلفهم نهم لا يۇذونە إذا أخرجهم» ولا يۇذون أحدا 
من مستي القلعةء وأمنوا الناس. وكان ا الحلبي قد نادى ظاهر 

مشت بالأمان» ثم فتح الأمير حسام الدين [لاجين]" المنصو ري ٠‏ باب الفرج» ووقف 
غ ومنع العسكر المصري من الدخول [إلى المدينة]“ خوفا أن يشعثوا. ثم نودي 
| بإطابة اقلوب الناس» وأمر بالزينة ودق البشائر. 


وكتب الأمير علم الدين سَنْجَّر الحلبي» إلى السلاطان بالنصر. وسير لار اء الذين 
قبض عليهم» > فأحسن إليم U‏ يؤاخذهم. وتوجه بالبشائر إلى السلطان الأمير ناصر 
الدين محمد ابن الأمير بدر الدين بحتاش الفخري»› أمير سلاح» فأنعم السلطان عليه. 
وا شية"" ثم كان من أمر دمشتق وأخبار أهلهاء وما استقر من أمر النيابة 
ا ما نذكره أن سا2 ال E‏ الس 


ذکر توجه الأمير * شمس الدين سنقر الأشقر 
إلى سرن ر تحص بقلعتها 


قال: لما انهزم الأمير شمس الدين المشار إليه من دمشق» كما تقدم توجه إلى 


= ويعبر عنه بالصولجان أيضاً . والثاني: a‏ ا ممسك الجوكان. 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۵» ص .٤٥۸‏ 

.٠١١ و«المستخدمين بالقلعة» في تاريخ ابن الفرات» ج ۷» ص‎ )١( 

) ۳( ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح» حاشية الطبعة المصرية. 

٠‏ () لاجین: ی ی کیا و و ا ی ت ی کا ت 

التركية ذات النقط الثلاث. انظر المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ج ۷»> ص .١١‏ وحسام الدين 
هذا يعرف بلا جين ين الصعغير مات سنة ۷۲۹ ھ/۱۳۲۸ م. ا والنهاية EES‏ 
„lor‏ 

ق ا 

) .١۷١١ في ابن الفرات» ج ۷» ص‎ :٤اوبغشي«‎ )٥( 

(1) الطواشية: والمفرد طواشي» ويقصد هنا الجندي الفارسي ا ig‏ 
) دينار» ويصل أحياناً إلى ٠٠١١‏ دينارا SS ms a‏ ا 

) والاعتبار: المقريزي طبقة بولاق» ج »١‏ ص .۸٦‏ 

(۷) صهیون: بکسر أوله د ثم السكون. حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام من أعمال حمص وهي 

د ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص .٤۹٦‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤون ۱۳ 


الرحبةء ففارقه أكثر من كان معه» وامتنع الأمير موفق الدين خضر الرحبي» النائب بقلعة 
الرحبةء من تسليمها إليه. فعند ذلك كاتب أبغا بن هو مولا ملك التتار» يعرفه بما 
وقع بين العساكر الإسلامية من الاختلاف» وحثه على قصد البلاد بجيوشه» ووعده 
الانحياز”"' إليه» والإعانة والمساعدة على ذلك وكتب إليه" الأمير شرف الدين 
عيسى بن مهناء بمشل ذلك وکان ما نذکره إن شاء الله تعالی. | 
فال كان ستر الاق لما تغلب على الشام» كاتب نواب القلاع» فمنهم من 

أطاعه» ومنهم من امتنع عليه a‏ ا أطاعه» نائب صهيون وبرزية” وبلاطسش 
والشغر ویکاس» وشیزر وعکار وحمص. فلما سنقر [الأثٌ شقر]" . اجرد 
السلطان خلفه جيشاً صحبة الأمير حسام الدين [يتمش] بن أطلس خان. فبادر هوء 
وعيسى بن مهناء بالهرب إلى صهيون» وذلك في جمادی ا من السنة المذكورة. 
وعاد ابن أطلس خان ومن معه» واستمر سنقر الأشقر بصهيون. 


دکر انتظام الصلح بين السلطان الملك المنصورء وبين سنقر الأشقرء 
وما استقر بينهماء وانتقاض ذلك» وأخذ صهيون منه 
وفي سنة ثمانين وستمائة» انتظم الصلح بين السلطان الملك المنصورء والأمير 


(۱) هو أبغا بن هولاكو بن تولي بن جنكيزخان. توفي سنة 1۸٠١‏ ه/ ۱۲۸١‏ م. ترجمته في المختصر في 
أخبار البشر لابن الفداء ج »٤‏ ص ١١ء‏ والوافي بالوفيات للصفدي» ج >١‏ ص ۷١۱۸ء‏ والدليل الشافي 
لابن تخري بردي ج ١ء‏ ص ٠۴۳‏ والمنهل الصافي لابن تغري بردي ج ۲» ص ۱۸9 - .٠۸۷‏ 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص .۲۹٤‏ 

(۲) في الأصل الإنجاز: والتصحيح من ابن الفرات» ج ۹»> ص SR ١۷‏ 
الحواشى ا ا ا ا ا ا ا 
المحقق. 

(۳) المقصود هنا أبغا. ) 

)٤(‏ برزية: حصن قرب السواحل الشانية على سن جيل شاحق والاسم برويه والعاة تقول برزيه. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج ١ء‏ ص .٤٥٦‏ 

e LG a SE في الأصل الشعرة‎ )٥( 
.1۸۷ ص‎ 

)١‏ في الأصل: عكاره» وفي تاريخ ابن الفرات» ج ۷» ص ۷۲ء وفي السلوك للمقريزي» ج ا 
۷ عکار. 

(۷) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۷» ص .٠١۲‏ 

(۸) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن القرات» ج ۷» ص .٠۷۲‏ 

(۹) في الأصل الأول. . 


۱٤‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين لاون 


سى الدمة سر الاسر ولك أن السلطان رة الأمين غعز الدين أك الافري 
والأميز علاء الدين کشتغدې( الشمسي إلى شيزر» فترددت الرسائل بين السلطان وبين 
رالانا وطلب اسه لب شیزر» فطلب منه الشخر وبکاس» [وكانتا قد أخذتا ‏ 
ا ولا ها قاف وکات وأنطاكيةء وبلاذهاء [فأجيْب إلى ذلك . 


- وتقور أن يقيم شمس الدين سنقر الأشقرء على هذه البلادء وعلى ما بيده قبل ذلك من : 
البلادء [وهي صِهيون وبلاطُس واللاذقية بستمائة فارس]» لنصرة الإسلام" وأن 
الأمراء الذين معهء [إن أقاموا عنده]٠‏ ا حجضروا إلى السلطان 
یکونون آمنین› ولا يۇاخذون. | ) ) 
وحضر عنده الأمير علم الدين ر [ اة ال على ما تقرر]“) 
فحلف السلطان على ذلك. SS SS‏ شقر أن ينعت بلفظ 
الملك» [فلما أجاب السنلطان ان ذلك وتعت بالاشرة] : وشير التلظان) الأهير فخر 
الدين آیاز المقري الحاجب فخلفه» وسير إليه السلطان من الأفمشة والأواني والأنعام 


شیا كشيرا. 2 ا والاتفاف. وحضر مع السلطان في مصاف” a ٠‏ وعاد 


(۱)( في الأصل كشنغدي: Na OE TET‏ 
٠ E E E (۲(‏ والسلوك للمقريزي» ج «١‏ 
ص 1۸۷. 
(۳( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ N‏ ۰ والسلوك للمقریزي؛ ج ج ۰١‏ ص 
۷ | 
)٤(‏ ما بين الحاضرتين إضافة من تاريخ این الفرات ج ۷» ص .۲٠۹‏ 
(ه) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷> ص ٠'٩‏ ۰ 
)1( في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص oV _ ۲٠٠٦‏ ورد ما يأتي: ا 
عليه أن سنقر الأشقر يرفع يده عن شيزر ويسلمها إلى نواب الملك المنصور قلاوون وعوضه 
قلاوون عنها فامية وكفرطاب وآنطاكية والسويدية وبكاس ودركوش بأعمالها كلها وعدة ضياع 
معروقةه أن یم علې ذلك وعلۍ ما کان استقر ببده عند الصلح» وهو صهیون بلاملتس ونجصن 
برزة وجبلة واللاذقية بستمائة فارس لنصرة الإسلام. ) 
 )۷(‏ ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات ج ۷» ص .۲٠۹‏ 
(۸). ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷› ص ١‏ ۰ والسلو للمقريزي» ج ج ١ء‏ ص 
TAA‏ 
(4) مابين الحاصرتين ¿ إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷> ص ۹ TE‏ ج ۰١‏ ص 
۸ 
)٠١(‏ في الأصل مصنف. والصواب مصاف. وفي هذه السنة أي سنة ٠ه‏ اشترك سنقر الأشقر مع 
` السلطان المنصور قلاوون في قتال التتار في حمص في يوم الأحد ثالث عشر في شهر رجب. وکان 
السلطان قد أرسل سنقر الأشقر بالحضور إليه بمن معه من الأمراء والعساكر. ووصلت التتار إلى 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون . Je‏ 


9 م إن شاء الله تعالی؛ e‏ ا ع واي 


وستمائة. 
) نلا قر الاو خا ا د TT‏ 
الاهثر شسن الذنة إلى خدمة السلطان. فتنكر السلطان لذلك» وحنق عليه بسببه. ) 
: وأرسل سنقر الأشقر ولده ناصر الاين صمغار ن خدمة السلطان يتلافى ذلك» فمنعه 
السلطان من العود إلى والده واستمر إلى سنة ست وثمانين وستمائة. فجرد السلطان 
ا لدان الف الأمير حسام الدين طرنطاي» إلى صهيون» في جماعة كثيرة من 
العساكرء فنازلهاء وراسله في تسلیمهاء وذكر له مواعيد السلطان له فامتنع من ذلك» 
فضايقه»› ونصب المجانيق حتى أشرف على أخذ حصن صهيون عنوة. فلما رأى الأمير 
شس الدذين سنق الاشقر ذلك» أرسل في طلب الأمان والأيمان. فحلف له الأمير 
حسام الدين طرنطاي» إن السلطان لا يضمر له سوءً. فنزل إلى الأمير حسام ول إل 
الحصن. فأخبرني من ذكر أنه شهد كيف كان نزوله إليه» وما عامل كل منهما الآخر به 
فقال: بينما الأمير حسام الدين جالس في خيمتهء إذ قيل له هذا الأمير شمس الدين قد 
جاء. فوثب وأسرع المشي» وخرج إليه وتلقاه» فترجل الأمير شمس الدين. وخلع الأمير 
حسام الدين قباء كان عليه وبسطه على الأرض» ليمشي الأمير شمس الدين عليه. 
فرفعه الأمير شمس الدين عن الأرض» وقبّله ولبسه» فاعظم الأمير حسام الدين طرنطاي 
ذلك» وعامل الأمير شمس الدين بات الخدمة وغاية الأدب» ورتب في الحصن ناشاً 
ووآلا ورجالة. وسار هو والاأمير شمس الدين إلى الديار المصرية. فلما قرب من قلعة 
الجبلء» ركب السلطان وولداه الملك الصالح علاء الدين علي» والملك الأشرف صلاح 
الدين خليل» وأولاد الملك الظاهرء والعساكر. وتلقاه الأمير شمس الدين وتعانقاء وطلعا 
إلى القلعة» وحمل السلطان إليه الخلع والأقمشة والحوائض الذهب والتحف» وساق 
إليه الخيول» وأمره بمائة فارس»› ا اواستمرافي الخدمة السلطانية» من 
أكابر أمراء الدولة. 


٠ حمص في يوم الخميس رابع عشر شعبان فركب الملك المنصور بعساكره وصافف العدو والتقى‎ =٠ 
الجمعان عند طلو رع الشمس» وكان عدد التتار على ما قيل مائة ألف فارس أو يزيدون» وعسكر‎ 
. المسلمين على مقدار النصف من ذلك آو أقل. وعظم القتال بين الفريقين. التفاصيل في النجوم‎ 
٤ ۲٠۸ الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص‎ 

(1) المرقب: وف ی ا و و ا ی ی 
الحصون المشهورة بالمنعة والحصانة وقد بقي بيد فرسان الاسبتارية من الفرنجيةء وكان هؤلاء 
الفرسان الرهبان قد انحازوا إلى المغول» وذهبوا إلى حد القتال إلى جانبهم ضد المسلمين. وهكذا 

) فقد كان تصميم المنصور قلاوون أن يأخذ هذا الحصن مهما كلف الأمر» وآن يجعل الفرنجة 
يدفعون ثمن انحيازهم إلى المغول. انظر تشريف الأيام والعصور لابن عبد الظاهر» ص .۸٦ -۸١‏ 


۱۹ ذکر أخبار السلطان الملك المنصور منت الد قلاؤون 


اا اق ق له» في بخروجه وعوده على سبيل الاختضار. ثم کان من آخباره بعد 
ذلك ما نذکره إن شاء الله تعالى في مواضعه. فلنذكر حال الملك السعيد وأخیه 


المسعود. 


ذكر خبر الملك السعيد '“ وما کان ولوب 

) واستيلائه على الشوبك واستعادتها منه ) 
قال المؤرخ": لما توجه الملك السعيد إلى الكرك, كان السلطان الملك 
المنصورء قد شرط عليهء أنه لا يكاتب الأمراءء ولا يفسد العساكر» ولا يتطرق إلى غير 
الكرك. فلما استقر بها حركة ممالیکه» وحسّنوا له التطرق إلى الحصون وأخذهاء أولا 
ارلا فوافقهم على ذلك. . وکاتب النواب وسیر الأمير حسام الدين لاجين»› راف نويه 
الجمدار و الىئ الشوبك» فتغلب عليهاء وأقام بها. فکاتہه السلطان الملك المنصور»ء 
ونهاه فلم ينته» فجرد الأمير بدر الدين بيليك الأيدمري إلى الشوبك فنزل عليهاء 
وضايق آهلهاء و من ڏي القعدة سنة ثمان وسبعين وستمائة» ورتب بها 

نائ وعاد عنها. 
ذكر وفاة الملك السعيد. 

وقیام آخیه الملك المسعود خضر مقامه بالكرك ‏ 
> ]قال: وفي سنة ثمانٍ وسبعين وستمائة» ركب الملك السعيد» إلى الميدان 


e هو محمد بركة خان ابن الملك الظاهر ركن الدين أبي سعيد بيبرس بن عبد الله‎ )١( 
النجمي ويلقب ناصر الدين وينعت بالملك السعيد صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية» وهو‎ 
الخامس من ملوك الترك ممن ملك الديار المصرية في الدولة التركية ولي الحكم في المحرم من سنة‎ 
والخطط المقريزية (المواعظ‎ ٠٦٤١ ه. ترجمته وأخباره في : السلوك للمقريزي»› ج ج ١ء ص‎ 1 
وبدائع الزهور‎ .۸٩9 والاعتبار) ج ۰۲ ص ۲۳۸ (دار صادر). والجوهر الفمين لابن دقماق» ج ۰۲ ص‎ 
والنجوم الزاهرة‎ ٠۳1۲ ص‎ ١ لابن إياس ج١ء ص ١٤ء وشذرات الذهب لابن العماد الحنبليء ج‎ 

لابن تغري بردي» ج ۷» ص ۲۲۳. AS E a‏ ) 

)( لم يذكر النويري عنوان الكتاب الذي أخذ عنه ولا صاحبه. ا 
الفرات يفصل الأحداث. 

(۳) الجمدارية: الجمدار: موظف يتصدى لإلباس الأمير ثيابه» هي كلمة فارسية مركبة في لفظين: 
أحدهما: جاماء ومعناه الثوب. والثاني: دار ومعناه ممسك آي ممسك الثوب» وأصل الكلمة جامادار. ' 
فحذفت الألف بعد الجيم» وبعد الميم استثقالاً فقيل جمدار. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ٥‏ ص 
۹ الطبعة المصرية. ومحمد قنديل البقلي: e aE‏ 

)€3 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص .٠١‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون ) ۱۷ 


بالكرك» ولعب بالكرة» فتقَْطر على فرسِو» فصدع وحم أیاماً قلائل“ فمات. وکانت 
وفاته» رحمه الله تعالی؛ في في ثالث عشر”" ذي القعدة» من السنة. 


الشهر. . وحَضَرّه وعليه ثيابٌ البياض» e‏ والقضا: es‏ ولما 
توفي صَبّر» ووضع في تابوت مدة» ثم حُمل إلى التربة الظاهرية بدمشق» وذلك في سنة 
انين وستمائة؛ ووصلت والدته إليها في ثامن عشرين شهر ربيع الآخرء والسلطانِ 
الملك المنصور بو ذا بالشام. فأدخل التربة الظاهرية ليلاً في تابوت ولم يدخلوا به 
م بات الغدية وإنما رفعوا تابوته من أعلى السور» ودلوه من الجانب الآخر ووصج 
في قبره» وألحده القاضي عر الدين ين الصائغء كما ألحد والده. 


وحضر السلطان الملك المنصور في بكرة دفنه إلى التربة الظاهرية ومعه القَضاة 
والعلماء والقَرَاء والوعاظ» وأظهر الحزن عليه» وذلك في سلخ شهر ربيع الآخر. ومولده 
بمنزلة العش" من ضواحي القاهرة» في صفر سنة ثمان وخمسین ناف 
قال: وكان الملك السعيد لما استقر بالكرك» رتب فى النيابة بها الأمير علاء 
الدين ايدغدي الحرّاني الظاهري» لما فارقه الأمير علاء الدين الفخري النائب بها إلى 
الديار المصريةء فلما مات اتفق نائبه الأمير علاء الدين [ايدغدي] ‏ الحرّاني ومن معه» 
وأقاموا أخاه حُضراً مقامه» ولَقّب بالملك المسعود ا ا 


(۱) «ودفن بأرض برية عند جعفر الطيارء ثم نقل إلى دمشق؟ في تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص .٠١١‏ 

(۲) «يوم الخميس حادي عشر ذي القعدة٤‏ في تاريخ ابن الفرات ج ۷»> ص .٠١١‏ يقول ابن الفرات في 

الصفحة نفسها: ل في ثالث عشر ذي القعدة وقيل في الثامن عشر. واختلف في سبب وفاته» 
فقيل مات مسموما وقيل حصل له مرض. وقيل: لعب بالكرة فتنقطر عن فرسه». وفي النجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي» ج ۷» ص ۲۳۲ ورد ما يأتي: «لما تسلطن قلاوون بلغه عن الملك السعيد أنه 
استكثر من استخدام المماليك وأنه ينعم على من يقصده ا ا 

الملك السعيد بعد ذلك بمدة يسير وتوفي». 

(۳) انظر تاریخ ابن القرات ج ۷ء ص ۲١١‏ 

)٤(‏ منزلة العش: کی ا ار کرت ین ات د و ایی و د ا ا ا 
والعش ما زال يطلق على الحوض رقم ۳ المجاور لسكن منية شبين. . محمد رمزي: القاموس 
الجغرافى . 

)٥(‏ «وحزنت عليه زوجته بنت الملك المنصور سيف الدين قلاوون وبكت عليه إلى أن ماتت بعده 
بقليل؟ في تاريخ ابن الفرات ج ۷ء ص .۲٠١‏ 

(7) يشير إلى المصدر الذي ينقل عنه. 

)۷( ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 


٠ ۸‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلاوون ٠‏ 


ال ن د نجم الدين خضر› فی سوء التلتة ففرٌّقوا أموال الذخائر”» وأرادوا أن 
- يستجابوا بها الناس» وانضمَ إليه كل من قطع رزقه. وتوجه منهم جماعة إلى الصلت 


E 2‏ عليهاء وأرسلوا إلى صرخد» وقصدوا الاستيلاء ء عليهاء فعجزوا عن ذلك. 


| وشزعوا في اقساد التاس» وتسا :ا RY MAREE‏ 
ا ا ر PGE‏ البلادء e‏ ویحضروں إلى 
الملك المسعود» ا ویتقربول إليه الاش فادا و ی بهم٬‏ وأنفق فيهم 
الأموال» وحصلوا عليهاء وبلغوا الغرض مما راموه Pie‏ وفارقوه› as‏ 

جاءوا وتفرّقت ا . وهو ومن عنده لا يرجعون عن بذل المال لمن يصل ! 

إلى أن فنيت أكثر تلك الذخائرء التي كانت بالكرك التي حصنها السلطان الملك 

الظاهر» وجعلها بهذا الحصن ذخيرة لأوقات الشدائدء E‏ تفعاء بل 

جلب ضرراً» وعَلّتَ الخواطر» ڈ ثم كاتبوا الأمير شمس الدين سنقر الأشقر نائب السلطنة 
[بد ا فى الموافقة تة ا۱ واتصل ذلك بالسلطان»› فجرد الأمير عز الدين 

E‏ وکا بینه .وبين ن الامین د شمس الدين سنقر 

الأشقر ما قدمناه"“.. ا 


اذکر اللہ ہین السلطان والملك السود 
وانتقاض ذلك وإخراجه من الكرك ٤‏ 


وفي سنة ا وستمائة» ورّدت رسل الملك مره الخضر بن بيبرس 
البندقداري الصالحي [النجمي]“ إلى السلطان في طلب الصلحء والزيادة على الكرك 


وان یکون له ماکان للناصر [صلاح الدين]" ذاو فلم يجب الان إلى دلك ولا . 


إلى إقامته بالكرك بالأصالة. وترددت رسائله إلى السلطانء وسأل أن يقر بيده الكرك ' 
ا من حد الموج إلى الح فأجابهم السلطان» وحلف والتمسوا 


E OÈ‏ ابن منظور: لسان العرب (ذخر). 


. ۱١۰ ما تین الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات ج ۷ ص‎ (Y) 
. ٠٠١ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷› ص‎ )۳( 
.٠٠١ انظر تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص‎ )٤( 

.۲٠١ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص‎ )٥(- 


. 1۸۸ ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ۱»> ص‎ (WD 


ء9٩ الموجب: هو بلد بين القدس والبلقاءء ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۵ ص‎ )۷( ٠ 
.)٤( الحسا: واد قرب الكرك انظر السلوك للمقريزي»ء ج ۱ء ص ۰1۸۸ حاشة‎ (A) 5 


ذکر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين لاون 


ا منها تجهيز الإخوة الذكور والإناثء أولاد الملك الظاهر إلى الكرك ورد 
الأملاك الظاهرية عليهم»› وتم م الصلح وحلف السلطان عليه. 


) وتوجه الأمير بدر الدين بيليك المحسني السلاح دار والقاضي تاج ال E‏ ابن 
لائر إلى الكرك وحلما الملك المسعود . وکوتب من دیوان الإنشاء» كما يكاتب | 
) صاحس ی "» واستمر الأمر على ذلك إلى سنة ائنتين وتمانين E‏ فبلغ 
السلطان نهم نقضوا ما كان قد تقرر. وحضر الأمير علاء الدين ايدغدي الحراني» نائب 
الملك ا ا إلى السلطان ما اعتمادوه» مما يغات الخواطر. افکتب 
في هذه السنة(“ الدين بكتاش الفخري» ا سلاح» وأمره بمر iy‏ 
فراسلهم» aE CS SS GT‏ العسكر تلك 
الزراعات كلهاء ثم عاد عن الكرك. 

ت او و ا د ی ا 
فجرّد السلطان الملك المتضون الاق حسام الدين طرنطاي» نائ السلطنة» بجيش 
کثیف› وأمره بمنازلة الكرك ومحاصرتها' ٤‏ فتوجه إليهاء وأحضر آلات الحصار» من 
ن الإسلاميةء وضايقها وقطع الميرة عنها. واستدعى بعض الرٌّجالة"» وأحسن 

> فوافقوه"“ على الملك المسعود د. فلما رأى الملك مسعود نجم الدين خضر» وأخوه 
بدر ا سلامش الحال على ذلك» أرسل الملك المسعود إلى الأمير حسام الدين 
طرَنْطّاي» في طلب الأمان» فأمّنه عن السلطان» فقال: لا بد من أمان السلطان وخاتمه. 
فطالع الأمير حسام الدين السلطان بذلك» فأرسل السلطان بأمانه الأمير ركن الدين بيبرس 
الداوادار المنصوري› فاجتمع بهما» وأبلغهما أمان الاظان فنز لا من قلعة الكرك ا 
الأمير حسام الدين طْرَنطايء is a‏ 


RE «عماد الدين» فى السلوك‎ )١( 

)۲( رارم الصاح هما ي اشر الول من شهر ريع الارله في تريخ بن الفرات» ج ۰۷ ص ۰۲0۰ 
والسلوك للمقريزي» ج ج ۱ء ص 1۸۸. 

)۳( ما ين الحاضرتين إغاقة لانوشيح. 

EE الغلت والغلط سواء. وغلت: غلط. ابن منظور:‎ )٤( 

١ هذا الخبر أورده ابن الفرات في أحداث سنة 1۸۳. وتاريخ ابن الفرات ج ۸» ص‎ )٥(- 

- (7) في الأصل: وحصاراتها. 

(۷) المقصود رجالة الكرك. 

(۸) في الأصل: فوافقه. 


۲۰ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين لاون 


تت لامر حسام الدين طرنطاي» وولدا الملك الظاهر صحبتهء فلما وصلوا إلى 
الديار المصريةء وقربوا من قلعة الجبلء ركب السلطانء وتلقاهما وأقبل عليهماء وطلعا 
إلى القلعةء وذلك في يوم الثلاثاء ثاني عشر ربيع الأول وأمّر كلا منهما مرة مائة 
فارس. واستمرار يركبان معه في الموكب والميدان» ونرّلهما منزلة أولاده» ثم بلغه 
ا ا 0 ا ا 
اللأشرف فسيرهما إلى القسطنطينية. 


هذا ما کان من أخبار هؤلاء المناوئين في الملك»› » فلندكر الفتوحات a‏ 
ونوردها في الترتيب» على حكم السنين» » إن شاء الله تعالی. 


ذكر الفتوحات والغزوات التى شهدها السلطان بنفسه» 
والتي ندب إليها عساكره المؤيدة 
بور إلى الشام؛ والمصاف الذي و وبين العساكر اور 
ال المۇر 2 وفي سلة تمانين وستمائة» وردت الأخبار بدخول RR‏ 
إلى بلاد الروم» بعساكر المُغل» وأنه نزل بين قيسارية”" وأبلستين“ فتوجه كشافة من 
ين تات > فر فوا فرق من الکاز نالقرت من راء هرت >٠‏ الذئ كبر الملك 


(1) يتابع النويري بإيراد عبارات قال وقال المؤرخ دون ذكر المصدر الذي يرجع إليه. وتتفق هذه الرواية 
مع ما ورد في تاریخ ابن الفرات ج ۷› ص ۲٠۲‏ ۲۵۳. مما یدل على استقائهما من مصدر واحد. 

(۲) هو منکوتمر بن هولاکو أخو أبغا بن هُولاكو بن طلُوي بن جنكيزخان أو «تولي» توفي سنة ٦۸١‏ 
ه/ ۱۲۸۲ م. انظر تشريق الأيام والعصور لابن عبد الظاهر ص ۱۸ ۱۹ء وكنز الدرر لابن أيبك ِ 
الدواداري ج ۸» ص ۰۲٤۸‏ والدليل الشافي لابن تغري بردي ج ۲> ص .۷٤ ١‏ والنجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج ۷» ص ١١٠۳ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج »١‏ ص ٠۷١‏ 

(۳) قيسارية: مدينة كبيرة في بلاد الروم أي آسيا الصغرى» وعاصمتها قيصرية وهي في تركية اليوم. انظر 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص ١١٥٠ء‏ حاشية (١)ء‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي ج 
٤ء‏ ص .٤۷۸‏ قارن بما ورد في الروض المعطار للحميري عن قيسارية (ص .)٤۸٦‏ 

)٤(‏ أبلستين: هي ما كان يطلق عليها اسم ارابيسوس (كuءءااه٣4)‏ وموقعها في الشرق من قيصرية» وتعد 
من مدن الثغور في أيام الروم. لسترانج: بلدان الخلافة الشرقية ص .١۷۸‏ ياقوت الحموي: معجم 

البلدان ج ۱ء ص ۹۷. 

(۵) عین تاب: فل حص وراق ن خلب اتاك وكات رفت لرك ولوك رانا وهی من 
آعمال حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج »٤‏ ص .٠۱۹۹٩۹‏ 

(7) هكذا في الأصل» وفي السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 1۲۸» صحراء هوتي من بلد آبلستين. 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤون ۲١‏ 


الظاهر التتار عليها. فظفروا منهم بإنسان يسمى حالتار بهادر"' أمير آخور [أبغا] بن 
هولاكو» كان قد توجه لكشف المروج» فأمسكوه وأحضروه إلى السلطان إلى دمشق. 
فوانسه السلطان»ء وسأله عن الأخبارء فذكر أنهم في عدد كثير يزيدون على ثمانين لف 
فارس من المُغل» وعزمهم أنهم يقصدون البلادء قولاً جزماء ویرکبون من منزلتهم أول 
شهر رجب . 

ثم ورد الخبر في جمادى الآخرةء أنهم ركبوا من منزلتهم» وأنهم يسيرون برفق» ‏ 
وأن فرقة منهم توجهت صحبة أبغا إلى الرّحبة» ومعه صاحب ماردين» فسير السلطان 
كشافة إلى الرحبة» صحبة س العلائي. وركب السلطان وى و 
المخذول إلى صوب حارم. وا لاطا ن الاير شس الاب شر اة هة 
مراسلات» إلى أن تقرر أنه ينزل من صِهيون بمن معه للغزاة» بشرط أن يعود إليهاء إذا 
انقضى المصاف. فنزل ووافى السلطان على حمص هو ومن عنده من الأمراء 
وهم: : ايتمش السعدي» وازدمر الحاج» وسنجر الداواداري»› ا “ البغدادي» وکراي» 
وشمس الدين الطنطاش وابنه» ومن معهم من الظاهرية. . ففرح المسلمون بحضورهم» 
وكان ذلك قبل المصاف ا 


نم ورد الخبر أن منکوتمر على حماه ا التتار» في ثمانين ألف» منهم 
خمسول ألف من المَغل» وبفیتهم مرندة وکرج وروم وار وفرنج› وآنه نفر إليهم 
مملوك من مماليك الأمير ركن الدين بيبرس"" العجمي ي الجالق» ودلهم على 
عورات المسلمين وأخبرهم بعددهم. 


)1( جااره ي تریغ ین رات ج ۷ مس ۲۱۳ PE her‏ (بعث 
ج ۱» ص 1۹۰. 

)۲( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷ ص ۲۱۳. 

(r)‏ في الأصل: نحكاء والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷»> ص ٠۲٠‏ والسلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 

.۹۱ 

)٤(‏ «وركب السلطان من دمشق يريد حمص فنزل عليها في حادي عشر رجب ومعه سائر العساكرا 
E‏ 

(0( اجى فى السلوك للمقريزي› ج ۱» ص 1۹۱. 

)1( «كان ذلك في ثاني عشرة es e‏ 

)۷( كانت قت الأرمن من فلك الجيش ببادةملكهم بونء وكانت فة لكرج قباد ملكها يفا واس 

SED MES us (A)‏ المنهل 
الصافي» ج ۳» ص ٤۷٤‏ رقم ٩‏ ۰ 


o. ) ۳‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين ارون 


ودخلوا ليلة الخميس عن حم ورتبوا جيشهم. فکان طرف میمتتهم حمام 
ا 0 ا ا 
e‏ بن! هولاکوء أخو أبغا. | 
و السا ان ات الجر عساكره ميمنةً وميسرةً وقلبً] E‏ 
- المسلمون على ظهور خيولهم. واتفق أن شخصا من عسكر التتار» دخل حماه» وقال 
للنائب بها: «واكتب الساعة إلى السلطانء على جناح طائر» وعرفه أن القوم ثمانون آلف 
ES )‏ ومنهم أربعة وأربعون آلف من المغل وهم طالبون القلب» وميمنتهم 
قوية جا فرق رة النسلن) ورز عل اماج فكت الات ذلك إلى ` 
السلطان. فلما قرا الكتاب ركب عند إسفار الصباح» في يوم ا 
رجب» سنة ثمانين وستمائة» وهو يوم اللقاء. ورتب العساكر المنصورة e‏ 
a‏ الأمير ركين الدين بيبرس لاوادار المنصوري في تاريخ 
) 
الميمنة r‏ ا e‏ وال ر 
الشمسي» والأمير علاء الدين طيبرس الوزيري والأمير عز الدين أيبك الأفرم» والأمير 
علاء الدين كشتغدي الشمسي ومضافوهم") والأمير حسام الدين لاجين نائب الشام 


)۱( طرف ميسرتهم سلمية في عقد الجمان للمين» El.‏ 
۷ ص ۲۱١‏ ما أورده انويري واكتى بالإشارة إلى الميسرة: 
(T)‏ ما بين الحاصرتين إضافة من عقد الجمان للعيني ج ٠۲‏ ص ۳۲ 8 
)€( الى او التى: الجمع صناجق. E‏ 
صغار يحملها السنجقدار» ويظهر أن العادة كانت أن يركب السلطان في الموكب زمن السلم 
٠‏ بالستاجق فقط. أما موكب الحرب فكان سير السلطان فيها بالأعلام. ومنها السناجق. ثم راية عظيمة 
من حرير أصفر مطرزة بالذهب عليها آلقابه واسمه وتسمى العصابة ثم راية أخرى عظيمة في رأسها 
خصلة من الشعر تسمى الجاليش ويتولى أمر هذه الأعلام كلها الأمير علم. القلقشندي: صبح 
الأعشى الطبعة المصرية» ج »٤‏ ص ۸ء وج۵» ص ٤0۸ ٠٤٥1‏ ا ا 
الأعشى لمحمد البقلي ص .٠۸١‏ 
(o)‏ اريدة الفكرة» لسرن الدوادار الأمير ركن الدين بن عبد الله ارت توفي سنة ۷۲١‏ ھ/ ۳۲٤‏ 
2 0 . زبدة الفكرة ة في تاريخ الهجرة ة الجزه التاسع مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة رقم ۲۸: ۰ 
انظر عقد الجمان للعين› ج ۰۲ ص .٤۹٦1‏ 
)١ ٤‏ في الأصل السعدي: a‏ للمقريزي» ج ۱› ص 1۹۲ 
)۷( في الأصل: «ومضافيهم؟. والصواب كما ورد في المتن. 


كر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوون ) ) ۲۳ 


e‏ والعسكر الشامي. وفي رأس الميمنة الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا وآل وآل 


مري» وعربان الشام» ومن انضم إل 


الميسرة المباركة» فيها الأمير شمس الدين سنقر الأشقر و معه من اا 
والأمير بدر الدين بيليك الأيدمري» والأمير بدر الدين بكتاش أمير سلاح» والأمير علم ٠‏ 
الدين ا والأمير بجكا العلائي» والأمير بدر الدين بكتوت العلائي» والأمير 
سيف الدين خبرك”" التتري» ومن معهم من المضافين. . وفي رس 
بجموعهم وعسکر حصن ‌َ 

كر الخال وهر مقدة القلب' e‏ ه الأمير a‏ الدین طر ا نائب 
الا ومن معه من مضافيهء والأمير ركن الدين اياجي” الحاجب» والأمير بدر 
الدين بكتاش بن کرمون» ومن معهم من المماليك السلطانية. . ووقف السلطان تحت 
الصناجق. وحوله ممالیکه وألزامه وأرباب ا 0 9 


وأشرفت كراديس” التتار [وهم مثلا عساكر الل وکان الملتقى بو طأة 
حمضن» بالقرب ھن مشهك خالد. ر بن الوليك فالتقی الجمعان» في الساعة الرابعةه من تهھار 
e‏ [رابع عشر رجب)]" ا ميسرة ال ا الحة الإسلاميةء 


ا لن الأولى» فثبت المسلمون. وانکسرت ميسرة TT‏ اس 
ll‏ القلب الذي للتتار وده as‏ 


)۱( «آل مرا» فٍ e TTF‏ 

)۲( ا ا ا ا ا TT‏ ج ۱ء ص 1۹۲. 

(۳) الجاليش: مقدمة القلب» وكان ميسر السلطان في مواكب لحنت بالأعلام ٠‏ السناجق ثم راية 
عظيمة من حرير أصفر مطرزة بالذهب عليها ألقابه وتسمى العصابةء ثم راية عظيمة في رأسها خصلة 

من الشعر تسمى الجاليش. القلقشندي: صبح الأعشى الطبعة المصرية ج »٤‏ ص ۸» وج ۵ ص 

. .Dosy. supp. dict. Ar. (۱) a والمقريزي: ا‎ ٤٥۸ ٨ 

)€( انظر ما تقدم قبل قليل. 

)0( ني الاسل بجي واتصحیع من تريخ اب ارات ج ۷ ص ۲۱١‏ والسلوك لقره ج ۰۱ 

[ ص 1۹۳. 

() الکرادیس: : جمع كردوس» أو كردوسة»ء وهي الفرقة الراكبةه والقطعة العظيمة من الخيل. e‏ 
کک محیط المحيط )ردو( .Dosy. supp. dict. Ar‏ والمقريزي: a‏ 8 2 14۳ 

شية (۳). . 

.1۹۳ إضافة من السلوك» ج ١ء ص‎ (WW 

- (۸) ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك»› ج ١ء‏ ص 1۹۳. 

)0( هكذا في الأصل وفي تاريخ ابن الفرات» ج ۷» ص ۲٠١‏ «وصدموها». 


۲٤‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين تلارُون 


وأما الميسرة الإسلاميةء فصدمتها ميمنة التتار» فلم تبت نتا لقراذف گرادسه: 
وساق التتار وراء المسلمين»› حتى انتهوا إلى تحت حمص. ووقعوا فى السوقة والعوام» 
فقتلزا منهم خلقاً كثيرًء ولم تعلم المسلمون ما تهيأ للميمنة من النصر» ولا علم التتار 
ما أصاب ميسرتهم . فاستقل بعض من انهزم إلى دمشق» وبعضهم إلى قرب صفد. 
ومنهم من وصل غزة. 


ولما رأى التتار» أنهم قد استظهرواء نزلوا"" عن خيولهم في المرج الذي عند 
حمص, وأكلوا الطعام» ونهبوا الأثقال“ والوطاقات") والخزانة. وانتظروا قدوم 
بقيتهم» فلما أبطأوا عنهم» أرسلوا من يكشف خبرهم» فعاد الكشافة افة وأخبروهم أن 
منکوتمر ت a‏ خيولهم»› وکرو راجعین . 


هذا والسلطان ثابت في موقفه» في نفر يسير من المماليك» والعساكر قد تفرقت. 
ومنهم من تبع التتار الذين انهزمواء ومنهم من استمر به الهرب. فلما رجعت ميمنة 
التتارء أمر السلطان أن تلف الصناجق» وتبطل الكوسات*» فمروا ولم يقدموا عليه. 
وأخذوا على طريق الرستن»› ليلحقوا بأصحابهم. وعندما تقدموه قليلاء ساق عليهم» 
فانهزموا لا يلوون على شيء. كان ذلك تمام النصر» وهو عند غروب الشمس من يوم 
الخميس. ومر هؤلاء المهزمون من التتار نحو الجبل» يريدون منكوتمر. وكان ذلك من 
تمام نعمة الله على المسلمين وإلا لو قدر الله أنهم رجعوا على المسلمينء لما وجدوا 
فيهم قوة. ولک الله نصر دینه» وهزم و وکثرتهم. . [وانجلت هھ هذه الواقعة 
علی قتلی کثیرة من التتر لا يحصى عددهم]" وکت لطا بال 


a ار‎ .)1( 

(۲) الأثقال: جمع ثقل وهو متاع الفارس والجندي. وما يتعلق به من الحشم .Dosy. supp. dict. Ar‏ 

(۳) الوطاقات ومفردها وطاق: وفي التركية أوتاق وأوطاق وأوتاغ وليس المقصود بالوطاق الخيمة بل 
خیام عديدة تعتبر معسكر الجيش» ۸۲ .اءنل .ممناء .روه (. وانظر النجوم ا لابن تغري بردي» 
ج ۷» ص 4٩‏ حاشية (۲). 

() ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات ج ۷» ص ۲۱۹. 

)٥(‏ الکوسات: من رسوم السلطان وآلاته» وهي صنوج من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على 

الآخر بإيقاع مخصوص ويتولى ذلك الكوسي. القلقشندي: صبح الأعشى الطبعة المصرية ج »٤‏ ص 
۹ . خليل بن شاهين الظاهرة»ء زبدة كشف الممالك ص ١١١‏ و التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشی ص ۲۹۰. 

0) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص ۲۱۷ ۲۸ء والسلوك للمقريزي» ج ١‏ 
ص 1۹٩‏ 


- ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين لاون ۲٥‏ 


وعاد السلطان من يومه إلى المنزلةء [بعد انفصال الحرب]'. وكان قد فرٌق" ما 
بالخزانة من الذهب» في أوساط مماليكه» فسلم بجملته. وبات السلطان بالمنزلة ليلة ‏ 
الجمعة. فلما كان عند السحر» ثار صياح بالوطاقات» فظن الناس عود العدو» فركب 
السلطان ومعه من كان بالوطاقات» فانكشف الخبر بعد ساعةء أن جماعة من العسكرء 
الذين عورا الار عند المزتة رخخوا وقتل من التتار في الهزيمة» أكثر من الذين قتلوا 
في المصاف» واختفت منهم طائفة بجانب " الفرات. فأمر السلطان أن تضرم النيران 
بالأزوار"““ التي على الفرات» فأحرق أكثر من اختفى فيها. وهلكت فرقة منهم» كانوا 
سلكوا درب سليمة. | 
ولما وصلت البطائق إلى الرحبةء بخبر النصر وهزيمة التتار» كان أبغا ملك التتار 
يحاصرهاء فدقت البشائرء وأعلن الناس بالنصر» ففارقها أبغا وتوجه إلى بغداد. 

وعاد الأمير شمس الدين سنقر الأشقر ا صخيون» ورجع إلى الخدمة السلطانية ممن 
کان معه» ايتمش السعدي» وسنجر الداواداري وكراي التتاري وولده» وتماجي» وجماعة 
من الأمراء الذين كانوا عنده . وعاد السلطان إلى دمشق» فكان وصوله إليهاء في يوم الجمعة 
ثاني عشر شهر رجب الفرد. وامتدحه الشعراءء وأكثروا المدائح والهناء بهذا النصر. 

وخرج السلطان من دمشقء» عائدا إلى الديار المصريةء في يوم الأحد ثاني شعبان. 
وكان وصوله إلى قلعة الجبلء في يوم السبت الثاني والعشرين من الشهر» فزينت له 
المدينة» ودخل» وبين يديه الأسرى» وبعضهم يحمل صناجقهم ا وطبولهم. 
وخلع السلطان على الأمراء والأكابر. 

واستشهد في هذه الواقعة من الأمراء من نذكر: منهم الأمير عز الدين ازدمر 
الحاج. . وهو الذي جرح منکوتمر» وکان من أعيان u‏ وكانت نفسة قحدثة أنه 
يملك» والأمير بدر الدين بكتوت الخازتار والأمير سيف الدين بلبان الرومي الداوادار 
الظاهري» والامیر شهاب الدين [توتل]” رور رحمهم الله تعالی. 


)۱( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷ء ص ۲٠۸‏ 

(۲( «فرّق ما بين الخزائن على مماليكه أكياساً في كل كيس ألف دينار ليحملوه علی آوساطهم» في 
السلوك للمقريزي» ج ۱» ص 1۹٩‏ . 

)۳( في الأمسل جنب والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷ ص ۲١۸‏ والسلوك للغريزي» ج ۱. 
ص .٦۹٥‏ 

0 الازوار:والازىاز: : جمع زارة. وهي الأجمة ذات الماء والحلفاء والقصب» ابن منظور: e‏ 

.۲۲۱ ۷ص‎ LL e في الاصل:‎ )٥( 
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٤ EE‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 


٠‏ هذا ما كان من خبر هذه الواقعة. 


وک فتوح قلعة ی٩‏ 


ET‏ » القلمة كانت في الزمن الأول محسوية في جملة عة آمد» م صارت في بد 
ملك الروم» وصارت في يد العدو المخذول ا التتار» وفيهم نوابهم. وكانت 
مُضِرَة بقلعة كركر والثغور المجاورة لهاء وما ES GE E‏ 
التواب» واستمالوا من کان بها. ) 

فلما كان في سنة اثنتين وثمانين وستمائة. خت هذه القلعة من الغلاله فجرد 
السلطان إليها رجالة كركر» فضايقوها. فسأل" أهلها مراحم“ السلطان فأجيبوا إلى 
ملتمسهم. وتسلمها نواب السلطان» واحضروا إليها rh‏ 
وعين تاب والروندان. وجعل فيها ما يحتاج ا والعدد. وات 
من حصون ا المنيعة. 


اکر فوح ر E‏ 
وف س اا وثمانين وستمائة أيضاًء فتحت قلعة الكختا. وهي من أمنع 
الحصون وأعلاها وأتقنها بنية". فاجتهد السلطان في تحصيلها وإضافتها إلى الحصون 
الإاسلامية. ووعد من بها المواعيد الجميلة. فأجابوا بالسمع والطاعة» وقتلوا النائب بهاء 
وهو الشجاع موسى» وراسلوا نائب السلطنة الشريفة بالمملكة الات وبذلوا تسلیم 
القلعة. فجهز إلبهم ا الدين الصرصري الاو رک الف رس ا 


)۱( قلعة قطيبا: هي إحدى قلاع آمد وتقع بالقرب من قلعة كركر. . المقريزي: E‏ 

)0( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷> ص ۲۷۴. e E‏ 

I8 ) 

.۲۷۴ في الأصل: «فسألوا» والتصحيح من ابن الفرات ج ۷» ص‎ )۳( ٠ 

٠ ) .۲۷۳ في الأصل: «تراحم» والتصحيح من ابن الفرات ج ۷» ص‎ )( ٠ 
E الكختا: ر ر ری طا را کے ری لرا د ار‎ )۵( 
VIE. 

.۲۷۴ في الأصل: بينةء والتصحیح من تاریخ ابن الفرات» ج ۷» ص‎ (WV 

٠‏ (۷) في الأصل: الصرودي. والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۷»> ص ۲۷٤‏ والسلوك للمقريزيء ج 
»١‏ ص ١١٠٤ء‏ والنسبة إلى صرصرء وهو اسم يطلق على قريتين من سواد بغداد» وهما صرصر العليا 

وصرصر السقلى» وكلتاهما على ضفة نهر عيسى الذي يسمى آحياناً نهر صرضر. ياقوت الحموي: 

معجم البلدانء ج ۳» ص ٤٥١‏ انظر الروض المعطار للحميري» ص .٥۷‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوون ۲۷ 


دارء والافبة شن الدين اقش الشمسي العينتابي" ومن معهم. فتسلموا الحصن. 
ورا م ره للسلطان ولولده الملك الصالح»› والبسوهم التشاريف» ثم. جهزوا من كان 

بهاء طائفة بعد أخرى إلى الأبواب الشريفة السلطانية. فأحسن السلطان إليهمء وأقطع 
منهم من يستحق الأقطاع» وجهزت إليها الزردخانات» وآلات الحصارء واستقرت في 
جملة الحصون الإسلامية. وصارت هذه القلعة e‏ في حلق ت 
الاستظهار ا على الغارات. ) 


| ذکر اوسا ت ) ) 
) وفي سنه ائنتين وثمانين وستمائة اا کان إلى ا السلاطنة بالمملكة 
الحلبيةء أن ا ف الأرمن اعتمدوه» من 
إحراق جامع حلب» > لما جاءوا صحبة التتار. eT FN TE‏ 
ومن عسكر الشام لذلك. فتوجهوا وأغاروا»ء ووصلوا إلى مدينة أياس» فقتلوا من 
جماعة» ونهبوا وخربوا. فلما عادوا ووصلوا إلى باب E SO‏ 
فاقتتلوا. فانهزم الأرمن» وتبعهم العسكر إلى تل حمدون» ر او 
وعاد العسكر الإسلامي بالظفر والخنيمة. 


ذكر فتوح حصن المرقب(“ 

وفي سنة أربع ا وستمائة» توجه السلطان الملك المنصور إلى المرقب» 
ونازله في أوائل شهر ربيع الأولء وذلك أن أهله فعلوا ما يوجب نقض الهدنة» الى 
كانت حصلت بينهم وبين السلطانء ا يتفقوا 
عند شروطها. فحاصر السلطان اللحصن» وعملت النقوب» وأشرفت الفرنج على أنه 
يفتح عنوة. فطلبوا الأمان» وسلموا الحصن. فتسلمه السلطان»ء وذلك في الساعة الثامنة 
من نهار الجمعة سابع عشر شهر ربيع Pel‏ وکان هذا الحصن لبيت الاسبتارء وجهز 
أهله إل 


)۱( «العنتابي» TT E‏ 
)۲( «شجًا» في تاريخ ¿ أبن الفرات» ج ۷ ص ٤١‏ ۲۷. اش لسان العرب لابن منظور مادة س 
(۳) بلاد سیس: MSs CG‏ 
الشامية بين أنطاكية وطرسوس على عين زربة. معجم البلدان ج ۳» ص ۳۳۸ وهي اليوم مدينة في 
SG U‏ ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة» ج ۷» ص ١٠٠١ء‏ حاشية .)٤(‏ . 
)٤(‏ فى الأصل: يغار. والصواب كما ورد فى المتن. 
 )(‏ تقدم التعريف به. 


A‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلاوون 


ذکر غزوتي النوبة"“ الأولى والثانية 

| كانت الغزوة الأولى في سنة ست وثمانين وستمائة. Es‏ 
المنصور»ء جهز الأمير علم الدين سنجر المسروري» المعروف بالخياط» متولي القاهرة 
والأمير عز الدين الكوراني» وجماعة من أجناد الولايات بالوجه القبلي والقراغلامية. 
وجرد الأمير عز الدين آيدمر ا السلاح دار» متولي الأعمال القوصية› بعدته» 
ومن عنده من المماليك السلطانيةء المركزين بالأعمال القوصية» وأجناد مركز قوص» 
وعربان الإقليم وهم: : أولاد اف بكر« وأولاد عمر»ء وأولاد شريف»› وأولاد شیبان» 
وأولاد الكنزء وجماعة من العربان الريسية وبني هلالء فتوجه الأمير علم الدين 
الخياط بنصف الجيش من البر الغربي. وتوجه الأمير عز الدين أيدمر بالنصف الثاني من 
البر الشرقى» وهو الجانب الذي فيه مدينة دنقلةء وكان متملك النوبة في ذلك الوقت 
اة او وا ا ا وا ا ٠‏ 


فلما وصل الجيش إلى أطراف البلادء أخلا سمامون البلادء وأرسل إلى نائبه 
بجزائر ميكائيل وعمل الدر» وهو جُرَيْس - ويسمى من يتولى هذه الولايةء عند النوبةه 
صاحب اا ت فأمره باخلاء البلاد التي تحت بده أمام الجيش. فکانوا يرحلون مام 
الجيش منزلة بمنزلةء إلى أن انتهوا إلى متملك النوبة بدنقلة. فآقام بها إلى حيث وصل 


)١(‏ النوبة: لهذا اللفظ معانٍ اصطلاحية كثيرة أحدها فرق الجند التي تتناوب الوقوف لحراسة شخص 
السلطان وهي خمس نوبات» ويكون تغييرها في الظهر والعصر والعشاء ونصف الليل وعند الصباح. 
والنوبة عند المغنين اسم لآلات الطرب إذا أخذت معاً وربما أطلقت على المطربين بها إذا اجتمعوا 
ويقال لهم النوبتيجية عند الأتراك» ويقال: ضربت النوبة بطرس البستاني: محيط المحيط. (نوب) 
.Dosy. supp. dict. Ar‏ والتعریف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد قنديل البقلي ص ."٥۳‏ 

(۲) القراغلامية: وهم سائر الأجناد. انظر صبح الأعشى للقلقشندي» ج ۸» ص 1۷ -1۸. 

(۳) السَيّْفي: هذه النسبة كثيرة الورود في أسماء أمراء المماليك في كتب المؤلفين المعاصرين» وكان 
لاستعمالها وترتيبها في الاسم دلالة على معانِ اصطلاحية مختلفة» فإذا أتت في أول الاسم كالسيفي 
يلبغا مثلاً كان معناها أن لقب هذا الأمير سيف الدين» وإذا وردت بين اسمين مثل أرغون السيفي 
دمرداش» كان معناه أن صاحب هذا الاسم من مماليك الأمير دمرداش» وإذا جاءت في آخر الاسم 
مشل الوارد هنا في المتن» كان معناها ذلك الاسم قد مات عنه سيده وأستاذه» ونقل إلى ديوان 
السلطان. لهذا كان من بين مماليك السلطان فرقة اسمها السيفية تمييزا لها من فرقة المماليك 

السلطانية المكونة من مماليك السلاطين السابقين. المقريزي: السلوك»› ج ١ء‏ ص »۷٣١‏ حاشية (1). 

.۷۳۷ هكذا في الأصل» وفي السلوك للمقريزي» ج ١ء ص‎ )٤( 

() هكذا في الأصل» وفي السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ۷۳۷. 

(0) في الأصل: ل ۲ 


دذکر آخبار السلطان الملك المنصور سیف الدين قلاؤون ۲۹ 


لأمير عز الدين ومن معهء فالتتوا واقتتلواء فانهزم سمامون» وقتل من أصحابه خلق 
كثير. واستشهد من المسلمين آناس قلائل. 

ولما انهزم سمامون» تبعه الجيش إلى ی ا e‏ 
جریس» فأخذوه وأخذوا ابن خاله متملك النوبةء وهو من أعيان أصحابهء وممن يرجع 
إليه الملك. فرتب الأمير عز الدين» ا اخ الفلك ملكا ورتب جريس في النيابة 
عنه» وجرد معهما جماعة من العسكرء وقدر”"“ عليهما قطيعةء يحملونها إلى الأبواب 
السلطانية في كل سنة. وعاد الجيش بعد أن غنموا غنائم كثيرة من الرقيق» والخيلء 
والجمالء والأبقار» والاأكيسة. 

ولما فارق الجيش النوبة وعاد» وتحقق سمامون عودهم» رجع لى دتقلة؛ قال 
من بهاء وهزمهم واستعاد البلاد. فحضر الملك المستجد وجريس» ومن كان معهما من 


العسكر المجردء إلى الأبواب السلطانيةء وأنهوا ما اتقق من سمامون»› فعضب السلطان 
لذلك». وجرد جیشا کثيفاً. 


ذکر تحرید الحیش ذ في المرة الثانية إل النوية ‏ 

قال": وجرد السلطان الأمير e‏ أيبك الأفر» أ حاار الى اا 
وصحبته من الأمراء» الأمير سيف الدين قبجق المنصوري»› والأمير سيف الدين بكتمر 
الجوكندارء والأمير عز الدين أيدمر» متولي الأعمال القوصية. وجرد أیضاً من أطلاں”“ 
الأمراءء من نذكر: طت الاير زين الدين كتبغا المنصوري» وطْلْب الأمير بدر الدين 
در وطَلْب الأمير سيف الدين بهادر» راس نوبة الجمداريةء وطْلّب الأمير علاء الدين 
الد رطا الأمير شمس الدين سنقر الطويل. وسار أجناد المراكز بالوجه القبليء 
ونواب الولاة من العربان بالديار المصريةء من الوجهين القبلي والبحري» وعدتهم 
8 آلف راجل. وجهز معهم متملك النوبةء ونائبه جريس. 


وكان توجه الجيش من الأبواب السلطانيةء في يوم الثلاثاء» ثامن“ ل 
سنۀ تمان وتمانین. . وصحب هذا الجيش من الحراريق والمراکب الكبار والصغارء لحل 
الأذوادء والزردخاناة ما يزيد على خمسمائة مركب.. 


(1) قرّر» ETT‏ ج ۱ » ص ۷۳۷. 
(۲( ا 

(۳) الأطلاب: تقدم التعريف به. 

)٤(‏ هكذا في ابن الفرات ج ۸» ص "۸ المحقق. 


2 . ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين لاون 


ولا ا إلى ثخر أسوان» مات متملك النوبةء فدفن اسان و 
الأمير عز الدين الأفرم السلطان بذلك. فأرسل إليهء من او لاد اف الملك داود رجلا 
وکان بالأبواب السلطانية. ورسم له أن يملكه بالنوبةء فأدركهم على خيل البريدء قبل 
رحيل العسكر من أسوان. ولما وصل إليهم انقسم العسكر نصفين على العادة. فکان 
الأمير عز الدين الأفرم» واا الاو اق و و ال و ان 
بالبر الغربي» والأمير عز الدين أيدمر» متولي الأعمال القوصية› والأمير سيف الدين : 

ا ونصف a‏ العربان يالبر الشرقي. 


) وتوجهوا ورسموا الجريس نائب النوبة أن يتقدمهم» منزلة بمنزلةء ومعه أولاء 
الكنزء أمراء أسوان»ء ليطمئنوا أهل البلاد ويؤمنوهم”"» ويجهزوا الإقامات للحسكر. 
فکان الجيش إذا واي بلدا خرج من بها من المشايخ وأعيانهاء وقبلوا لارتنس دى 
الأمراء» وأخذوا أماناً واستقروا ببلدهم» وذلك من الدّو إلى جزائز ميكائيل» وهي البلاد 
ال كات ن جر مات ا وأما ما عدا ذلك من البلادء التي لم . 
يكن لجريس عليها ولايةء فإنها أخليت”“» طاعة لمتملك النوبة. فكان ا 
يجده.بها. ويقتل من تخلف من أهلها بهاء ويرعون ا ويحرقون" “ سواقيهم 
ومساكنهم» إلى أن انتهوا إلى مدينة دنقلة. فوجدوا الملك قد أخلاهاء وأجلى أهلهاء 
ولم يجد الأمراء بها إلا شيخأ كبيراً وعجوزا. فسألوهما عن أخبار الملك فذكرا آنه 
توجه إلى جزيرة وسطى» في بحر النيلء مسافتها من دنقلة خمسة عشر يوماء واتساع 
فا ال ةشو 0 ثة أيام طولا. فتبعهم الأمير عز الدين ومن معه إلى الجزيرة 
المذكورة ولم يصحبهم حراق ولا مرکب» لتوعر البحر بالأحجار. فلما انتهوا إلى قبالة 
الجزيرة» شاهدوا بها عدة من مراكب النوبةء وجمعاً كثيرا. فسألوهم عن الملك» 
اروم أنه بالجزيرة المذكورةء NS‏ 

#الأمان» فأبى ذلك. قأقام العسكر ثلاثة أيام» وأوهموه”" أنهم أ رسلوا يطلبون المراكب 
والحراريق» ويعدون إليهء ويقاتلونه. فانهزم من الجزيرة إلى جهة الأبواب» وهي مسافة ‏ 


E (N) ۰ 

(0D‏ فئ:الأصل: يأمنوهم 
(۳) تقدمت الإشارة إليه قبل قلير. 
)٤(‏ في الأصل: أخلت. 
() في الأصل: «ويرعوا» الصواب لغوياً كما ورد هنا. 
- (0) في الأصل: «ويحرقوا» الصواب لغوياً كما ورد هنا. 
(۷) في الأصل: وأوهمواء والتصحيح يقتضيه السياق. 


ذکر آخبار السلطان الملك المنضور سيف الدين َلاوون E.‏ 


E E‏ أيام من الجزيرة» ولیست داخلة في مملکته. ففارقه من کان معه من السواكرة"» 
٠‏ الأمراء» وفارقه أيضاً الأسقف والقسوس» ومعه الصليب الفضةء الذي يحمل على 


س الملك» وتاج التملكة وطلرا الات وخا ت الظاغة فأمنهم عز الدين 
وخلع على أكابرهم» ورجعوا معه إلى دنقلة" » وهم في جمع کثير. ولما 
وصلوا إليهاء عدی الأمير عرز الدين الأفرم» الاق سف قبجاق» إلى الت 
-الشرقي» دون من معهما من العساكر. SS‏ 

واجتمع الأمراء بلقل ولست الحساكر اله الحرت» اا وزینت 
الحراريق في ولعب الزارقون بالنفط» [ومد الأمراء)“ الأخوان االستاطا ‏ في 
) کا ٠‏ وهي أكبر كنيسة بدنقلة . فلما أكلوا الطعام» ملكرا الاك الواصل مل 
الأبواب السلطانية. وألبسوه التاج» ا للسلطان. وحلفوا له أهل البلاد. وتقرر عليه 
ا هرال وجرد عنده طائفة من السك ر“ . وقدم عليهم 
ركن الدين بيبرس العزي» أحد مماليك الأمير عز الدين متولي قوص. ‏ 

وعاد العسكرء » وكان وصوله إلى القاهرة في جمادى الأولى سنة تسع وثمانين 
وستمائة» و الا عا ا 
وغنموا غنائم كثيرة. | 

لما عاد العسکر عن «نقلة» حضر سمامون إلیها لیل وصار یقف على بابه کل 

سوکري ا فإذا خرج E‏ 


(1) السواكرة: : أمراء النوبة. ا السلوك٬‏ ج ۱ ص ۷۵۲ ) 
(۲) «دمقلة» و في السلوك للمقريزي» ج ۱» ص .۷٥۲‏ 
(۳) «بدمقلة» و NLS‏ ج ۱» ص .۷٥۲‏ 
E E LL (6)‏ ج ۰۱ ص ۷۲ 
() ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ›١‏ ص ٠.۷٥۲‏ 
7( كتيسة أسوس» جاء أن هذه اتسسية مأخوذة من لفظ عيسى اء والمقريزي: السلوك ج اص ' 
V6‏ حاشية (). 
(۷) في الأصل: «النقط» والتصحيح N‏ ج ١ء‏ ص ۷١۲‏ والبقط ما تقر من الإتاو: 
O N Ty‏ 
رمضان سنة ۳۱ ه (مايو »)٠٠١‏ وتألفت من أعداد من الرقيق والهدايا. على أن النوبيين كانوا يتلقون ‏ 
من القمح والشعير والنبيذ والملابس والخيول والهدايا ما يعتبر مقابلاً للبقط . انظر السلوك للمقريزيء 
ر ج 1« ص ؟°¥« و.Ar Dozy. Supp. Dict.‏ 
a E (A)‏ ج ۱ » ص ۷5۲. 
) سوکري: تقدم التعریف به۔ 


۳۲ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوُون 


الفجر حتى ركب معه جميع العسكر النوبي. فزحف بهم على دار الملك» وقبض على 
الملك. وأرسل إلى ركن الدين بيبرس [العزي]“ أن يتوجه إلى مخدومه» بحيث لا 
لقان . فتوجه ر ا ی و واستقر الملك سمامون بدنقلة"". 
وأخذ الملك الذي ملّكه العسكرء O o‏ 
عليه طريةء وأقامه مع خشبة. تست حك داف الور ات ونل رس ااب 


وكتب سمامون إلى السلطان الملك المنصور يستعطفه ويسأله الصفح عنه. والتزم 
أن قوم بالبقط المقرر في كل سنةء وزيادة عليه 0 E E N‏ 
فوصل ذلك في أواخر الدولة المنصورية» وحصل اشتغال السلطان بما هو أهم من 
النوبة. فاستقر سمامون بالنوبة إلى أيام العادلية الزيتية كتبغاء وكان من أمره» ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 


زئ ق ح طرابُلس الشام 


كان فتح طَرَابُلس» في الساعة السابعة في يوم الثلاثاء الرايع من شهر ربيع 
الآخر» سنة ثمانِ وثمانين وستمائةء عنوة. وذلك أن السلطان الملك المنصور توجه إلى 
الشام» في شهر المحرم من هذه السنةء وعزم على غزو طرابلس"'. لأن أهلها كانوا قد 
نقضوا قواعد الصلح» ونكثوا أسباب”" الهدنة. فكتب السلطان إلى النواب بالممالك 
الشامية» والحصون الإسلاميةء بتجهيز الجيوش إليهاء وإنفاذ المجانيق وآلات الحصار. 


.۷٥۳ ص‎ »١ ما بين الحاصرتين إضافة في السلوك للمقريزي» ج‎ )١( 

)۲( و 

(۳) «بدمقلة» في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ۷٥١‏ 

)€( انظر السلوك ج ۰۱ ص I, ۰۷٤۷‏ ءج ۲ ص ۳۸۰۔ 

.۲۷۳ «في الساعة الرابعة» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص‎ )٥( 

)٦(‏ کانت طرابلس في ذلك الوقت بيد الأميرة لوسيا (4ن1) أخت الأمير المتوفى بوهيمند السابع الذي 
مات سنة ٦۸٦‏ ه/ ۱۲۸۷ م. ولم يعقب ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ۷» ص ۲۷۲. ) 

(۷) تقرر عقد هدنة في ٠١‏ يوليه سنة ١۱۲۸ء‏ بين المنصور قلاوون وبوهمند السابع كونت طرابلس لمدة 
عشرة سنوات» كيما يتفرغ لقتال المغول» وليمنع تحالفهم مع الفرنج في عكا وطرابلس على أن ما 
وقع من النزاع على وراثة الحكم في طربلس بعد وفاة بوهمند السابع سنة 1۲۸۷. وانحياز الاسبتارية 

بحصن المرقب إلى جانب الملك الأرمني ليو والمغول مثل ذلك جعل المنصور قلاوون يتدخل في 

احذات طرابلن وبهاجمها فی ست ۱۲۸۹ . انظر النجوم اا ا 

.)١( حاشية‎ 


كر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين ارون ' r‏ 


صفر من هذه السنة. وتوجه منها في العشرين من الشهر» ونازل ا اليو 
وحاصرها. ووالى الزحف والخضا ا بالمجانيق . وعملت النقوب فنقبت 
الأسوارء وافتتحت عنوة في التاريخ المذكور. وكانت مدة المقام عليهاء » أربعة وثلاثين 
توا وكات عدة المجانيق التي نصبت عليهاء تسعة عشر منجنيقا) وهي فرنجية ستة» 
وقرابغا ثلاثة نه عشر. وعدة الحجارين والزراقين ألف وخمسائة نفر. 


ولما فتح المدينةء فرت طائفة من الفرنج إلى جزيرة تحرف بجزيرة”" النخالة 
حيال طرابلس في البحرء لا يتوصل إليها إلا في المراكب. فكان من السعادة الأزلية 
للمسلمينء أن البحر زجر وانطرد عن طرابلس فظهرت للناس المخائض. فعبر الفارس 
والراجل إلى هذه الجزيرة» وأسروا وقتلوا من فيهاء وغنموا" ما کان معهم. وکان 
جماعة من الفرنج قد ركبوا في مركب وتوجهواء فألقتهم الريح إلى الساحلء فأخذهم 
الغلمان والأوشاقية. وقنل منهم خلق كثير وغنم المتلمرن غنائم کثيرة. 

وكان السلطان آمر بإبقاء المدينةء وإنزال الجيش بها. فأشير عليه أن هدمها أولى 
و و وکان عرض سورها بمقدار ما يسوق عليه ثلاثة فرسان 
بالخيل. ووصل إلى الزردخاناة الاطاتة مئ الأسرئ ٠‏ الف اسي ماتا اسب 


OTT NET المنجنيق:‎ )١( 
طويل» وذنب خفيف تقذف منه الحجارة» فما أصاب شيئ إلا أهلكه» والمنجنيقات زمن صلاح الدين‎ 
على أنواع: منها العربي» والتركي والفرنجي. وفي زمن المماليك هناك نوع آخر معروف بقرابغا وهو‎ 
ص ١1۱۸ء حاشية (۲)» وصبح الأعشى‎ »١ المغخولي. انظر مفرج الكروب لابن واصل ج‎ 

للقلقشندي»› ج ۲› ص .۱٥۳ ۱٥۲‏ 

(۲) اسم هذه الجزيرة في المراجع الأوروبية سنت نقولا. وی ار د ن ا 
۵ ص .١‏ وكان بهذه الجزيرة كنيسة تسمى كنيسة سنطماس (5 طا )5t‏ وقد شهد لقتال مع 
والده الملك الأفضل وابن عمه الملك المظفر صاحب حماه . انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 

۰ ۷ حاشية (۲). 

)۳( كان أبو الغدا ممن شهدوا وقعة طرابلس» وقد شاحد بتفسه ميلغ ما حدث بالجزيرة بعد فراع الناس 

من النهب» والسلب عبرت إليها في مركب» فوجدتها من القتلى وقد جافت بحيث لا ر 

اللإنسان الوقوف فيها من تن القتلى» المختصر في أخار البشر ص 11۲ و ار ا 

ج ١ء‏ ص »۷٤۷‏ حاشية (۳). 

e الزردخاناه:‎ )٤( 
كل سنة إليها مرة واحدة» وفيها من أنواع السلاح المختلفة كالدروع والزرد والقسي والسيوف وغير‎ 
ذلك. القلقشندي: صبح الأعشى (الطبعة المصرية) ج٤» ص فاا ا والتعريف‎ 
.٠١۹ بمصطلحات صبح الأعشی ص‎ 


4 2 ذكر أخبار السلطان الملك e‏ الدين كَلارون ٠‏ 


منکوزس ار ومن الحلقةء خمسة وخمسون a‏ الله تعالی. 


) وحكى الشيح قطب الدين اليونيني في تاريخه" قال ولما فتح السلطان 
طرابلس» E‏ ا ا 
.)£( 
البرنس"“" صاحب طرابلس قريتين من قراها. ٤ e‏ 
- قال: وحضر إلى السلطان» وهو بظاهر طرابلس ولد سيركي صاحب e‏ 
وکان صاحب طرابلس قتل أباه في سنة إحدى وتمانين وستمائة. فخلع السلطان عليه 


) وأخذ منه معظم أموالها. وتسلم السلطان‎ a 


البّرون” "“» وجميع ما بتلك الخط من الحصون والمعاقل. ا ا ا 
إلى دمشی »› وکان من حبره ما نذکره إن شاءِ الله تعالى في حوادث الت 


) ذکر آخبار طرابلس الشام» 
منذ فتحها المسلمون في خلافة عثمان إلى وقتنا هذا 


وإنما دکرناه في هذا الموضع Oa OE‏ لتكون أخبارها تة فنقول: 
وبالله التوفيق: 
کان E‏ طرابلس » أنه لما استخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه» وأقر 


(۱) في الأصل: E‏ من السلوك للمقريزي» ج NN as‏ 


)۲( ذیل مرآ ازمان لطب الدین مومی پن محمد توفي تنغ ۱۳۲۵/۵۷۲۲ م العيني: E‏ 


£0٥ ص‎ ۲ 


۳( أنفة: بلدة على الساحل لاني بين طرابلس وترون في متتصف المساة ينها . ابن تغري بردي: 


النجوم الزاهرةء ج ۷ ص ۲۷۳ . حاشىة .)١(‏ 


ا (٤(‏ هي الأميرة لوسیا (Lucia)‏ آخت الأمير المتوفى بوهيمند السابح الذي مات سنة 1۸1 ۷ م ۰ 


ولم يعقب. ابن تغري بردي: : التنجوم الزاهرةء ج ۷» ص ۲ حاشية (۲). 


(o)‏ کا ای لا ا نے ی اطع اا کی ایر 


O ER E E 


۰ العربية). التي : ذيل مرآة الزمان حوادث سنة ٦۸١‏ ه. والذي قتل على يد بوهيمند السابع سنة 
A‏ وعندما أدرك قلاوون ما يحدث في طرابلس وما جرى من انتقاض الهدنة من جانب الفرنج ‏ 
عزم على الاستيلاء ء على طرابلس . ابن تغري بردي ا ت ا ا . والمقريزي: 


السلوك» ج ١ء‏ ص .۷٤۷١‏ 
:0( هكذا في الأضل وقي التجوم الراهرة لابن تغري بردي ج صن ٠۲۷۴‏ 
N (VW)‏ بن آبي سفيآن رضي اله عنه وتتتلب في آيدي الملوك: 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين لاون ) o‏ 


معاوية بن أبي سفيان الشام» وجه معاوية إلى طرابلس سان لري 
u U e Ah ES‏ » سمي 
| بحصن سفيان. وقطع الميرة ة عن أهل طرابلس» وحاصرهاء فلما اشتد الحصار على 
أهلهاء اجتمعوا في أحد الحصون الثلاثةء وكتبوا إلى ملك الروم» ا ان يمدهم» أو 
يبعث إليهم بمراكب ينهزمون فيها. فسير إليهم مراكب كثيرة» فركبوها ليلا وهربوا. فلما . 
أصبح سمیان» وتمدم لقتالهم على عادته» وجد الحصن الا فملکه» وکتب إلى معاوية 
بالفتح. فأسکنه معاوية حماعة كثيرة من اليهود» وهو الحصن الذي فيه الميناء ثم یناه 
عبد الملك بن مروان وحصنه. . ) a.‏ 


وکان E E ES‏ ویوليها نائ فإذا 
غلق البحرء عاد الجند وبقي النائب في جماعة يسيرة. e‏ 
عبد الملك بن مروان. فقدم بطريق في بطارقة الروم» ومعه خلق كثير» فسأل أن یعطی 
الأمان» على أن يقيم بهاء ويؤدي الخراج» فأجيب إلى ذلك. فلم يلبث غير سنتين أو 
أكثر بأشهر» عند عود الجند منهاء حتى أغلق بابهاء وأسر من بقي بها من الجند» وعدة 
من اليهودء وتوجه هو وأصحابه إلى بلاد الروم. فقدر الله» عز وجل أن ظفر به 
المسلمون بعد ذلك» في البحر وهو متوجه في مراكب كثيرة» فأسر وأحضر إلى عبد 
الملك. ق 
ثم فتحها الوليد بن عبد الملك. 


ولم یزل في طرابلس نواب الخلفائ دة ا EY‏ إلى أن 
استولى العبيديون ملوك مصر على دمشق» على ما قدمنا ذكر ذلك في أخباره» فأفردوا 
طرابلس عن د مشق» وكانت قبل ذلك مضافة إليها. وولوا عليها من جهتهم ريان الخادم» 
ثم سند الدولة ثم أبا السعادة» ثم علي بن عبد الرحمن بن حيدرة» ثم نزال» ثم مختار 
الدولة بن نزال» ثم تغلب عليها قاضيها أمين الدولة أبو طالب الحسن بن عمار. ولم 
يزل بها إلى أن توفي» في سنة أربع وستین اا وکال ابن عمار هذا رجلا عاقلا 


= وعظمت في زمن بني عمّار قضاة طرابلس» وحكامهاء فلما كان في آخر المائة الخامسة ظهرت 
طوائف الفرنج في الشام واستولوا على البلاد فامتنعت عليهم طرابلس مدة حتى ملكوها بعد أمور في 
سنة ثلاث وخمسمائة. واستمرت في أيديهم إلى أن فتحها الملك المنصور قلاوون في هذه السنة 
(أی ٦۸۸‏ ه) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ۷> ص ۲۷۳.. 
)١(‏ في الأصل: (مخنف» والتصحيح من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص ۲۷۳. 
)( في الأصل ثلاثة . وفي النجوم الزاهرة لابن e NOE‏ 
الرومي؟. 


۳٦‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين َلاوُون 


سديد الرأي. وکان شيعياً» من فقهائهم. وکانت له دار علم بطرابلس» فیها ما یزید على 
مائة ألف كتاب وقفاً. وهو الذي صتّف کتاب (ترويح الأرواح ومصباح السرور 
والأفراح»» المنعوت بجراب الدولة. ولما مات أمين الدولةء كان بطرابلس» سديد 
محمد بن عمار وعضده بممالیکه» وبمن کان معه من أصحابه» فأخرجوا أخا أمين 
الدولة من طرابلس» وولی جلال الملك» فلم يزل متوليا علیهاء حتى مات في سلخ 
شعبان» سنه ائنتين وتسعين وأربعمائةء وملکها بعده أخوه فخر الدين عمار بن محمد بن 
مار اواستقرا ‏ بها إلى أن تازلها جيل واشمة ميت وهو يمون 
وصنجيل اسم مدينة نسب إليها. فنزل صنجيل بجموعه على طرابلس» في شهر رجب 
سنة خمس وتسعين وأربعمائة وحاصرها وضايقهاء وابتنی عليها حصناء [وبنی تحته 
ربضاً]““ يقاتل أهلها منه» ويعرف به إلى وقتنا هذا. 

فبعث فخر الملك الهدايا والتحف إلى الملوك واستنجدهم واستنصرهم» فلم 
ينجده أحد منهم. فلما أيس منهم» بذل لصنجيل في رحيله عنه أموالاء وبعث إليه ميرة 
فلم يجبه إلى ذلك. فلما ضاق ذرعاً بالحصار» وعجز عن دفعه» خرج من طرابلس» بعد 
أن امشات هاا غه اا الافتء ورتب فة مد الدرلة فان ابن الا غر واف 
في العسكر ستة شهور. وسار يقصد السلطان محمود بن ملكشاه السلجوقي. فجلس أبو 
المناقب في بعض الأيام» وعنده وجوه طربلس وأكابرهاء فخلط في كلامه. فنهاه سعد 
أبو المناقب» وصعلدل على السورء وصفقی بإبطيه»ء فأمسکه آهل البلد وحبسوه» ونادوا 
بشعار الأفضل أمير الجيوش» شريك الخليفة الفاطمي صاحب مصر» وذلك في شهر 
رمضان سنة خمسمائة. ۰ 


ا وعشرین رمضان» وتولی مکانه مقدم ا السردانن © 


(1) الما توفي قام مكانه ابن أخيه جلال الملك آبو الحسن بن عمار» انظر الكامل في التاريخ لابن الاير 
ج ۱۰ء ص ۷۱. 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير ج٠٠‏ » ص .٤١١‏ 

(۳) في الأصل: صينجيل. N‏ ریموند 
دي سان جيل قومس تولوز. عou[ouse Raymond de Saint- Gilles, Comte de‏ . انظر النجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۵» ص ٠٤٤١‏ 

.٤١١ ما بين الحاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير ج ١٠ء ص‎ )٤( 

() في الأصل: «نفق والصواب كما ورد في المتن. 

(1) السرداني: و سرادان ابن آخت سان جیل (صنجیل). انظر ذیل تاریخ دمشق لابن e‏ 


ذکر آخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين لاون ) ۳۷ 


ولما نادی آهل طرابلس بشعار الأفضل» وبلغه ذلك N‏ وقدم ‏ 
عليهم تاج العجم. فلما وصل إلى طربلس» ا وما يحفظ به البلد. 
ابن بي الطيب الدمشقي. فوصل إلى طربلس» وكان أهلها قد ضاقت صدورهم» من 
طول الحصار. ثم رأوا من خلفه» ما رغبهم عنه» ونفرهم منه» فعزموا على طرده. ثم 
I‏ لأنهم لا ملجاً لهم إلا من جهة المصريين. 

ئم وصلت کی و وو ات والرجال»ء فقرر تمذکور ع نقد 
الأسطول» القبض على أعيان ak‏ عمار TT‏ 
I‏ وبعث مائة ألف دينار عيت. قلعا وصلوا إلى صن 
اعتقل الأفضل آهل بني عمار. 

- وأما فخر الملك بن عمارء فإنه وصل إلى بغدادء واجتمع بالسلطان محمودء 
حريمه وأمواله وذخائره وسلاحه نقل إلى مصرء فرجع إلى دمشق» فدخلها في نصف 
المحرم» سنة اثنتين وخمسمائةء فأكرمه أتابك طغتكين"“ صاحب دمشق. فسأله أن يعينه 

وآما الفرنج» فإنهم لازموا الحصار» وضايقوا البلد حتى ملكوه وقتلوا وأسروا 
ونهبوا وسبوا» وذلك في يوم الثلائثاء ثالث ذي | Rl OEE‏ 
تقدم أن أخذها كان في يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ثلاث 
وخمسمائة» والله أعلم. 


وحكي أن السبب في e N E‏ 
الديار المصريةء يستنجدون الخليفة. ويسألونه الميرة. وأقاموا ينتظرون ورود الجواب 
بالمدد والميرة. فبينما هم في ذلك» إذا بمركب قد آقبلء فلما شكوا أن فيه نجدة. فطلعم 
منه رسول» وقال قد بلغ الخليفة» > أن بطرابلس جارية حسنة الصورة» وأنها تصلح 


as N TTT ۱٣۳ص‎ = 
.)١٤١( حاشية‎ 

(1) في الأصل: طغرلين. والتصحيح من الكامل لابن الأثير ج ١ء‏ ص .٤1۷‏ 

(۲( «في هذه السنة (أي ۳ ه) حادي عشر ذي ال بلك ا ا ار Ê,‏ الأثير ج 
۱ء ص .٤۷٩‏ 


0 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤون‎ : TA. 


SS E E OLE 
٠ للملاهي. فعند ذلك ایسوا من نصره» وضعفت قواهم» وخارت نعوسهم وذلواء‎ 
الفرنج في التاريخ المذكور. وكانت مدة الحصار سبع سنين وأربعة أشهر.‎ 


- ولما ملكها السرداني”"» تحكم فيها واستقبل بملكها. فبينما هو كذلك» وإ ) 
بمركب قد وصل إليهاء وفيه صبي ادعى أنه ولد الملك صنجيل» واسمه تبران" E‏ 
- مشايخ من أصحاب والده» يخدمونه ويدبرون أمره. فطلعوا إلى السرداني» وقالوا له هذا 
ولد صنجيل» وهو يريد تسليم مدينة والده التي فتحها عسكره» فأنكر السرداني ذلك 
وقام ورفس الصبي وأخرجه. فأخذه أصحابه» وجعلوا يطوفون به على الفرسان» 
فرحموه» وتذكروا أيمانهم لأبيهء وقالوا: إذا كان نهار الغد» ونحن عنده فأَحْصَروا 
وتحدثوا معه» ففعلوا. وتحدث الصبي ابن صنجيل» فصاح به السرداني» فقام الفرسان 
كلهم على السردانيء وأخرجوه من المملكة» وسلموها إلى الصبي ابن صنجيل. فأقام 
ملكا حتى قتله بزواج» وذلك في يوم الأحد لأربع خلون من شهر رجب سنة إحدى 
وثلاثين وخمسمائة. وقتل أكثر أصحابه» وأسر بطرس الأعور. واستخلف في طرابلس 
ولد القومص بدراء فأسره أتابك زنكي» لما كان في صحبة متملك القدس فلك بن 
فلك» وذلك بالقرب من قلعة بعرين» فطلع الملك ونجماعة معه إلى قلعة بعرين"» 
SSG E REGS E‏ 
القومص صاحب طرابلس وجميع الأسرى. وعاد القومصس إلى طرابلس» وأقام حتى 
وثب e 2 E‏ ریمند ٠‏ > وهو صبي» وحضر e‏ 


TT aT (۱) 

(۲) هو ابن غير شرعي لریموند کونت تو ز اسمه برتران 8٥۲۵۳۵‏ وتولی آمر آملاکه في تولوز آثناء 
وجود ريموند في الشرق عندما توفي ريموند حاول الابن الشرعي ألفونسو جوردان أن يحوز إرثه في 
جثوب فرنسا فتناول عن أملاكه في الشرق لبرتران الذي رحل إلى الشرق سنة ۸ ٠‏ م في أسطول 
a CG Og‏ 

. ٠١۳ م. ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص‎ ۱۱۱۹٩ 

0( دارت المعركة عند حصن بعري سنة ۵۳۲ ه/ ۱٠۳۷‏ م» وأحرز زنكي انتصاراً عظيما . ذلك أن 

الوقعة انجلت عن هزيمة الفرنج» وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب . واحتمى ملوك الفرنج ‏ 

وفرسانهم بحصن بعري لقربه منهم فحصرهم زنكي فيه ومنع عنهم كل شيء حتى الأخبار. فسلموا. 

ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ١١ء‏ ص ١ه .٥۲‏ وابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص ۰۲٥۹‏ 

) وابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ٦۲ - ٩٩‏ . 

() هو ریموند الثالث کونت طرابلس ۱۱۸۷-۱۱٣۲‏ و ر و 

وبقي مسجوناً حتى سنة ۱١۷١‏ وأطلقه سعد الدين بمائة ألف وخمسين آلف دينار صورية ولف 

آسیر. انظر الکامل لابن الأئیر ج ۰۱۱ ص ٤۱۹‏ والتاریخ الباهر لابن الأثیر ص ٠١١-۱۲۲‏ 


ار السلطان الملك المنصور سيف الدين تلاؤون ) ) e‏ 


ارج فان جا “. فكسرهم الملك العادل نور الدين محمود الشهيد بن زنكيء وقتل 
منهم. مقتلة عظيمة وأسر. وكان من أسرء القومص ريمندء وذلك في سنة تسع وخمسين 
i N )‏ 
٠‏ في تاسع عشري شهر ربيع الأول سنة سبعين وخمسمائة" . وبقي المْلْكٌ بيده» ويد 
i EDGE E‏ 


المنصورية وهدمت المدينة. 


واستقر العسكر على عادته بحصن الأكراد والنائب عن السلطنة الاير سيف ا 
بلبان الطباخي المنصوري» وكان اليزك ينزل إلى طرابلس» من حصن الأكراد. ثم عمُر 
الان مدينة مجاورة للنهر. واختلفوا بهاء وعمّروا فيها حمامات وقیاسر ومساجد» 
ومدارس للعلم. وأجريت المياه في دورها بقساطل ° وعمرت دار السلطنةء ينزلها تائب 
E AEA LNG‏ ) 


الأشرفية» ا ا ا وتسعین و e e‏ لآ E‏ ا ا 
طغربل الإيغانيء فأقام أياما واستعفى فأعفاه السلطان الملك الأشرف. ورت ف 


النيابةء الأمير عز الدين أيبك الخزندار المنصوري» فبقي في النيابة إلى الأيام العادلة 
الرينية کتبغا المنصوري» فعزله عنها في سنه ة أربع وتسعین وستمائة. . ودفن بتربته ال 
أنشأهاء وهي بجوار حمامه بطرابلس وفوّضت النيابة بها بعده إلى الأمير سيف الدين 
كرت الحاجب» فلم تطل أيامه إلى أن كان من دخول التتار البلادء ما نذكره إن شاء الله 
تعالى» في أخبار الدولة الناصرية» فشهد الوقعة وعدم» وربما استشهد رحمه الله تعالى» 
ثم فوضت النيابة بعد خرو التتار من الشام ال لامر سف لدي فلك : 
المنصوري» فتوجه إليهاء بهاء إلى سنة سبعمائة. وانخ حفن من النيابة فأعفي» 
E‏ | د | 


e oT (۱) 

0 في الأصل عشرين. 

(۳) راجع ماسبق. . u‏ 

(6) اليزك: لفظ فارسي» معناه طليعة الجيش ويجمع على أيزاك. oa‏ التعريف ٠‏ 
بمصطلحات صبح الأعشی ص .٠٠٤‏ 

)١( -‏ القساطل. المفرد قسطل. وهو أنبوب من الخزف يجري فيه الماء RG E‏ 

. ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح‎ (VW 


٤٠‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤُون 
بها إلى سنة تسع وسبعمائة”“. وعمّر بها حماماً عظيماًء أجمع التجار ومن يجوب 
البلادء أنه ما عمّر مثله فى بلد من البلدان» وعمر قيسارية وطاحونا. وأنشاً مماليكه بها 
مساكن حسنة البناءء تجري إليها المياه بالقنوات› وتجري في طباقهاء وعمّر أيضاً بعض 
القلعة» وأقام آاجا: وهذه القلعة مجاورة لدار السلطنة بطرابلس . وتمکن استدمر تمکناً 
كثيرأء وتأمّر عدَّة من مماليكه ثم نقل إلى حماه. : 

وفوض السلطان الملك الناصر نيابة المملكة الطرابلسية وما معها إلى ا 
الدين الحاج بهادر الحاجب» كان المعروف بالحلبي فأقام بها إلى أن توفي في ثامن 
عشر شهر ربيع الأول سنة عشر وسبعمائة. وفوضت النيابة بها إلى الأمير جمال الدين 
قش الأفرم» فأقام بها إلى مستهل المحرم سنة ثنتي عشرة وسبعمائة وفارقهاء وتوجه إلى 
بلاد التتار» على ما تذكر ذلك إن شاء الله تعالى فى أخبار الدولة الناصرية. 

وفوّضت النيابة بعده إلى الأمير سيف الدين كستاي الناصري» فأقام بهاء إلى أن 
توفي في شهر رجب سنة ست عشرة وسبعمائة. وفوضت النيابة بعده إلى الأمير شهاب 
الدين قرطاي الصالحي» وهر النائب بها الآنء إلى حين وضعنا لهذا الجزء وذلك في 
سلخ شهر رجب» سنة خمس وعشرين وسا دكن إن شاء الله تعالی» أخبار 
هؤلاء النواب في موضعها من هذا الكتاب على ما سنقف عليه. وإنما أوردناها في هذا 
الموضع»› لتكون أخبار طرابلس سياقة» وإ e E a‏ والاختصار. 
ولنرجع إلى سياقة أخبار الدولة المنصورية. 


ذكر ما اتفق عليه في الدولة المنصورية على حكم السنين 
خلاف ما دکرناه من إقامة النواتب» ومهادنة الفرنج› 
والحوادث الغريبةء التى يتعین إيرادها والوفيات 
سنة ثمان وسبعين وستمائة [۷۸ هے = ۱۲۷۹ [e‏ 
قد قدمنا بعض حوادث هذه السنةء في ابتداء الدولة المنصوريةء وبقي منها تتمة 
نذكرها في هذا الموضع 
- في هذه السنة فوّض السلطان الملك المنصور نيابة السلطنةء بحصن الأكرادء وما 
معه من الفتوحات.» لمملوكه الأمير سيف الدين بلبان الطباخي. 
وفيهاء في ذي القعدةء فرّض نظر الدواوين بدمشق» للصدر”" جمال الدين ‏ 


(1) في الأصل: «تسعمائة» وهذا تحريف والتصحيح تقتضيه الأحداث. 
)۲( هو (صدر الدين». 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون ) ۱ 


إبراهيم بن صصري» وذلك بعد وفاة الناظر بهاء القاضي علم الدين محمد بن العادليء 
وكانت وفاته في يوم الأربعاء خامس عشرين شوال. وتوفي أيضا قبلهء القاضي تاج 
الدين ناظر حلب» بها في حادي عشرين شهر رمضان. 
- وفي هذه السنةء» توفي الأا عر ر لذن مهد ان الأنر حسام الدين بركة خان 

الخوارزمي» خال الملك السعغيد. وكانت وفاته بدمشق» في تاسع شهر ربيع الأول. 
وصلى عليه الملك السعيد» بسوق الخيل» ودفن بقاصيون رحمه الله تعالى. ٠‏ 

وفيهاء لما كان العسكر ببلاد سيس» في الأيام السعيدية» توفي جماعة من الأمراءء ‏ 
أصحاب الطبلخانات”" منهم سيف الدين کک وعلم الدين بلبان المشرفي"› 
وناصر الدين بلبان النوفلي» وسيف الدين جمق”"» وسيف الدين قلاحا الركنيء ls‏ 
الدين اقش الشهابي وغيرهم» رحمهم الله تعالی . 

وفيهاء في يوم الأحد ثامن شوال» توفي شيخ الشيوخ شرف الدين أبو بكر عبد 
الله ابن شيخ الشيوخ تاج الدين» أبي محمد عبد السلام» ابن شيخ الشيوخ عماد الدين 
عمر بن علي بن محمد حمويه بدمشق» ودفن بقاسیون» رحمه الله تعالی . 

واستهلت سنة تسع وسبعين وستمائة 
[۷۹ ھ = ۱۲۸۰ [e‏ 

في هذه السنة» في يوم الائنين خامس المحرم» توفي الأمير جمال الدين أقش 

الشمسي» نائب السلطنة بالمملكة الحلبيةء وهو ا بدر الدين بيسري؛ 


السلطنة بالمملكة الحلبيةء ا علم ا سنجر الباشقردى: 


وفي هذه السنةء کان من خبر الاأمیر د a hE‏ 
دمشق» وتوجهه إلى صهيُون ما قدمناه. وکان بدمشق بعد مفارقته لهاء أ مور نذكرها في 
هذا الموضع. ) 


)١(‏ الطبلخانات: كلمة فارسية معناها فرقة الموسيقى السلطانية أو د بين الطبل» ويشتمل على الطبول 
ا ا ای کل ا ا د سا ارت رک نه انان 
في الأسفار والحروب» والطبلخاناة أيضاً المكان المخصص من حواصل السلطان لطبول الفرقة 
وأبواقهاء وتوابعها من الآلات. القلقشندي: صبح الأعشى (الطبعة اع ٤‏ ص ۰۸ ۰۹ ۰۱۳ 
انظر أيضاً: التعریف بمصطلحات صبح الأعشی لمحمد قندیل البقلي ص ۲۲۹. 

»( في الأصل: المشرقي» والتصحيح من السلوك للمقريزي ج »١‏ ص .1۷٤‏ 

(۳) «حمق» في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .1۷٤‏ 

0 : تقدم التعريف به. 


eens‏ ذكر أخبار السلطان الملك المتصور سيف الدين لاوُون 


ذکر ما تجدد بدمشق. بعد أن فارقها الأمير شمس الدين سنقر الأشقر 

| الا ا الأمير شمس N‏ المشار إليهء كما ٠‏ دخل المصري إلى 
د س وکان م هو المشار إليه في e‏ ا 0 es‏ فرسم 
القضا: e I. e‏ ۰ 
الدين بن النلحاس. ثم ورد بعد ذلك كتاب السلطان بأمان أهل دمشق. | 


2 نيابة الساطة بالشام للأمير حسام الدين لاجين› 
الدواوين للاأمير بدر الدين بکتوت العلائيء 
وال زارة تاصاب هن انين بزب التكريتئ 

کان اا تو الدين بكتوت العلائي”“ء قد وصل إلى وا ا 
إليهاء لدفع سنقر الأشقر ا ی ع ا الحلبي. فلما استقر أمر 

مشق للسلطان» تحدث في نيابة السلطنة بدمشق. واستند في ذلك» ن أن السلطان 
الملك المنصورء لما جرده ا n‏ يلزم الأدب مع 
الأمير علم الدين الحلبي. واستمر الأمر على ذلك» إلى حادي شهر ربيع الأول من هذه 
السنة. فلما کان في هذا اليوم» ورد من الباب السلطاني» سبعة نفر على خيل البريدء 


(1) ما بين الحاصرتين إضافة في السلوك ج ١ء‏ ص .1۷٦‏ ھا 
(۲( صاحب كتاب وفيات الأعيان» ولد سنة ٠۸‏ ۰ ھ/ ۱ م E‏ ھ/ ۱۲۸۲ ۰. . ترجمته 
في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي» > ج >١‏ ص ١٠١‏ وقضاة دمشق لشمس الدين بن طولون» ص 
El SE E Sl‏ ۵ ص ۱٤١‏ ااا ا ا ا ۰ 


۹ ص‎ 1 SA 


E Wi 0‏ ترادف كلمة 7 ا متولي هذه الوظيفة الشاد)» اا إليها جهة الاختصاص مثل شاد 


الحوالي» وشاد الأوقاف» وشاد الزكاةء وشاد الدواوين» وغير ذلك. وشاد الدواوين كانت مهمته 
مرافقة الوزير والتفتيش على مالية الدواوين وعلى موظفيها. القلقشندي: صبح الأعشى (ط. دار 
الكتب العلمية) ج ٠٤‏ ص ۲۲ء محمد قنديل البقلي: التعریف بمطلحات صبح الأعشی ص .٠۹۳‏ 
)٤(‏ هو بکتوت بن عبد الله التركى بدر الدين» توفى سنة 1۹۳ ترجمته فى الجوهر الثمين لابن دقماق»› 
ج فر ۹۵ تحاشية (۳) والرانى.بالرقيات للضفدي م ١ء ١١١‏ ترج 0۸١‏ والعير 
ا 
)١( -‏ في الأصل: «به» والتصحيح يقتضيه السياق. 


: ذکر آخبار السلطان الملك المنصور سیف الدين قلاؤون ) GY‏ 


فد لاي حم الذي لاج العا اليوري ا اا با 
GS DE SS‏ ب تقيّ الدين 


توبة التكريتي بوزارة الشام» ولكل منهم ت ا E‏ ا اج ا 


فلما كان فى يوم الحم تان عفر الشهر: ن بالميذان 
الأخضرء ولبس الأمير حسام الدين لاجين تشريف النيابةء ولبس”“ الأمير بدر الدين 
بکتوت تشريف الشد. ورکب الأمير عَلّم الدين الحلبي» والأمير عز الدين الأفرم 
والاسر بكر الدنن بيلك الأيْدَمُريء وسائر الأمراء والغساكر المصرية والشامية» وساقوا 
كلهم في خدمة الأمير حسام الدين. فلما انتهوا إلى باب سر القلعة» ترجلوا بأجمعهم. 
وقبّل الأمير حسام الدين عَتَبة باب السرء ثلاث مرات ثم تقدّم الأمير عَلَّم الدين ِ 
الحلبي» والأمير عر الدين الأفرم ليعضداه حتى يركب» ویمشیان في خدمته إلى دار 
الاد فلك سل الات معهماء وامتنع من الركوب» واستمر ماشياء والأمير علم 
الدين عن يمينه» والأمير عر الدين الأفرم عن يسارهء ويقية الأمراء والعساكر» بين يديه› 
وكذلك القضاة والأعيان والأكابر. ولم يزل ماشياء إلى أن دخل دار السعادة» وجلس بها 
في رتبة النيابة» وقرىء تقليد SO UE GECE‏ 
الدين تَوبة» وأعطى دواة الوزارة بالشام. 


ذکر عزل قاضي القضاة د تمس الت بن خلکان عن القضاء 
as‏ وما اتفق في هذه السنة الحادثة ) 


خلگان لان يله اند أفتی الامیر د ا قر رالاق جوازت قتال السالطان. فلا 
per‏ هذا کتاب أمان له سمعه» وقد سمعه القاضى› ا ثم عزله 
في حادي عشر صفر» وفرّض القضاء لقاضي القضاة» نجم الدين ابن قاضي القضاة 
صدر الدين سني الدولة. وكان ابن خلكان بالمدرسة العادليةء فطالبه القاضي نجم الدين 


e ((‏ إضافة 


٤‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤون 


حلب» لإحضار أهله. فاتفمی وصولهم» إلى ظاهر دمشق› في يوم الأربعاء تاسع عشر ) 


ينتقل من المدرسةء وضيق عليه وبقي في شدة بسبب ذلك. وسئل ابن سني الدولةء أن 
يمل عليه أياماء إلى أن ينتقل إلى مكان آخر» فامتنع وشدّد في ذلك وصمَم عليه. 


وبقي القاضي سمس الدين في الترسيم» إلى الرانة هن النهار المذكور: وعو ٠‏ 


يجمع كتبه» ويعبي قماشه للنقلة» ونقل بعضه. فبينما هو كذلك» وإذا بجماعة من 
الجاندارية”"“ حضروا في طلبه» فظن أن ذلك بسبب خلو المكان فأراهم أنه يهم" في 
النقلة. فقالوا له أنك لم تطلب لذلك» وإنما قد حضر بريدية من باب السلطان» فطلبت 
لذلك. وظن أن الطلب لأمرء هو أشد من النقلة. وخاف» وتوجه إلى نائب السلطنة. فإذا 
کتاب السلطان قد ورد وهو ينكر ولاية ابن سني الدولة القضاء وهو أطروش. 
وقول نحن بيننا وبين القاضي شمس الدين معرفة» من الأيام الا و 
تقليدا بالقضاء على عادته. . فرجع إلى المدرسة قاضيا واستقر بها. وعدت هذه الواقعة 
من الفرج بعد الشدة. ويقال: إن ابن سني سنى الدولة كان قد أعطى الحلبي على ولايته 
القضاء ألف دينار» والله أعلم. 


ذكر إعادة الصاحب برهان الدين السنجاري إلى الوزارة وعزله 

وفي هذه السنةء في أواخر الآخرةء أعيد الصاحب برهان الدين الخضر السنجاري 
إلى الوزارةء وعزل الصاحب فخر الدين إبراهيم بن لُقّمان» فعاد إلى ديوان الإنشاء. 
وكتب من جملة الكتاب» وتصرف عن أمر صاحب الديوان. وولى الصاحب برهان 
الدين الوزارة. واستمر إلى أن عزل وقبض عليه» وعلى ولده. وألْرَأمه» في شهر ربيح 
الأول سنة ثمانين وستمائة. وال إلى يوم ا ا 
المذكور ولزم داره. 


وفيهاأ» جرد السلطان» الأمير عر الدين أيبك الأفرم ا e‏ ويها 


)١(‏ الجاندارية: فئة من مماليك السلطان أو الأمير ومثلها الخاصكيةء وهي مركبة من لفظين فارسيين: 
أحدهما «جان» ومعناه سلاح» والثاني: «دار» ومعناه ممسك. ووظيفة الجاندار أنه يستأذن على دخول 
الأمراء للخدمة ويدخل أمامهم إلى الديوان. القلقشندي: اا 2 ۰. وابن تغري 
بردي: : النجوم الزاهرة ج ج ٦‏ » ص ١۲٠١ء‏ حاشية .)١(‏ 

- (۲) في الأصل: «مهم؟ بدون نقط. NE E‏ 

(۳) في الأصل: «ونقول» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص .٠١١‏ 

)€( في الأصل: «لحار» والتصحيح يقتضيه السياق. 

)٥(‏ شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرَّة بينها وبين حماه يوم في وسطها نهر الأردن عليه 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين لاون ) ) ٥‏ 


الأمير عز الدين أيبك كرجي من قبل الأمير شمس الدين سنقر الأشقر. فبينما هو 
يحاصرهاء وردت الأخبارء أن التتار قد وصلوا على ثلاث" فرق: [فرقة] من جهة 
الوه و صمغا 5 e‏ و NS‏ ومقدمتهم 
بيدو" بن طوغاي”“ بن هولاكو» وصحبته صاحب ماردين» والفرقة الثالثة فيها معظم ‏ 

العسكرء شرة" المغل صحبة منكوتمر بن هولاكو. فرحل الأمير عز الدين عن شيزرء 

وكتب السلطان إلى سنقر الأشقر يستميله وذلك قبل انتظام الصلح فجنح إلى السلم» 
ونزل من صِهيون» على عزم اتحاد""“ المسلمين» وجفل عسكر حلب وحماه وحمص» 
ولم يحصل قتال التتار هذه السنة. 


SR ST" ت‎ ٣ ذک‎ 


TT‏ ا اسلطان الملك المتصرر ولاب عمد 
وكفالة السلطنة لولده السلطان الملك الصالح علاء 0 بي الفتح علي» وذلك عندما 


e e a e 
٤۳٤ البلدان ج ۳ ص‎ 

(1) في الأصل: «ثلاثة» والصواب ما ورد في المتن. 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

(۳( «ومقدمهہا في تاریخ ابن الفرات ج ۷» ص ۱۸١‏ 

.1۸۱ ج ۱ء ص‎ N RS (٤( 

٠١ في الأصل: «وسحى» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص ١۱۸٠ء والسلوك للمقريزي» ج‎ )٥( 
.1۸۱ ص‎ 

ء١ والسلوك للمقريزي» ج‎ ۱۸١ في الأصل: «طرنجي» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص‎ )١ 
٦۸۱ ص‎ 

)۷( في الأصل: بيدر» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷> ص ١۸ء‏ والسلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 
1 

(۸) في الأصل: طرغاي: والتصحيح من السلوك للمقريزي ج ١ء‏ ص 1۸1. 

(4) في الأصل: وشره» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص ١1۱۸ء‏ ورد في السلوك للمقريزي ج 
١ء‏ ص 1۸١‏ «شرار المغل». 

)٠١(‏ فى الأصل: «وإيجاد» والصواب كما ورد فى المتن. 

(۱۱) انظر تاریخ ابن الفرات ج ۷ء ص ٠.۱۸1‏ 

(۱۲) «في سابع عشر جمادى الآخرة) في تاريخ ابن الفرات ج ۷> ص ١1۱۸ء‏ والسلوك للمقريزي» ج ١ء‏ 

٠.1۸4۹ ص‎ 


٤٦‏ ) ذکر آخبار السلطان الملك المتصور سیف الاين لاون 


عزم على التوجه للقاء التتار. وركب الملك [الصالحا NLR ٠‏ 
وخطب له على سائر المنابر بعد والده. وکتب تقلید."' بذلك» وهو من إنشاء اوی 
TS‏ أجاد فيه وأبلغء » ترکنا زاف اخضارا. 


| ا عز e E‏ صدر الدين عمر ابن قاضي 
a‏ طریق الخير والصلاع والصلايةء وتحری ّ والعدل في أحكامه. ثم مات 
رحمه الله ۾ تعالى» في عاشر المحرم سنة ثمانين وستمائة» ولما عزل» أعيد قاضي القضصاة 


تقي الدين بن الخ د رر ال القضاء ادنار اة ٠‏ 


اذکر توجه السلطان إ إلى غزة»وعوده إلى الديار المصرية ) 
وفي هذه السنة توجه السلطان إلى الشاي وصحبته العساكر الإسلاميةء لدفع 
التتار» فوصل إلى غزة. وكان التتار قد وصلوا إلى عين تاب" وعراس ° 
والدربساك» وتقدموا إلى حلب» فوجدوها خالية“» وقد جفل اليك اهلها هيا 
فأحرقوها" وذلك. في العشر الأوسط من جُمادى الآخرة. ولما بلخهم اهتمام السلطان 
وخروجه»ء تفرقوا إلى مشاتيهم. وعاد السلطان إلى الديار المصرية؛ لاستحقاق الربيع. 


(۱) ا و 

(۲) انظر نص التقليد بولاية العهد من الملك المنصور لولده الملك الصالح علاء الدين علي» من إنشاء 
hl SCS SS‏ 
ابن الفرات ج ۷» ص ۱۸۷ ۔ ۱۹۰. ) 

(۳) انظر تاریخ ابن الفرات» ج ۷» ص .۱۹٩١‏ 

)€( في الأصل: وصل» والصواب كما ورد في المتن. 

.)0( عین تاب: قلمة حصينة ووستاق بين حاب وأنطاكية وكانت تعرف بدلوك ولوك رستاقهاء وهي من ) 
عمال حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۰٤‏ ص ۱۹۹ ) 

(1) بغراس: مدب ف لمن جل اللكم با رين اطا اة فراع عل جج اادد إن اط 
من حلب في البلاد المطلة على نواحي طرسوس. ياقوت الحموي: اق ا( ت 0 

,قى اا ل ف ) 

) (۷) الدربساك: رهي قلمة من جند قشسرين» وهي حصينة ذات آعين وبساتين وبها مسجد جاع ولها من 

شرقيها مروج متسعة حسنة المنظر كثيرة العشب يمر بها النهر الأسود. E‏ ي 

O ) 

..۲٥٤ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص‎ see e a 

)٩(‏ «وأحرقوا الجوامع والمساجد والمدارس المعتبرة ودار السلطنة ودور الأمراءء وآفسدوا إفساداً كيرا 

) ا ني اتوم الزاهرة لابن ري بردي اج هن 14 


GV ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوون‎ ٠ 


اوجرو بدر الدین بکتاش | ش الجوي ای والامير علاء الدين و 


TT قویت نفوسهم» وامتد طمعهي » فأذن السلطان له في ذلك.‎ E 


الحصون وأمر التركمان والرجالةء واستصحب المجانيق وآلات الحصار. وتقدم إلى ٠‏ 


E E‏ ونزل a‏ منه» آهله» ss‏ ا فغوي 
e‏ ا ا لمسلمین لا تمر إلتمم. رات ا ا 
الطباخي أن يتأخروا عن الحصن» فظنوها هزيمة»› وولواء فما آمکنه إلا آن يتبعهم. 
وحرج الفرنج في أعقابهم ونالوا من الم e ELSE‏ 

جماعة من الرجالة. السلطان ذلك فأنکره TT‏ 


ذکر توجه السلطان إلى الشام 


و ا ع و وستمائة أيضاء عاد السلطان ل لشاء. وکان خروجه من 
قلعة الجبل» > في مستهل ذي الحجةء ونزل بها ولده الملك الصالح» ورتب في خدمته 
الأمير علم الدين سنجر الشجاعي» لاستخراج الأموال» وغير ذلك. 

وفي هذه السنةء في ذي الحجةء وصل الأمير شرف ا 
العراق» إلى خدمة السلطان. وعاود اقاعة وال الصفح» > عن ما فرط من ذنبه» من 
إعانة سنْقّر الأشقر وما کان عزم عليه من الانضمام إلى التتار» وكان اجتماعه بالسلطان 
بمنزلة الروحاء. ولما وصل إلى الخدمة» ركب ا إليه» وتلقاه وأكرمه» ياغ في 
إکرامه وأحسن ا ) ) ) 

وفيهاء في يوم الأربعاءء وقت العصب SS‏ 6 الشيخ نور ار 
أبو الحسن علي ابن الشيخ جلال الدين أبي العزائم همام ابن راجي الله سرابا بن أبي 
الفتوح ناصر بن داود الشافعي» إمام الجامع الصالحي بظاهر القاهرة» خارج باب رُرَيلةء 
ودفن من الخد بسفح المقطم» رحمه الله تعالی. وولي | اللإمامة e‏ 
ولده الشيخ تاج الدين أبو محمد عبد الله محمد. 
) وفيهاء في يوم الثلاثاء» ثاني عشر شوال» توفي الأديب جمال أبو ا 
يحیی بن عبد العظيم بن يحيى بن محمد بن علي المصري» المعروف بالخراز الشاعر . 


. Dozy. Supp. Dict. Ar.. الجروخ: ا جرخ . . نوع من القسي يرمى عنه السهام‎ (V0 ١ 


TT ()‏ ل يصل٦»›‏ والتصحيح يقتضيه السياق. 


٤۸‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤؤون 


المشهور» r CS O Ss‏ سمع أبا الفضل أحمد بن محمد الحباب» 
وروی وسمع من عیره. . وکا أدياً ا ا 
كثير النادرةء رحمه الله تعالی. : 

E 
: وكان قد سمن» وأفرط به السمنء حتى منعه الأطباء من الرقاد على فرش وطي» ومن‎ 
النوم إلا إغفاء وقالوا: إنه متى استخرق في النوم مات. فكان كذلك إلى أن مات.‎ 
وکائت وفاته في شهر ربیع الآخر ودفن بتربته بالقرافة. ر‎ 
۰ كثيرة مشهورة من المصريين» سامحه الله تعالى.‎ 

وفيهاء توفي الأمير نور الدين علي بن عمر الطوري. كان من أبطال المسلمين 
وشجعانهم وفرسانهم. وله صيت عظيم عند الفرنج» ومعرفة بالبلاد الساحلية ومرابطة 


وآثار جميلةء ومواقف محمودة. وكان ممن جمع الله له» بين قوة البدن والقلب. كان 


يقاتل بلت"'“ حديد» لا يستطيع الشباب حمل ولازم المرابطة ببلاد الساحل» وفي وجه 
العدو سنين كثيرة . وكان كريماً ديْناًء وتنقل في الولايات بالشام. وكان محترماً في 
الدولة» مكرما عند الملوك يعرفون قدره وحضر المصاف الكائن بين عسكر مضر 
وسنقّر الأشقر» فجرح ووقع تحت حوافر الخيل. ومات في أواخر صفر أو أوائل شهر 
ربيع الأولء بجبل الصالحية وقد ناف على تسعين سنةء رحمه الله تعالى. 


واس ستهلت سنة ثمانين وستمائة 
[ ۸۰ هے = ۱۲۸۹ [e‏ 


ذكر ما تقرر من المهادنات مع الغر: نج وبیت الاسبتار"“ 
في هذه آلستة) وصل ك السلطان» وهر بمنزلة الروحاءء رسل الفرنج بسألونه 


الهدنة» والزيادة على الهدنة الظاهريةء وما زالوا بترددول ال أن د نفررت الهدنة» بين 
السلطان وولده E‏ ومع مقدم بیت اا وجميح الإإلخوة الاسبتاريةء 


)١(‏ اللت: لفظ فارسي» والجمع لتوت. ومعناه القدوم أو الفأس الكبيرة. محيط المحيط لبطرس البستاني 
(لتٌ). 

)۲( انظر تاریخ ابن الفرات ج ۷> ص f:‏ 

(۳) الاسبتار أو الاسبتاريةء الاسبتار: تعريب لكلمة كإعناهاإموم وم1 الفرنسية» وقد آنشاً الفرنجة في 


القدس مشافى يشرف عليها الرهبان» وتأسست حينذاك ثلاث منظمات رهبانية عسكرية هدفها إيواء ‏ 


ومداواة المرضى والجرحى من الجنود والحجاج المسيحيين. وهي: منظمة فرسان القديس يوحنا 


- 
— 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاؤون ۹ 


[بعكا]"» لمدة عشر سنين كوامل متتابحات وعشرة شهور» وعشرة آيام» وعشر 
ساعات» أول ذلك يوم السبت ثاني عشر المحرم سنة ثمانين وستمائة"» الموافق 
للثالث من شهر أيار» سنة ألف وخمسمائة واثنتين وتسعين للإسكندر بن فيليبس”" 


اليوناني» [وذلك]“ على جميع بلاد السلطان [وولده]“ وما اشتملت عليه من الأقاليم 


والممالك والقلاع والحصون. والمدن والبلاد والقرى» والمزارع والأراضي» والمواني 
والبحور» والمراسي» والثغور» وسائر البلاد من الفرات إلى النوبة» وعلى التجار 


(1( 


(۲) 


(۳) 


(€) 
)( 


ومنظمة فرسان الهيكل الفرنسينان» ومنظمة الفرسان التوتونيني الألمان. وعندما استولى الصليبيون 
على القدس سنة ٤۹۳‏ ھ/ ٠١ ۹٩‏ م تأسست منظمة فرسان القديس يوحنا آو فرسان بيت المقدس 
وهم الاسبتارية . ولم تلبث المنظمة أن أصبحت ذا سلطة واسعة لها نفوذها نتيجة للمساعدات المادية 
والأموال التي كانت ترسل إليها من جميع أنحاء أوروبا المسيحية. ثم رحل الاستبارية من مدينة 
القدس إلى عكا عندما استرد العرب مدينة القدس بعد معركة حطين عام ٥۸۴۳‏ ه. وبعد تحرير عكا 
سنة .1۹١‏ وانتقلوا إلى قبرس ثم إلى رودس سنة ۷٠۹‏ ه. وأقاموا مؤسساتهم الدينية والدنيوية 
وعرفوا بفرسان رودس. ونعمت المنظمة بفترة ازدهار وامتدت سيطرتها على سواحل البحر المتوسط 
وفي سنة ۹۲۹ ه/ ٠٠١١١‏ م لم يستطيعوا الثبات أمام جحافل السلطان سليم الأول القانوني فنزحوا 
عن رودس» ومنحهم مقرهم الرئيسي وعرفوا باسم فرسان مالطة. وانصرفوا بعد زوال تعصبهم الديني 
وضعف الروح العسكرية فيهم إلى أعمال البر والإإحسان. كان لهذه الطائفة الدينية العسكرية واجبات 
E GO RT N Gg‏ سترتهم 
التي يختفي تحتها السلاح. والواضح أن مقدمي طائفتي الاستبارية والداويةء كانوا أمراء مستقلين 
ومنظمة الداوية هم فرسان المسيح الفقراء أو فرسان الهيكل les Templiers‏ وسماھم العرب الداوية 
أو الديوية. وكانت أهدافها مثل منظمة الاسبتارية. وكانت مؤسسة غنية اختلط تاريخها بتاریخ 
الحروب الصليبية. وأصدر البابا كليمان الخامس سنة ۷۱۲ ه/ ٠١١۲‏ م مرسوما بإلغاء المنظمة في 
جميع أنحاء أوروبا المسيحية وحرمان كل من يرتدي ملابسها ثم أمر البابا بإحراق رئيسها الأعلى 
جام دي مولاي حياً. انظر الموسوعة الفلسطينية ج >١‏ ص ° TeY*‏ ۰ ج۲» ص ۳۹۲ ۔ ۳۹۷. 
ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷ ص .٠٤‏ انظر نسخة الهدنة التى عقدت بين 
السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحى صاحب الديار المصرية» والبلاد الشامية وولده الملك 
الصالح «علي» ولي عهده» وبين حكام الفرنج بعكا وما معها من بلاد سواحل الشام في صبح 
الأعشى للقلقشندي» ج ٠٤‏ ص .٠٥٦‏ ۰ ) 
SD O E EET‏ 
N PO TEE E CEBE f‏ ۰ 
ENE‏ 
ما بين الحاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 
a Ogg‏ 


8 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين لاون ` 


المسافرين في البر والبحرء والسهل والجبلء ا ا 
والريض العرفي قوق وجو 


و ف ن ی وك o‏ 
متواليات» أولها يوم السبت السابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثمانين وستمائةء 
الموافق للخامس من تموز سنة آلف وخمسمائة» وائنتين وتسعين للإسكندر وآخرها 
سابع عشر ربیع الأول سنة تسعين وستمائة [للهجرة اارن ى وذلك على بلاد 
السلطان الملك المنصور والملك الصالح ولده» قريبها وبعيدهاء سهلها وجبلهاء غورها 
ونجدهاء قديمها ومستجدهاء وما هو مجاور لطرابلس ومحادد لهاء من المملكة 
البعلبكيةء وجبالها وقراها الدخلية" والجبليةء وجبال الصنين والقصبين» وما هو من 
حقوق ذلك» وعلى الفتوحات المستجدة: وهي حصن الأكراد وافليس القليعات 
وصافيتاء وميعار» واطليعاء وحصن عكار ومرقية» ومدينتها وبلادهاء ومناصفاتهاء وهي 
بلاد اللكمةء وجميع بلاد هذه الجهات التي ذكرناهاء ومناصفات المرقب التي دخلت 

في الصلح مع نت الاشتار وبلده ومدينته» وما هو محسوب منها ومعروف بها من 
حصون وقری» وبلاد الست وبلاطئس وبلادهاء TEY‏ وبلادهاء وجبلة ولاذقية 
وأنطاكية والسويدية وبلاد ذلك» وحصن بخراس» وحصن دير کوش" “ وصهيون» 
ey‏ وغ داك فن سار امالك الإتاة برا ته 


)۱( ترد هتا هند لایع الذي خلف على السك ب پوهمند السادس على لالس سند ۷/4 

ه/ ٠۲۷١‏ م. والمقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص 1۸49ء ٠.‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠۷١‏ 

(۳) في السلوك للمقريزي» ج e‏ 

| «قرفيص». ت‎ ٩۷١ ص‎ »١ في السلوك للمقريزي» ج‎ )٤( 

)0( ني صيح الاعشى للقاقشندي ج ٠۱١‏ ص ٩۴‏ «شقيف دركوش٠»‏ وهو حصن قرب أنطاكية من 

اعمال العواصم. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج » ص .٠١٠١‏ 

)1( محجم لدان ج >١‏ ص ١٤ء‏ «برزويه بالفتح وضم الزاي وسكون الواو وفتح الاه العامة تقول 

) E N بررية:‎ 

٠‏ الافرنج بالحصانة. 

(۷) حصون الدعوة هي: ا والكهف» والمينفةء والخوابي› o‏ والقليعة؛ والعليقة. 

) المقريزي: السلوك» ج >١‏ ص .٠۷١‏ 

O CO ٩۹۷۷ ورد منها في السلوك للمقريزيء ج ۱ » ص‎ (A) 
وا وف را لر رار ب ری رج ا‎ 

2 للسلطان من ممالك وحصون وبلاد» وقلاع وثخور» وأبراج وموان» وسواحل» وبرور وأنهار» . 

٠‏ ا ومصاید» وملاحات» وسهل»ء وجبل» وعامرء وداثر» وجميع الأمصار ر وشاميهاء 


ذکر آخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين تَلاؤُون ا ٥١‏ 


الله تعالی» على يد السلطان وي يد ولده» وعلى المواني والسواحل والأبراج وغير ذلك 


وعلى بلاد الإبرنس» وعلى طرابلس وما هو داخل فيهاء وأنفة والبترون وجبيل وبلاد 


ذلك» وعرقا وبلادها المعنيّة في الهدنةء وعدتها إحدى وخمسون ناحية» وما هو للخيّالة 
الاي وغ ا ادوع وة بلداء وما هو للفارس روجار دلا“ لولاي» من قبل 
طرابلس» يكون مناصفة» وعلى أن يستقر برج اللاذقية E CL‏ الحقوق 
والجنايات والغلات وغيرها مناصفة. ويستقر مقامهم باللاذقية على حكم شروط 
الهدنة الظاهر or‏ “» من غلمان السلطان ليحفظ ‏ 
الحقوق [والخلات) ستة عشر نفرأًء وهم: المشد والشاهد والكاتب وثلاثة"“ غلمان 
لهم» وعشرة رجُالة في خدمة المشد» ويكون لهم في الجسر بيوت يسكنونهاء ولا 
يحصل منهم أذية لرعية الإبرنس» وإنما يمنعون" ما يجب منعه من الممنوعات» ولا 
يمنعون ما يكون من عرقاء من الغلات الصيفية والشتويةء وغيرهاء لا يعارضهم المشد 
فيه. وما عدا ذلك مما يعبر من بلاد السلطان» ولا يدخل إلى 
طرابلس غلة محمية للإبرنس ولا غيره» ويؤخذ الموجب عليها؛ وعلى أن البرنس لا 
يستجد خارج ما وقعت الهدنة عليهء بناء يدفع ولا يمنع»› ء وكذلك السلطان لا يستجد 
بناء قلعة ينشئها من الأصل في البلادء التي وقعت الهدنة عليهاء وعلى الشواني من 
الجهتين أ تكرت مةك اة من الأرى ae‏ اخذفبا. ولا 
NRE o E o‏ 
ولا مراسلة ولا مكاتبة ولا مشافهةء وتقرر الحال على ذلك وعادت الرسل» وتوجه 
الأمير فخر الدين أياز الحاجب ليحلف الفرنج اا اا و 


الصلح» فحلفهم. 


= وساحلیها وحجازیهاء وغربها وشرقها». 

O ES (۱) 

‘Dory. Supp. Dict. Ar. الجنايات: ما تة تقرر على آشخاص مذنيين من أموال على سيبل العقوبة.‎ )۲( ٠ 

(۳) الهدنة الظاهرية: ف ال عقدت بين السلطان الملك الظاهر ا 1۷۰ ممع 
- بوهمند السادس صاحب طرابلس. المقريزي: السلوك ج »١‏ ص .٠۷۲‏ 

(0) هکذا في تاریخ ابن الفرات ج ۷» ص .۲۰٣‏ 

.٠۷٦ ص‎ »١ ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج‎ )٥( 

(0) في الأصل» وتاريخ ابن الفرات ج ۷» ص ۲٠٠‏ «ثلاث). 

- (۷) في الأصل: وتاريخ ابن الفرات» ج ۷ء ص ۲٠٠‏ «يمنعوا). 


o۲‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤون 


دکر حادثة الأمير سيف الدين کوندك ومن معه» والقبض عليه | 


- وفي هذه السنةء بلغ السلطان وهو بمنزلة الروحاء أن الأمير سيف الدين كوندك 
وجماعة من الأمراء الظاهريةء قد توافقوا على الغدر بهء ووصلت إلى السلطان كتب 
المناصحين من عكا يقولون له احترز على نفسك» فإن عندك جماعة من الأمراء قد 
اتفقوا على قتلك» وكاتبوا الفرنج» وقالوا لهم لا تصالحوا فالأمر لا يبطىء. وعزم 
کوندك ومن معه» أن يهجموا الال على الباطان في الدهدر وياو ووافقهم 
جماعة من الظاهرية الجوانية . فاحترز السلطان ورحل” من الروحاء. . وتقدم وتلاطف 
الأمر» حتى اجتمع“ الأمراء عندذه خو ان فوبخ کوندك ومن معه» وذكر لهم 
ما اعتمدوه من مكاتبة الفرنج فاعترفوا بذلك وقرّوا به. وسألوه العفو. فأمر السلطان 
بالقبض عليهم» ENT‏ کرد واتع ‏ الجکیی ور ار یدیق 
وساطلمش السلاح الدار الظاهر ي ايع وأمر السلطان بإعدامهم» وسير إلى 
الخيام فأمسك من كان قد وافقهم من الأمراء البرانيين والمماليك الجوانيةء وكانوا 
نلاه ثة وثلاثين نفراء وخاف جماعة فهربواء فساق العسكر خلفهم» > فأحضر بعضهم من 
جبال بعلبك» وبعضهم من ناحية صرخده وأخذ كوندك الأمير حسام الدين طرنطاي 
E a oe‏ 


(۱) انظر ما ورد في تاریخ ابن الفرات ج ۷» ص .۲٠١‏ 

(۲) في الأصل «الخوابية» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص .۲٠۷‏ 

(۳) في الأصل: «ودخل» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص ۷ ااا ى 
ص .1۸٦‏ 

.۲٠۷ في الأصل: «أجمع» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص‎ )٤( 

a SS SS RS )٥( 

(0) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص .۲٠۷‏ 

(۷) في الأصل: أوندك. والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷ ص ۷ ٠١‏ والسلوك للمقريزي» ج ١ء‏ 
ص ٦۸٦۔‏ 

(۸) في السلوك للمقريزي» ج >١‏ ص 1۸٦‏ «أيدغمش)» بالغين. وفي الأصل: «أيدعمش» بالعين. نقلاً عن 
المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص ٦۸٦‏ حاشية (۲). 

)٩(‏ يطلق هذاالاسم حسبما جاء في القلقشندي ج ۳»> ص ۴۷١‏ وج »٤‏ ص ٠٦‏ على المماليك 
والأمراء ليسوا من الخاصكية ويقال لهم الخرجية. أما الخاصكية فكانوا يسمون باسم الجوانية وهم 
الذين يلازمون السلطان ويتجهزون في المهمات الشريفة انظر التعريف بمصطلحات صبح الأعشى 
ص ١٤١1ء‏ وزبدة كشف الممالك لابن شاهين الظاهري ص ١١١1ء‏ والسلوك للمقريزي»› ج »١‏ ص 
۸٦‏ حاشية (۳) و٤٤٦‏ حاشية .)٤(‏ 

1۸٦ ص‎ »١ ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج‎ )٠١( 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوؤون ۰ o‏ 


وفيهاء هرب الأمير سيف الدين أيتمش ” السعدي. وسيف الدين بَلّبان 
الهاروني" وجماعة من البحرية الظاهرية. والتتار الوافدية”" يقال: كانوا نحو ثلثمائة 
فارس» وتوجهوا إلى صهيون» ولحقوا بالأمير شمس الدين سَنْمَّر الأشقرء وذلك قبل 
انتظام الصلح الذي قدمناه» وجرد السلطان خلفهم» الأمير بدر الدين بكتاش الفخري» 
[والأمير ركن الدين بيبرس طقصوا الناصري]“ ا فلم یدرکوهم. ا 
الحوطة على موجود من قتل ومن هرب)]. 


ورحل السلطان إلى د : مشق» وكان وصوله إليها في يوم السبت العشرين من 
المحره” ا أول دخوله إليها. [وكان نویا مشهوداً وقد e‏ 
مسرن آلا . وكان من انتظام الصلح بين السلطان لارا شن الد رالا 
والملك المسعود ما قدمناه. وكانت الوقعة مع التتار على حمصء وقد تقدم ذكرها في 
الغزوات. 


وفي هذه السنةء في يوم الاثنين الثامن“ والعشرين من المحرم» والسلطان 

مشق› فوض السلطان قضاء القضاة بدمشق» على مذهب الإمام الشافعي» لقاضي 
القضا: ة عز الدين بن الصائغ ا وعزل القاضي شمش الدين أحمد بن 
خلکان» وفوّض أيضاً قضاء الحنابلة بدمشق للقاضي نجم الدين أحمد ابن الشيخ شمس 
ا الحنبلي. [وكان القضاء على مذهب أحمد بن حنبل] '» قد شغر 
من [دمشق] منذ عزل الشيخ شمس الدين شمه من القضاء» وتوجه إلى الحجاز 


)0( 0 «ایتامش». 

(۲) في الأصل: «الهدوني» ابن ارات ج ۷ م ۷ والسلوا : للمقريزي» ج ١‏ 
ص 1۸1. ` 

)۳( تقدم التعريف به. ٠‏ | 

ET OT (€(‏ ج ۱» ص .1۸٦‏ ويرسم أيضاً «طقصوا. 

.1۸٦ ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١ء ص‎ )٠( 

(0) في تاسع عشر المحرم» في تاريخ ابن ا ا ١‏ والسلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 

٦ ) 

E (۷( 

(۸) «الثاني والعشرين؛ في تاريخ ابن الفرات» ج ۷ء ص ۲٠۷‏ والسلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 1۸1. 
«والتاسع والعشرين؟ في عقد الجمان ج ۲» ص .۲٠٣١‏ | 

(۹) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص .۲٠۷‏ 

.۲٠۷ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص‎ )٠( 

.1۸۷ ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي٬ ج ج ۱» ص‎ )١1( 


E‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوٌون 


في سنة ثمان وسبعين وستمائة» فقوضه السلطان الآن لولده المذكورء ا 


وخلع على القاضيين» واشترط القاضي عز الدين شروطا فأجيب إليها. 


4 وفيهاء في العشر الأوسط من شهر ربيع الأول دارت الجهة المفردة" بدمشق 
وأعمألها:وضمنت» فقيل ": إنها ضمنت في كل سنة بسبعمائة ألف”" درهم. ثم تزاید 


فيها الضمان حتى بلغت ألفي آلف درهم في كل سنة. فلما كان في يوم الأحده 


الخامس والعشرين من الشهرء حرج E‏ السلطان بإراقة الخمور وإبطال هذه الجهة 
الخبيثة فبطل ذلك ولله الحمد. 


وفیهاء في شعبان» فوضص السلطان شاد الدواوين بالشام» للاأمير علم الدين 
الدو اداري O‏ ض] e‏ النظار للقاضي تاج الدين عبد الرحمن بن الشيرازي. 


E N A 
السلطان بالهدايا والتحف» وكان من جملة سؤال صاحب البهن أن یرسل السلطان ا‎ 
قمیص امان" » ويكتب عليه هو وابنه الملك الصالح» »> فأجابه السلطان إلى ذلك» وجهز‎ 
له هدايا وتحفاً وقطعة زمرد وخيلاً من خيل التتار الأكاديش  و‎ 


)۱( هذه العبارة ومعتاء أن الجهة أي الضريبة المفردة أعلنت في المزاد لمن يتعهد بها. ET‏ 
للمقريزي» ج »١‏ ص 1۸۸ حاشية ٠. .)٥(‏ 

)۲( في الأصلل قال وفي تاريخ ابن الفرات ج ٠۷‏ ص ۲٠١‏ «قيل؛ والتصحيح بقتفبه السياق. ۰ 

)۳( ا ل في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 1۸۸ . 

)€( في جوم الزاهرء لابن تغري بردي» ج ۷ من ۲٣۷‏ «الدويداري. 

.ِ ما بين الحاصرتين إضافة يقتضيها السياق.‎ )١( 

)7( وهه سخة الآمان أورذها بيرس المنصوري في زبدة الفكرة ج ۰۹ ص ٠١۳‏ 1- ب ومنه يتح أن 
E a he E E‏ 
«بسم الله الرحمن الرحيم: E a o‏ 
السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر صاحب اليمن المحروس: إنا داعون له» 
ولأولاده» مسالمون من سالمهم معادون من عاداهم ناصرون من نصرهم» خاذلون من خذلهم لا 
نرضى له ولأولاده إلا ما رضيناه لأنفسناء وإنا لا نقبل في حقه سعاية ساع ولا قول واش» ولا تناله 
| منا مضرة مدى الدهر وأعمارناء ما دام ملازماً لشروط مودتناء التي شافهنا بها الأمير مجد الدين 
رسوله فکتب له ذلك على قمیص قميص» وكتب له أيضاً في يوم السبت سادس شهر رمضان المعظم سنة ِ 
ثمانين وستمائةء هذا خطنا شاهد عليناء والله على ما نقول وكيل. المقريزي: و ا ۷۰ 

حاشية (1). 

 )۷(‏ الأكاديش جمع الكديش» وهو لفظ فارسي الأصلء معناه الإنسان أو الحيوان الذي يكون 

جنس» وأمه من جنس آخرء وأطلقه المؤرخون على خيول التتارء لاستخدامها في حمل الأثقال. 
.D 07y, Supp. Dict. r‏ انظر السلوك للمقريزي ج ›١‏ ص ١ ٠*٣‏ حاشية (۱). ) 

)۸( اقا ا ا 


ذکر اخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين لاون o‏ 
وفيهاء في شهر رمضان» قبض السلطان على الأمير ركن الدين أياجي ©٠‏ 
الحاجب. وكا من الأسباب التي نقمت عليه انهزامه في وقعة حمض]“ وفي دي 
القعدة» قبض على الأمير سیف الدين اش ه ( السعدىّء :7 من الأمراءء وفبضص 
) ت و و “ الكردي وعيرهم. . وكان 
) ا والهاروني قد عادا إلى الخدمة من جهة سنقر الأشقر بعد المصاف» کما تقدم 
ذکر ذلك . . | 
وفیها» رسم السلطان بابطال وک e‏ والزکاوات المقررة بالدیار a‏ 
وکان الناس. يجدول مشقة ه كبيرة لذلك» لأن المال کان ينقد ek‏ واذا مات 


رجل طولب ورثته ر 


ذكر وفاة قاضي القضاة تقي الدين رزين» وولاية القاضى وجيه الدين 
واستعفائه من قضاء القاهرةء وولاية القاضي شهاب الدين الخويه 

وفي هذه السنةء في ليلة الأحد ثلث شهر شهر رجب» كانت وفاة قاضي القضاة» تقي 
الدين أبي عبد اله محمد بن الحسین بن رزین بن موسی بن عیسی بن موسی بن نصر 
لله بن هبة الله العامري الشافعى“) ودفن بالقرافة» ومولده في يوم الثلاثاء» ثالث شعبان 
سنة ثلاث وستمائة بحماه» رحمه الله تعالی. وفضائله وعلومه مشهورة» وسماعاته عالية. 
ولما مات»› فض السلطان قضاء القضاة بالديار المصريةء للقاضي وجيه الدين عبد 
الوهاب بن حسين البهنسي المهلبي» e‏ فولي ذلك إلى آخر جمادى 
Ee a ZN‏ ثم استخقى من قضاء القاهرة والوجه 


0( في الأصل: آباجيء والتصحيح من تاریخ ابن il‏ ) 

و E‏ لاثين خامس ذي التعدةه في تاريخ ابن الفرات ج ۷ ص ۳۳ n‏ للمقريزي» 
ج ۱ء ص .۷۱٤‏ 

O CE‏ #سيقران» و في السلوك للمقريزي»› ج ١ء‏ ص ٤‏ ¥ واا الفرات ج ۷» ص ۲۲ اسمه 

۰ (ستقران».‎ : ٤ 

)0( راجح تاریخ ابن الفرات» ج ۷ ص 6 

os MEN زكاة الدولبة:‎ )7( 
.Dozy, Supp. Dict. Ar 

(¥( ` نسبة إلى خويٰ من بلاد آذرييجان» ياقوت الحموي: : معجم البلدانء ج اا 1 

(۸) توفي عن سبع وسبعين سنة» ذ في السلوك للمقريزي» ج ۱ء ص ٤‏ 4 

(۹) ما بين الحاصرتين إضافة للتوضیح: 


- ) ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤون 
ر ا ی 


البحري» وذكر أنه يضعف عن الجمع بين قضاء المدينتين والوجهين. فأعفي من قضاءِ 
القاهرة والوجه البحري› وفوٴض اللطان ذلك إل القاضي شهاب الدين الخويى و 
وکان يلي قضاء الخربية. فنقل إلى قضاء" القضاء بالقاهرة والوجه ال واوا 
أن نقل إلى الشام» على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 
e‏ توفي قاضي a‏ ر البركات محمد ابن 8 
المالکي» قضاة المالكية ال ا الجمعة مستهل ذي ا 
ومولده في سنة خمس وستمائة. وَولّي القضاء من بعده للقاضي تق الدين أبي علي 
aS‏ مات u‏ السلطان القضاء بعده» کک 
لاا الفرة ل aT‏ اله بن شاس الجذامي ا 
e‏ 
الدين ا العباس أ ا اف o‏ ی البركات خی ف الله 
المعروف بابن سني الدولة الشافعي [عن أربع ا وکات وفاته بدمشق» في 
امن المحرم»› ودفن بتربه حده» بقاسيون جوار المدرسة الصاحبيةء رحمه الله تعالی . 
ا الآخرء توفي الشيخ الصالح [ مجد الذد ا غ 
العزيز بن الحسين بن إيراهيم e‏ ونت اون ر 
ا الجمعة› 0 ذي الحجة» توفي الشيخ الإمام» بقية العلماء 
علم الدين أبو الحسن محمد" ابن الإمام أبي علي الحسين بن عتيق بن عبد الله بن 


(۱) تقدم التعريف به قبل قليل. 

(۲) في الأصل: «قاضي» والتصحیح من تاریخ ابن الفرات ج ۷» ص ٠۲٤١۷‏ 

)۳( في الأصل: «سني الفرق» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص ۲۳١‏ والسلوك للمقريزي؛ ج 

) ا ص .۷۰٤‏ 

.۷۰*٤ ما بين الحاصرتين ¿ إضافة في السلوك للمقريزي» ج ج ١ء ص‎ )٤( 

)6( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص ۲١١‏ وفي الصفحة تفسها «ولد في سنا 
عشر وستمائه). 

(7) انظر ترجمته في تاریخ ابن الفرات» ج ۷>¿ ص ۲۳۹ - ۲٤١‏ وفي السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 
a:‏ 

(۷) انظر ترجمته في تاریخ ابن الفرات» ج ۷» ص .۲٤٢۱‏ 


ذکر ا الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون oV‏ 


شيق الربعي المالكي الفقيه» شيخ مشايخنا. . ودفن بالقرافة» وكانت جنازته مشهودة. 
0 الأحدى العشرين من شهر رجب» سنة خمس وتسعين وخمسمائة بمصر» 
رحمه الله تعالی . 

وفيهاء توفي الأمير بهاء الدين ابن الأمير حسام الدين يجار وکات شن آعان: 
الأمراء وأكابرهم. وکانت وفاته بره وهو منصرف من الديار e‏ 
شعبان» وهو في عشر السبعين تقريباًء ووالده الأمير حسام الدين باق" وقد 
کف بصره. 

وفيهاء توفي الآمير شن الدين سن الائى. وهو الذي ولي نيابة السلطنة 
بالديار المصريةء بعد الأمير شمس الدين أقسنقر e‏ وکانت وفاته في 
معتقله بثغر الإسكندرية»› رحمه الله تعالی. 

وفيهاء توفي الأمير نور الدين أحمد» ويدعى ربالة ابن الملك انرا 
الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غياث الدين غازي ابن السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب. وأمه زوجة الأمير بدر اين بيسري الشمسي المعزوفةء 
بوجه القمر. وکانت وفاته بالقاهرة» في شوال» [وکان]" E‏ 
وكان بديع الحسن» > تام الخلقةء عنده شجاعة وكرم وسكون» رحمه الله تعالى. 

وفيهاء توفي موفق الدين خضر بن محاسن الرحبي» النائب بالرحبة. وكان يعد من 
رجال الدهر شجاعة وإقداماً وحزما وا ومکرا وحیا ومداراة وسياسة . وكان في 
تاتا بالرحبةء لإنسان من أهلهاء فمات» فتزوج بامرأته» وحاز موجوده 
فصلحت حاله. ٠‏ وخدم من جلة قراغلامية” الرحبة لما كانت الرحبة للملك الأشرف» 
صاحب حمص» وخدم النواب الرحبةء وتنقلت به الأحوالء وترقى إلى أن ولي نيارة 
السلطنة بالرحبة. وكانوا بعد ذلك يسمونه الموفق صاحب الرحبة. فلما کان في هذه 
السنة» حضر إلى دمشق» یتقاضی مواعید کانت سبقت له من السلطان بالإمرةء فمات 
بدمشق» ودفن بمقابر باب الصغيرء وعمره نحو سبعين سنةء رحمه الله. 


(1) في الأصل: بدون نقط. ا ا و وذيل مرآة الزمان لليونيني 
ج ص ۲۰۲. 

E RNa (۲( 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

)€( هكذا في الأصل» وفي تاريخ ابن الفرات» ج ۷» ص ۲۳۸. ا و ا 
القساطيط وآلة الجljlnت.. .Dozy, Supp. Dict. Ar‏ 

)0( قراغلامية: تقدم التعريف به 


 نوُرالَك ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين‎ e 


واستهلت نة إحدى وثمانين وستمائة 
[e YAY = AAV]‏ 


ذكر تفويض نيابة الساطنة بحلب _ ) 
في هذه ا فوض السلطان نيابه إالراطة بالمملكة الحلبية» إلى اي 


الدين قراسنقر الخو دار المنصوري. فاستأذن الساطان في عمارة جامع مدينه حلب 
وقلعتهاء وکان التتار قد أخربوهما""" فأذن له في ذلك» SS‏ أحسن ما كانا.. 


وفيهاء في حادي شهر ربع الآخر» فض السلطان الوزارة للقاضي eT‏ 
الدين حمزة بن محمد الأصفوني› وكان قبل ذلك يلي نظر الدواوين. . وکان في ابتداء 
ترقيه لي نصف مشارفة الأصل”"» بالأعمال القوصية. ثم ولي في الدولة الظاهريةء نظر 
| القوصية» ثم وضع إلى نظر الأعمال اللإخميمية ية. ثم تنقل فولي نظر النظار 
بالديار المصرية» ثم الوزارة. ولم تطل مدة وزارته› فإانه مات بعد سنة من يوم وزارته› 
رحمه الله تعالى. وفوضت الوزارة بعده» للأمير علم الذين سنجو الشجاعي المنصوري. 


وفيهاء وفد إلى خدمة الاطاف ف ت ارلا الأريراتية 5 “> يسمی الشيخ 
علي . کان قد و في دين الإإسلام» وخدم ا وعانی أسباب E‏ 


)0 أخربرما ي لاله واتسحیح من تاریخ بن ارات ج ۷ ص ۲٠١‏ اسلو شري ج ۰1" 

ص ۹۸٩۷ء‏ 

(۲) في الأصل: «فعمرها» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص ١١٠ء‏ والسلوك للمقريزي؛ ج 8 

ص ۰۸ ۰ 

(۳) من وظائف الديوان» عمله طلب التفاصيل الكاملة عن أية جهة من الجهات الضريبية التي تقع 

PANEER HOES YARE دائرة عمله‎ 

الأعشى ص ٠۳٠۲‏ انظر قوانين الدولة لابن دقماق ص .٠٠۲‏ 

(4) فى الأصل: «الأويراتية ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات جح ۷» ص ٠١٠٠ء‏ والأويراتية: 

نسبة إلى لفظ أويرات» ويقال عويرات» وهو اسم جنس يطلق على عدة قبائل مغولية سكنت الجزء 
الأعلى من حوض نهر ييني بأواسط آسيا» وهم أصل جنس الكالموك» وكانت قبائل الأويراتية أو 
العويراتية قد خضعت لسيادة جنکیزخان وآزرته في حروبه» وتزاوجت بیوتها في بیته» ومن إحدی 
تلك الزيجات كان بغا تيمور الذي خدم بفئة من الأويراتية مع هولاكو في فارس وغربي اسيا. . وقد 
یت لاه الفئة هناك حتى عهد إيتخان غازان حين رحل إلى بلاد الدولة المملوكية. المقريزي: 
السلوك للمقريزي» ج ج »١‏ ص ۸٨٠۷ء‏ حاشية (۳). 


ذکر آأخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين لاون ۹ 


فظهرت له كرامة من كرامات الفقراءء فتبعه جماعة من أولاد المغل. فخرج بهم من 
تلك البلاد إلى الشام» ثم ا الديار المصرية. ومثوا ب بين يدي السلطان» فأحسن إليهم» 
منهم الأقوش وتمر وقمره ثلاث إخوة» ET‏ وناغ السلطان بعضهم في 
جملة الخاصكيةء وتنقلوا الا ی ی ي امور ا 
ثم سجن الأقوش» ومات e‏ وعمر في الخدمة. 

ی ا ی یو یی 
والأمير علاء الدين کشتغدي الشمسي وغيرهماء واعتقلوا. واستمر الأمير بدر الدين 
في ا إلى ت الاشرفيةء فأفرج و ف اع 
الله تعالی.. 2 
وفيهاء في يوم عرفة» قبض بدمشق على الأمير ف أيبك E‏ 
الدين الرو E‏ و کک الدين محمد ابن الأمير عز الدين آیدمر ا ا 
السلطنةء والده بدمشقى ی کان ٠“‏ وعلى زين الدين ابن الشيخ عدي" واعتقلوا. 

وفيهاء في حادي عر شن رمان احترف سوف اللبادين ا 

مشق» إلى حيطان الجامع. واتصل الحريق ال حمام الصحن» ودار الن: وکان 
ابتداء الحريق من وقت المغرب» واستمر ثلاثة أيام» وركب بسببه نائب السلطنة وسائر 
الأمراء م والحجارين والنجارين» حتى يوا قدم النار فانقطعت. واحترق 
أت ا والأوراق. وا ا أن بعض الت :00 
غسل ثوبه ونشره» وجعل تحته مجمرة نار وترکهاء وتوجه o o‏ 
بالئوب» واتصلت بباري کات معلقةء ومنها إلى ا الف e‏ اربع دکاکین من 
ناحة 2 اللبّادين. 


)۱( «وجوبان» و فى السلوك للمقريزي» ج >١‏ ص ٩‏ ۰ 4 چ د 4 
Nd Cun (۲)‏ 0 
(۳) في الأصل: E‏ 1. ) 
)٤(‏ «الداهري“ في تاريخ e‏ 
)٥(‏ كان والده نائب السلطنة بدمشق ) 
)7( هكذا أيضاً في تار رات ی ااا ج ۱ ص٩‏ الشيخ 
علي 
(۷( «أخربوا؟ في تار يخ ابن الفرات» ج ۷» ص .۲٠۰‏ 
(۸) الذهبيون: جماعة يشتغلون بطلاء المعدن بالذهب الفيروزأبادي: : القاموس المحيط ا 
(4) البارية a‏ المنسوج. الفيروزأبادي: القاموس المحيط (بري). a‏ 


1٠‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوُون 


) ذکر وصول رسل آحمد سلطان»› 
ا وهو توکدار بن هولاکوء ملك التتار | 
- وفي هذه السنةء وصل رسل أحمد”“ [أغا)" سلطان ابن هولاكوء وهو الذي 

ملك بعد أبغاء وهم قطب الدين محمود الشيرازي» قاضي سيواس» والأمير بهاء الدين 
أتابك السلطان مسعود صاحب الروم» والصاحب شمس الدين محمد ابن الصاحب» 
وهو من أصحاب صاحب ماردين. وعند ورود الخبر بوصولهم إلى البيرةء أمر السلطانء 
الاحتراز عليهي بحيث لا يشاهدهم أحد» فساروا بهم في الليل» إلى أن حضروا بين 
يدي السلطان. وأحضروا كتاباً من أحمد سلطان» يتضمن أنه قد ملك التتار» وهو مسلم. 
وقد أمر ببناء المسجد والمدارس والأوقاف» وأمر بتجهيز الحاج» إلى غير ذلك من 
أنواع وجوه البر والقربات. وطلب اجتماع الكلمةء وإخماد الفتن والحروب. وذكر أن 
أصحابه وجدوا جاسوسا فى زي الفقراء فمسكوه» وإن عادة مثله القتل. وجهزه إلى 
الأبواب السلطانية. وقال إنه لا حاجة إلى الجواسيس ولا غيرهم» بعد الاتفاق واجتماع 
الكلمةء إلى غير ذلك مما فيه استجلاب خاطر السلطان. وظهرت رغبته في الصلح»› 
وأنه كتب من واسط في جمادى الأولى. فأجابه السلطان جواباً حسنأء يتضمن تهنئته 
بالإسلام» وأجابه إلى ما طلب من الصلح» وأعاد رسله مکرمین؛ فوصلوا إلى حلب في 
سادس شوال» وتو جھهوا إلى 

وفیهاء بت السلطان ببنت سکتاي بن قراحین بن جنغان نوین. کان سکتاي 
هذاء قد ورد إلى الديار المصرية» وهو وقرمشي» في سنة أربع وسبعين وستمائة» صحبة 
بيجار”“ الرومي» في الدولة الظاهرية. وهذه هي والدة السلطان الملك الناصر. 

وفيهاء تزوج الملك الصالح ابن السلطان الملك المنصور بمنكبك” ابنة الأمير 


(۱) كان اسم هذا السلطان في الأصل تكدارء وقد اتخذ اسم أحمد عندما اعتنق الإسلام قبل سلطنته» 
وهو الذي خلف أبغا على مملكة إيلخانات المغول بقارس. المقريزي: السلوك ج »١‏ ص .۷*٤‏ 
وانظر أيضاً السلوك للمقريزي ج ١ء‏ ص ۷٨٠۷ء‏ حاشية »)١(‏ وفيه نص الكتاب الذي أنفذه هذا 

السلطان المذكور أعلاه إلى أهل بخداد يعلن فيه إسلامه وسلطنته. 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ۷*۷. ) 

(۳) راجع ما ورد في تاریخ ابن الفرات ج ۷» ص ۲٤۸‏ - ۲۹٤۲ء‏ وفي السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ۷٠۷‏ 
VA‏ 

.۲١۱ في الأصل: «بيت» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص‎ )٤( 

() في الأصل: «بانيجار» والتصحيح من ذيل مرآة الزمان لليونيني ج ۲» ص ..۲٠‏ 

(0) في الأصل: «مبلبك» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص .۲١۱‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاؤؤون ٦۱‏ 


کک نوكيه ! بن شان قطعان . و نوكية د e‏ . فرسم 
-خمسة ة آلاف عيناء دم منها i‏ ا 


وفيهاء استقرت E a‏ > مقدم بیت 


الديوية بعكا والساحل وديوية انطرطوس کا ا ا 
سنه احدی وتمانين وستمائة. 


ذكر الظفر بملك من ملوك الكرج وإمساكه 

وفيهاء بلغ السلطان الملك المنصور» أن ملكأ من ملوك الكرخ» خرج من بلاد 
لزيارة القدس الشريف ويعود خمية» واسمه توما سوطایس کلياري. ووضعت له صفته» 
ومعه رفیق یسمی طبیغا بن انکوار» وأنھما رکبا المراکب من ساحل بوط ) فحفظت 
عليه الطرقات من كل جهةء فلم يصل إلى موضع إلا وخبره قد سبق إلى السلطان. فلما 
وصل إلى القدس الشريف» أمسك هو وترجمانه"» وأحضرا"“ إلى الديار المصرية 
واعتقلا بها. ) 

وفي هذه السنةء ولي القاضي بدر الدين محمد ابن الشيخ برهان الدين إبراهيم 
ابن جماعة الكناني الشافعي» تدريس المدرسة القيمريةء وذكر الدرس بهاء في تاسع 
عشر شوال. وحضر دروسه القضاة والعلماء. 

وفيهاء في يوم الثلاثاء» ثامن شهر رجب» كانت وفاة الشيخ الإمام العالم الزاهدء 
زين الدين أبي محمد عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي المالكي» دم و ل 
GG aS‏ ووصل إلى دمشق في سنة ست 
عشرة وستمائة. وأقام بها إلى حين وفاته وولي القضاء في الدولة الظاهرية»ء بعد امتناع 
او ثم عزل نفسه» في سنة ثلاث 


(۱) في تاریخ ا الفرات» ج ۷ ص ۲۵١‏ «سان قطعان» . 

(۲) افریر: : هذا اللفظ ترجمة حرفية للكلمة الفرنسية ۲6۲١‏ ومعناها الأخ عامة. 

.٩۸١ ء١ انظر السلوك للمقريزي ج‎ »تسنالهuصم‎ de Beau المقصود بھذا الاسم اعز‎ (DD 
.ToY في الأصل: دیو مه» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص‎ (€) 

0 في الأصل: انطروس» والتصحيح من تاريخ ابن eT‏ ۷ ص .۲٥۲‏ 

)1( بدون نقط في تار يخ ابن الفرات» ج ۷» ص ۲١١‏ حاشية شبة .٠١‏ 

۲۵۲ ص‎ ۷ A e (¥) 


O‏ ) 8 ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين َلاوُون 


وسبعين وستمائة. وحلف إلا يلي القضاء بعدها. فأقر السلطان نائبه وصهره ي 
جمال الدين يوسف» وقد تقدم ذكر ذلك في مواضعه. وکان رحمه الله الى کر 

التواضع» يشتري حاجته ویحملها بنفسه. 
وفيهاء في يوم الأحد سادس عشرين شعبان» توفي e‏ 
E POE SOE E PN ES‏ 
والده بالقرافة. E i E‏ ا 
وفیهاء توفي الملك الظاهر شادي ابن الملك الناصر داود ابن الملك المعظ 
سيف الدين عيسى ابن السلطان الملك العادل» سيف الدين أبي بكر محمد بن أيوب. 
وكانت وفاته بالغورء في السابع والعشرين من شهر رمضان. ونقل إلى البيت المقدس» 
فدفن به. ومولده بقلعة دمشق» بعد صلاة الجمعة» سبع عشر ذي الحجة» سنة خمس 
وعشرين وستمائةء ٠.‏ ) کک 

وفيهاء توفي القاضي شمس الدين أحمد بن محمد بن ٳبراهيم بن آبي بكر بن 

خلكان البرمكي. الشافعي الأربلي. وكان وفاته بالمدرسة النجيبية بدمشق» في عشية يوم 
السبت سادس عشر شهر رجب» ومولده بمدينة إربلء في يوم الخمیس بعد صلا 
العصرء حادي عشر» شهر ر ربيع الآخر ٠"‏ سنة ثمان وستمائة. وقد تقدم ذكر ولایته ‏ 
القضاء ء بالشام. وکان رجلا غالا و اگما غادلا وادیا بارعا و مورا چافعا وکریماً 
ا جواداً مذارياً. يحب الرفق بالتاس» وكان طاهر المجلس»› لا یغتاب أخد أحدا 
في مجلسه. وله مناقب مشهورة» i.‏ ا تدل على حسناته وستره» رحمه الله 
E‏ 


وفيهاء توفي الشيخ الصالح» أ و e‏ 
يکي بهاء في بوم لارا راع دالمشرین من صر ا 
وفيا كانت رقا السديد مبة له التصرني التجلي المعروف بالماعزه مستوفي 


۰ 0( تظر تاریخ ین قرات ج ۲۷ می ۲۵ 

)۲( -«مولده في ليلة الأحد» ذ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص ۲۹۹ 

0( «حادي عشر جمادی الآخرة» ذ في النجوم الزاهرة لان تغري بردي ج اا 

(6) في الأصل: ولاية والتصحيح يقتضيه السياق. | 

٤ ٠‏ (0) انظر هذه الترجمة في تاريخ أبن الفرات» ج ۷» ص «o0 _ ٠٠١١‏ وفي النجوم الزاهرة لابن بتري 
5 بردي» ج ۷» ص ۲۹۹ - ۳*٠‏ وفي السلوك للمقريزي» ج ج e۱‏ ص ۷۱۱ 

)1( ترجمته في تاريخ ابن الفرات» ج-۷» ص ۲١١‏ والنجوم الزاهرة و ۹ | 


۳ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين لاون ا‎ SS 


الصحبة بالديار المصرية. وکان قد تمکن في هذه ر عد ان الظاهن ر 
على أبناء جنسه» وله معرفة تامة بالديار المصرية والبلاد الشاميةء لم يشاركه أحد في 
زمانه من أبناء جنسه كلهم» وقد أقر له بالفضل في صناعته» وكان متعففاً عن الأموال 9 
- وعنده ستر على الكتاب والمتصرفين. ولما مات» رتب السلطان في وظيفته» ولده ' 

a a E N 


واستهلت سنة اننتين ا وستمائة 
YA YAT = a AY]‏ م[ 


في هذه السنةء توجه السلطان إلى البحيرة > لحفر الخليج الرر و 
وتوجه صاحب حماه في خدمته» وکان قد وصل إلى ا السلطانية في هذه السنة. 
فحفر هذا الخليج» وكان طوله ستة آلاف وستمافة" وعرضه ثلاث قصبات» وعمقه 
أربع قصبات» بالقصبة الحاكمية وكان إنجازه في عشرة آيام» وروي بسببه من اعمال 
و وال کن ونتف ی اند 

وفيهاء في عاشر شهر ربيع الأول» فض السلطان إل الات ا الدين 
الخضر السّنجاري» النظر والنّدريس بمدرسة الإمام الشافعي [بالقرافة]» بالجامكية^ 
والجراية. والرسم الشاهد به» كتاب الوقف الصلاحي» یوسف بن آیوب» ر رحمه الله 


(۱) في الأصل: ١ og‏ والسلوك للمقريزي» ج ١ء‏ 
ص ١۷ء‏ وترعة الطبرية تخرج من النيل قرب قرية مسماة ا 
المقريزي: السلوك ج٠»‏ ص ١۷ء‏ حاشية (۲). ) ) 

(۲( «وخمسمائة؟ في تاريخ ابن الفرات» ج ۷ ص ١٠۲ء‏ وفي السلوك للمقريزي» ج ۱ ص ۷۱۲ 

۳( ی ا ی ا ای ل ا ی ارا ر مش ر ا 
الحاكميةء والقصبة السندفاوية وقد عرفت الأولى وهي الأكثر شيوعاً بالحاكمة لأنها حرّرت زمن 
خليغة إلى بلدات سندفا بالقرب من مدينة المحلة الكبرى» وكائت تستعمل في بعض بلا الوجه 
البحري فقط. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳ء ص ٠.01۲‏ | 

(4) في الأصل: : «البحرية والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص .۲٠۰‏ | 

)0( ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۷» ص ١۷ء‏ والسلوك للمقريزيء ج اصن 
۳ 

0) الجامكية: تجمع على جوامك وجامكيات» وهى ا «(جامه٤‏ بمعنی 
اللباسء ومعناها اللخوي كما يرى دوزي هو مصروفات دولاب الملابس» وقد جرى استعمالها 

الاصطلاحي بمعنى الجراية الشهرية» محمد قنديل البقلي: : التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 
انظر أيضاً تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل لأحمد سليمان ص 0۹. 


6` ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كُلاوُون 


E E‏ “ التدريس» في كل شهر أربعون دينارً معاملة. صرف کل 
دار اة عر درهها وثلث درهم وعن النظر عشرة دنانير [والجراية! "» والرسوم في 
كل يوم» من الخبز ستون" رطلاًء بالرطل المصري» وراويتان E‏ 
وكانت هذه المدرسة خلت من مدرس» من ثلاثين سنةء واكتفى فيها بالمعيدين ” وهم 
عشرة. واستمر الحال على ذلك إلى سنة ثمان وسبعين وستمائة. فولي تدريسها قاضي 
القضاة تقي الدين بن رزين» عند عزله من القضاءء وقرر له نصف المعلوم. ثم انتقلت 
بعد وفاته إلى غيره بربع المعلوم. وبقي الأمر على ذلك إلى الآن" ففوضت إليه 
بتوقيع شريف سلطاني منصوري. 


و السلطان إلى إلى الشام وعوده 
وفي هذه السنة توجه السلطان إلى الشام» في النصف من ا الاولی؛ ووصل 


إلى غزة» في سابع جمادى الآخرة» وآقام بها ااا ر إلى دمشق» فدخلها في 
ثامن شهر رجب» ونزل بالقلعة. 


ذكر عزل قاضى القضاة عز الدين ابن الصائغ الشافعى عن القضاءء 
وتولية قاضي القضاة بهاء الدين يوسف بن الزكي 
كان سبب عزل قاضي القضاة عز الدين ابن الصائغ عن القضاء بدمشق» أن تاج 
EGY‏ [قاضي قضاة ]“ حلب» أثبت محضراء أن الطواشي ريحان 
اي mE‏ الدين بن الإأسكاف» ثمانية آلاف 2 وأن ذلك ا إلى يد ید 
کا عشرین EA‏ ركان قد د حضر إل لجاع ا ا خط القاغي 


(۱)( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷ ص ۲۷۲. 
(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص ۲۷۲. 
)۳( ا e‏ 
(٥)‏ ى الأصل: ا والتصحيح من تاريخ أبن الفرات ج ۷ ص ۲۷۲. 
)7( العبارة واردة عند النويري وابن بن الفرات على الرغم من أنهما يعيشان في زمنين مختلفين. . فالنويري 
عاش في زمن سابق على ابن الفرات. 
(۷) في الأصل: «دخل»ء والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷ء ص .۲۷٤‏ 
0 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص .۲۷١‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلارُون ) 1٥‏ 


ال القلعة» ا ۹ الأمير بدر الدين الأقرعي مشد الصحة والقاضي شهاب 
الدين بن الواسطي» الناظر بالصحبة. فرسم المشد على القاضي بمسجد الحبالة” > ولم 
يصل الجمعة. وفوّض عليه الأمرء وعزل عن القضاء ء في يوم الأحد ثالث عشر من 
الشهر. وفوْض القضاء للقاضي بهاء الدين يوسف ابن القاضي محيي الدين بن الزكي. 
و الناس عن الدخول على القاضي عر الدين والاجتماع به» إلا من ا بد منه» ثم 
ادعی عليه أن ده حياصة 2 TT‏ ا عنهما خمسة وعشرون" الف 
دينار» وأنهما كانا عند عماد الدين ابن الشيخ محيي الدين بن العربي» للمالك الصالح 
إسماعيل بن أسد الدين شيركوه» وانتقل ذلك إلى عماد الدين ابن الصائغ» ومنه إلى 
أخيه القاضي عز الدين. ثم ادعى عليهء أن الأمير ناصر الدين ابن الأمير عز الدين 
أيدمں نائب السلطنة والده» كان أودع عنده جملة كثيرة» وأاشتد عليه الأمرء ووکل 
الملك الزاهر”" في مطالبته» فظهر الأمر بخلاف ذلك. وهو أن القاضي عز الدين أثبت 

عداوة تاج الدين السنجاري» [الحاكم بحلب] ٤‏ وعجز الخصم عن تحقيق حال 
العصابة والحياصةء وما فيهما من اللؤلؤ والبلخش” . وظهرت براءته من ل بأمور 
يطول شرحها. وانتصر له الأمير حسام الدين لاجين» نائب السلطنة بالشام» واستمال 
حسام الدين ا فخاطبا السلطان في أمره فأفرج عنه» في امن عشرین شعبان من 
السنة» واستمر معزولا إلى أن مات»› وکانت وفاته بحمص › ظاهر دمشی »› في عشرة 2 
الأحده تاسع شهر ربیع الآخر» سنة ثلاث وثمانين وستمائة» وقد بقي من النهار ساعة. 


(1) «احضر؟ في تاریخ ابن الفرات» ج ۷» ص .۲۷١‏ 

(۲( في الأصل: «الخيانة» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص .۲۷١‏ 

(۳) في الأصل: خاصةء والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج a‏ سير في الحزام» 
ابن منظور: لسان العرب (حيص). 

)٤(‏ عصابة: راية عظيمة من الحرير» مطرزة بالذهب عليها ألقاب السلطان . القلقشندي: صبح الأعشى ج 
٤‏ ص ۷ -۸. والمقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص ٤۳‏ حاشية .)١(‏ 

.۲۷١ في الأصل: القيامةء والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص‎ )٥( 

0( في الأصل: وعشرين. والصواب كما ورد في المتن. 

(۷) في الأصل: ابن المغربي» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص .۲۷١‏ 

هکذا في تاریخ ابن الفرات» ج ۷» ص .۲۷١‏ 

(۹) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۷» ص .۲۷١‏ 

N Ey البلخش:‎ )٠١( 
وهو أحمر شفاف» مثل الياقوت في لونه» ولكن يقل عنه صلابة. ومنهما هو مائل إلى البياض ومنه ما‎ 
انظر كتاب‎ ٠١ هو مائل إلى اللون البنفسجي. ابن الأكفاني: نخب الذخائر في أحوال الجواهر» ص‎ 
.۲٣۷ أزهار الأفكار في جواهر الاخ للتیفاشي ص‎ 


) ذکر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوون‎ ٦ 


ودفن في ا الاالنين نتربتة رحمه الله تعالی. 
وأما السلطانء فإنه أقام بدمشق» إلى أن رتب أحوالهاء وقدم ا ثم عاد إلى 
الديار المصريةء وکان استقلال رکابه من دمشق» في يوم الأربعاء ثاني شهر رمضان» 
ووصل إلى قلعة في الخامس والعشرين من الشهر. 
وفيهاء وصلت رسل عكاء وتقررت الهدنة مع الديوية والاسبتار [والملك ‏ 
المتصور]" لخشر . سنين» وعشرة شهور» وعشرة يام و ي 
ربیع الأول منها. 

وفیهاء تزوج السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك 
المنصور Sk‏ ابنة الامير سيف الدين نوکيه» وهي أخت زوجة أخيه الملك 


ذکر وصول الشيخ عبد الرحمن ومن معه من جهة أحمد سلطانء 
ووفاة مرسلهم» وما کان من خبرهم 

وفي هذه الستةء وصل الشيخ عبد الرحلن» من جهة أحمد سلطان ملك التارء 
وصحبته» صمداغوا" والأمير شمس الدين محمد بن التيتي» المعروف بابن الصاحب 
وزير صاحب ماردين» وجماعة من صحبتهم نحو مائة وخمسين نفراًء ) 

وکان هذا الشيخ قدوة أحمد سلطان ملك التتارء وهو الذي ا وقرر 
قواعد الصلح بينه وبين السلطانء وبلغ منه مبلغاً عظيما > إلى أن کان قف بین يديه» 
وظهرت منه أمور للمغل استمالهم بها. وتحدث في سائر الأوقاف وعظم ذکره ببلاد 
الى ور بالجتر“ والسلاح دارية والجمدارية. وظن أنه إذا حضر إلى السلطان 
تمکن منه» ویتم له في هذه المملكةء > ما تم له بالعراق. فلما وصل إلى البيرة» تلقاه 
الأمير جمال الدين أقش الفارسي» أحد الأمراء بحلب» ومنعه من حمل الجتر والسلاح 
ونكب به عن الطريق المسلوك. إلى أن أدخله إلى حلب» ثم إلى دمشقء كان وصوله 
ال e‏ اني عشر ذي اللحجةء ولم يتمكن أحد من الناس ان يراه 
ولا یکلمه. 


(1) انظر نص هذه الهدنة في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ١۹4۸ء‏ ملحق رقم ۸. 
(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص .۲٦۲‏ 
(۳) «صمداعوا» في تاریخ ابن الفرات» ج ۷» ص ۲۷۹. ) 
)٤(‏ الجتر: من شعار السلطنة» ويعرف بالمظلة و ا يعلوها طائر 
- من فضة مطلية بالذهب. القلقشندي: صبح الأعشى ج ٤‏ . وهي في الدولة التركية في المشرق على 
زمن ابن خلدون بمعنى الراية العظيمة. انظر صبح الأعشى: القلقشندي» ج ٤ء‏ ص »٤‏ حاشية .)١(‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤون V‏ 


ولما وصل إلى دمشق» أنزل في قلعتها بقاعة رضوان» إلى أن وصل السلطان 
إلى دمشق. ويقال إنه رتب للشيخ ولمن معه» في کل يوم آلف درهم نفقَة. وأطعمة 
وحلوى» وغير ذلك بألف درهم أخرى. واستقر بالقلعةء إلى أن وصل السلطان بين ٠‏ 
يدي السلطان ألف مملوك وخمسمائة مملوك» عليهم الأقبية الأطلس الأحمرء 
بالطرز”". والكلوتات”" الزركش. وقدم بين يديه ألف شمعة وخمسمائة شمعة. 
وحضر الشيخ عبد الرحمن والأمير صمداغوا وشمس الدين ابن الصاحب» وأدوا. 
الرسالة فسمعها السلطانء وأعادهم إلى مکانهم» ثم ۾ استحضرهم مرة ثانية وثالثة» حتى 
و وما وردوا به من الرسالة. ثم أعلمهم السلطان في 
المرة الثالغةء أن مرسلهم قد قتل» e E‏ وکانت 
القصاد قد وصلت بهذا الخبر. 


ونقلوا من قاعة رضوان» إلى بعض قاعات القلعة» ورتب لهم بقدر الكفاية. ثم 
: الأمير شمس الدين سنقر الأعسر» استاذ الدار» وقال: قد رسم السلطان 
بانتقالكم إلى غير هذا المكان» فليجمع كل واحد منكم قماشه» ففعلوا ذلك. فلما 
صاروا في دهاليز الدار فتشواء فأخذ منهم جملة كثيرة من اللؤلؤ وغيره. ويقال: إنه كان 
بيد الشيخ عبد الرحمن سبحة لؤلؤء قيمتها تزيد على مائة آلف درهم» فأخذت في جملة 
ما آخذ» واعتقلوا. فمات الشيخ عبد الرحمن» في ثامن وعشرين شهر رمضان سنة ثلاث 
وتمانين بقلعة دمشق» ودفن بمقابر الصوفية. وهذا الشيخ المذكور»ء هو تلميذ شيخ 
الإسلام موفق الدين الكواشي» ثم رباه الشيخ المشار إليه» واشتغل عليه وخدمه. وقيل: 
إنه علم منه الاسم الأعظم» ويقال: إن الشيخ أعطاه كتاباً في علم السيمياء. وقال له: 
توجه بهذا إلى النهر واغسلهء فأخذه وأخفاه. وعاد إلى الشيخ؛ وأخبره آنه غسله. ثم 
اشتغل بهذا 2 وتوجه إلى الخارء واجتمع بالخوانين وأراهم» من هذا ا 


(1( الطرز: أي مرقمة بالزركش» الفيروزآبادي: القامرس الط طرن:. | ) ) 

(۲) الكلوتات: جمع كلوتة وهي غطاء الرأس وتسمى أيضاً كلفة وكلفتاه وکلفته ا 
أصل لاتيني» ويقول آخرون آنها معرفة عن الفارسية. E‏ 
لمحمد قنديل البقلي ص ۲۸۸. وصبح الأعشى: القلقشندي» ج »٤‏ ص ۳ .٤‏ 

(۳) في الأصل: السمياء: والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص ۲۷۸ء والسيمياء لفظ مشتق من 
سيماء بمعنى العلامة والشارةء آما اللفظ الذي جرى الاصطلاح عليه بأنه من أنواع السحر فإنه مشتق 
من لفظة سريانية بمعنى العلامات والحروف وللفظ معنيان الأول بمعنى السحر والطلسمات وهي 
استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في غالم العناصر. والمعنى الثاني ويسميه ابن 
خلدون علم أسرار الحروف. ابن خلدون: المقدمة. ص ٤۲۲‏ . دائرة المعارف الإسلامية ج »٠۳‏ ص 
E‏ 


۸“ ذکر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤُون 


اقتضى تمسكهم به» وحظي عند والدة السلطان أحمدء في صغر أحمد» وتألف به» فلما 
ملك التتار» حكمه في سائر ممالکه. ورسم له أن یرکب بالجتر» فرکب به» ثم جهزه في 
هذه الرسالة فمات. وبقي أصحابه في الاعتقال مدة» وضيّق عليهم. ثم كتب الأمير 
حسام الدين لاجين نائب السلطنة بالشام»ء إلى السلطان بسببهم» فرسم بإطلاقهم. 
واستمر الأمير شمس الدين في الاعتقال» ونقل إلى قلعة الجبلء واعتقل بها مدة طويلة. 
و ع و لك ورل اة واااو ال 

وفي سنة اثنتين وثمانين أيضاً» وصل من جهة تدان منكو”"» الجالس على كرسي 
الملك» بيت بركةء نفران من فقهاء القفجاق» وهما مجد الدين أطا ونور الدين وأحضرا 
على أيديهما كتاباً من جهته بالخط المغلي» فقرىء فكان مضمونه» أنه دخل في دين 
الإسلام وأنه أقام شرائع الملة المحمديةء وأوصى على الفقيهين الواصلين بكتابه» وأن 
يساعدا على الحج المبرور. وذكرا من ألسنتهما مشافعة» أن الملك سأل السلطانء أن 
كا كي امو ااه الا ا ل غا ا اع ف 
يقاتل بهما أعداء الدين. فجهز السلطان الفقيهين إلى الحجاز ولما عادا جهزه“" 
إلى مقصدهما. 

وفيهاء أمسك تبرك) کان بالحدث من جبال طرابلس» وکانت شوکته قد قویت»› 
وانضم إليه جماعة كثيرة من أهل تلك الجبال» وتحصن بالحدث. فقصده التركمان» 
وتخلرا عله حش تمكترا فته واسروة واخضروه + وكفى:اله المسلمين شرد: 

وفيهاء خرج صاحب” قبرص غازياء لقصد الساحل» فرمته الريح إلى جهة 
بيروت» فخرج منهاء وقصد الإغارة على تلك الجهات. فكمن له أهل جبل الخروب» 
وخرجوا عليه فقتلوا وأسروا من جماعته ثمانین رجلا e‏ من المال ' 
والخيل والبغالء وركب في البحرء وتوجه إلى صورء» ولم يلبث أن هلك. 


)۱(٠‏ في الأصل: «تدان مسكو» والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠۷٠۸‏ حاشية ۲» .۷1١‏ ولي 

E SN‏ وبقي في الحكم حتى 
سنة 1۸1 ھ/ ۱۲۸۷ م. المقريزي: السلوك ج >»١‏ ص ۸٨٠۷ء‏ حاشية (۲). 

(۲) في الأصل: الفقهاء. 

)۳( في الأصل: : جهزهم. 

.۲۷۷ هكذا في الأصل وفي تاريخ ابن الفرات» ج ۷» ص‎ )٤( 

.۲۷۷ في الأصل: وحضروه. والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص‎ )٠( 

(1) كان الملك هيو الثالث على رأس هذه الحملة» وهو ملك قبرص وبيت المقدس وكان قد انسحب 
من الشام إلى قبرص لكثرة مؤامرات القوى الصليبية ضده» ثم عاد إلى الشام يريد استرداد حقوقه في 
مملكة بيت المقدس من مختصبيها من الصليبيين. المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص ١١۷١ء‏ حاشية (۳). 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوُون 1۹ 


وفيها وصل إلى السلطان رسول أبونكيا"" ملك سيلانء وأحضر كتاباً في حى 
ن دهت وال الرشرلة وهو الخاع أبرغان. هذا الكاب بخط الملك: فلم رجدين 
) يقرأه. فيتالوا عن مضمونه. فقال مضمونه. إن سيلان مصر» ومصر سيلان» وأنه قد ترك 
صحبة صاحب اليمن» في لاا دول رند زرا عن ج الان اة 
رسولي» ورسولا يقيم" في عدن. والجواهر واليواقيت واللؤلؤ عندي كثير» 
والمراكب والقماش وغيره عندي. والبقم والقرفة» وجميع ما يجلبه الكاره“ 
[عندي]“. والر ماح الكثيرة عندي. وعندي الفيلة. ولو طلب السلطان كل سنة 
عشرين مركباء سيرتها إليه وأطلق تجار السلطان. وأنا عندي سبع وعشرون قلعة» وفيها 
[معادن] جواهر ویواقیت والمخاص *» کل ما یحصل منھا فهر لي فأکرم ا 
هذا الرسول» ت جوابه وجهزه. 


e‏ نجزت عمارة 7 كان السلطان قد رسم» لشاد الأمير علم الدين سنجر 
[الشجاعى] بعمارتها لوالده وولده الملك الصالح» بالقرب من مشهد السيدة نفيسة 
وعمرت» ونزل اللطان وولده إليهاء وتصدقاء ورتا وقوفها. ورم السلطان بعمل تربة 
ومدرسة وبیمارستان بالقاهرة. 


(1) في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ۷١۳‏ «أبو نكبة» وقد اهتمت الدولة المملوكية بشؤون التجارة مع 
الشرق منذ زمن السلطان بيبرس البندقداري» وأحس ملك اليمن وقتذاك» وهو المظفر يوسف بأهمية 
إنشاء علاقات تجارية في الشرق أيضاً فأرسل إلى ملك سيلان يعرض عليه حلفا تجارياً غير أن ملك 
سيلان أثر التجارة مع مصر ولهذا أرسل سفارته إلى السلطان قلاوون عن طريق الخليج العربي 
والعراق والشام حتى تتجنب اجتياز بلاد اليمن. المقريزي: السلوك ج ج »١‏ ص ۱۳١۷ء‏ حاشية (۳). 

(۲( هكذا في الأصل. أما تاريخ ابن الفرات» ج ۷» ص ۱١٦۲ء‏ فقد وردت العبارة كما يأتي: «ويسأل أن 
يیحضر إل ليه رسول من عند مولانا السلطان صحبه رسله إلى عنده» ورسول آخر إلى عدن ينتظر 
حضورهم من تلك الجهة على تلك الطريق). ) 

(۳) في الأصل: مقيم. والتصحيح يقتضيه السياق. 

)٤(‏ الكارم: فثة من التجار تعمل في تجارة البهار من الهند إلى مصر. والأكثرية كانوا من آهل بلاد الكارم 
الإسلامية الواقعة بين بحر الغزال وبحيرة تشاد بالسودان العربي. فنسبوا إلى أصلهم الجغرافي ثم 
حرف هذا اللفظ فأصبح «الكارم» وبعد ذلك أطلق على جميع من مارس تلك التجارة بمصر. 
القلقشندي: صبح الأعشی ج ۳» ص ٥۳٦‏ ۔ .٥۳۹‏ 

.۲٠١ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن القرات ج ۷» ص‎ )٥( 

(0) في الأصل: الفيول» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص .۲٠١‏ 

(۷) ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات ج ۷» ص .۲١۲‏ 

(۸) في الأصل: المغاضات» والتصحيح من تاریخ ابن الفرات ج ۷» ص .۲٠۲‏ 

(4) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات ج ۷» ص .٠١۲‏ 


eT‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلاوُون 


ذكر عمارة' التربة المنصورية والمدرسة 

والبیمارستان"“ ومكتب السبيل ا 
Pa‏ ولا ا الطا د الك الت ر اة اا 0 ا اة 
1ل ومدرسة وبیمارستان ومكتب سبيل. فاشتريت الدار القطبية» وما يجاورها - 
- وهي بين القصرين - من خالص مال السلطان» وعوض سكان الدار القطبية بالقصر 
المعروف بقصر الزمردء وکان ا الدار القطبية منها إلى قصر الزمرد» ثاني عشر رب 
الأول من السنة. 

رت الأمير علم الدين الشجاعي» a‏ فأظهر من الاهتمام 
ا والاحتفال» مالم يسمع بمثله. فعمرت في أيسر مدة» ونجزت العمارة في 
شهور سنة ثلاث وثمانين وستمائة. وإذا شاهد الرائي هذه العمارة العظيمة» وسمع أنها 
عمرت في هذه المدة القريبة» ربما أنكر ذلك" . 

ولما كملت العمارة وقد السلطان من أملاكه القياسر والرباع ورایت 
والحمامات» والفنادق والأحكار» وغير ذلك من الضياع"" بالشام» ما يحصل من 
ذلك وريعه E ENE el a‏ 
Eg E‏ أنه يقصر عن کفایتها. E‏ 


(1) انظر السلوك للمقريزي»› ' e N RENE‏ 
السلطان الملك المنصور قلاوون. 

(۲) البيمارستان: مستشفى لمعالجة المرضى وإقامتهم کا ار ا ر 
وسنتان: آي محل» ويقال له بالتركة خستة خان أي محل المرضىء» ويطلق البيمارستان على المحل 
المعد لإقامة المجانين أيضا . بطرس البستاني: محيط المحيط ا E‏ 
٦‏ حاشية (1). ) 

)۳( لوا ی ان المصدر الذي أخذ منه. 

() المقصود بالتربة الصالحية: تربة السلطان الملك الصالح أيوب. المقريزي: السلوك ج »١‏ ص ۹4۷. 

) .۲۷۸ ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات ج ۷» ص‎ )٥( 

0) الدار القطبية: نسبة إلى الملك المفضل. قطب الدين أحمد ابن الملك العادل آبي بکر بن آيوب» فقد 

) ظلت فى ورثته حتى آخذها السلطان قلاوون»ء وكانت فى الأصل قاعة ست الملك ابنة الملك العزيز 

بالله الفاطمي. العيني: عقد الجمان ج ۲ء ص ۸٠ء‏ حاشية .)١(‏ المقريزي: الموعظ والاعتبار» طبعة 
بولاق» ج ۲ ص ٠.۱٤۷‏ | ) 

(۷) في الأصل: «انكرت» والتصحيح يقتضيه السياق. 

) في الأصل: «الدباغ“ والتصحیح من تاریخ ابن الفرات ج ۷» ص ۲۷۸. 

)4( في الأصل: «والضياع؟ والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷ ص ۲۸۸. 

2 1۰( قي الأصل: «القبة» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات ج ۷> ص .٩‏ 


ا السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤون ۷۱ 


. تکامل ذا ذلك ر السلطان وشاهده وجلس N a ET‏ 
والقضاة والعلماء ء. فأخبرني من شهد السلطان» وشهد عليه» أنه استدعى قدحاً من 
الات ري وقال: قد وقفت هذا على مثلي» > فمن دوني» وأوقفه السلطان على . 
الملك والمملوك والجندي والأمير [والوزير] ا والصغيرء والحر والعبدى 
والذكر والأنثى. وجعل لمن يخرج منه» من المرضی»› عند برثه كسوة ومن مات جهزه» 
وکفن ودفن. ورتب فيه الحكماء الطبائعية" والكحالين" والجرائحية* _ 
والمجبرين e‏ »> لمعالجة Cc o‏ 
واا ورتب به الفراشين والفراشات» والقومةء لخدمة المرضى» وإصلاح أماكنهم 
رظي وغسل ثيابهم» E a‏ ا ا الجامكيات 
الوافرة. ) ) ۰ 

وعملت التخوت والفرش والطراريح والأنطاع والمخدات واللخفت والعلدوانف 
لكل مريض فرش كامل. وأفرد لكل طائفة من المرضى أمكنة تختص بهم. فجعلت 
الأواوين الأربعة المتقابلة» للمرضى بالحميات» وغيرهاء وجعلت قاعة للرمدىء وقاعة 
للجرحاءء وقاعة لمن أفرط به الإسهالء وقاعة للنساء» ومکان حسن للممروریں ° من 
الرجال ومشله للنساءء والمياه تجري في أكثر هذه الأماكن. أماكن» لطبخ ‏ 
الطعامء والأشربة والأدويةء والمعاجين وتركيب الأكحالء والشيافات ‏ والسفوفات» 


)۱( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن yy‏ ب 

(۲) الطبائعية: جمع طبائعي ١عءنورط۴‏ وهو المعروف الآن باسم طبيب الأمراض الباطنية. محمد البقلي: 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى: القلقشندي» ص ۲۲۸ وA1 .Dozy, Supp. Dict.‏ . 

(۳) الكحالين: جمع كحال» وهو طبيب العين )اناه .2y, Supp. Dict. Ar‏ ومحمد البقلي: 

التعریف بمصطلحات صبح الأعشی ص .۲۸٦‏ | 

)٤(‏ الجرأئحية: جمع جرائحي» وجارحي: ا ب ق که ب ا ال 
بم ص طلحات صبح الأعشى ص ۸١‏ ومحيط المحبط› „Dozy, Supp: Dict. Ar‏ ` 

ES FF المجبري: المفرد: مجبر: وهو طبيب جبر العظام 6م10 محمد اليقلي: التعريف‎ (o) 

.. Dozy, Supp. Dict. Ar 4^ صبح الأعشى ص‎ 

e (7)‏ والمفرد: ممرور: را ی ا ا ترخا المرارة رن . 

۰ البستاني: محيط المحيط (مرر)» المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص 4٩4۹ء‏ حاشية (۲). 

(۷) الشيافات والأشياف: جمع شياف: وهو دواء مسحوق يستعمل للعيون والشياف دواء يجعل قمقماً أو 
5 فرزجه 1۲eهازsممpنS‏ لمعالجة أمراذ ض المستقيم 07y, Supp. Dict. Ar رړزil Anus‏ في 
محيط المحيط لہبطرس البستاني» والسلوك للمقريزيء ج چ ۰۱ ص ٩۹۹۹ء‏ حاشية (۳).. 


WY‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلاؤُون 


وعمل المراهم والأدهانء وتركيب الترياقات”"» وأماكن لحواصل العقاقير» وغيرها من 
هذه الأصناف المذكورة. ومكان يفرّق منه الشراب» وغير ذلك من جميع ما يحتاج إليهء 
ورتب فيه مکان يجلس فيه رئيس الأطباء لإلقاء درس طب» ينتفع به الطلبةء ولم 
يحصر”" السلطان,» أثابه الله هذا المكان المبارك» بعده في المرضى» يقف عدتها 
المباشر» ويمنع من عداهاء بل جعله سبلا > لكل من يصل إليه» في سائر الأوقات» من 
غني وفقير. . ولم يقتصر أيضاً فيه» على من يقيم به للمرضى» بل يرتب لمن يطلب» وهو 
e e E‏ هؤلاء زادوا فی وقت 

ولق ا ا a a‏ 
فكان يصرف منه» في بعض الأيام من الشراب المطبوخ خاصة» ما يزيد على خمسة 
الأدوية» وغير ذلك من الأغذية والأدهان والترياقات وغيرها ورتب فى البيمارستان من 
المباشرين والأمناءء من يقوم بوظائفه» واتباع ما يحتاج إليه من الأصناف» وضبط ما 
يدخل إلى المكانء وما يخرج منه خاصةء من غير أن يكون لهم تعلق في استخراج 
الأموال» وإنما يبتاعون الأصناف» ويحيلون بثمنها على ديوان صندوق المستخرج»› 
ویکتبون في کل شهرء عمل استحقاق“ لسائر أرباب الجامكيات والجرايات من سائر 
أرباب الوظائف» E‏ ويكتب عليه الشهور. ويأمر الناظر بصرفهء 
ويخلد [في] ديوان الصندوق”" اا وهذه الطائمة من المباشرين 
بالبیمارستانء هم مباشرو الإدارة. 


وأما مباشرو الصندوف فإليهم يرجع تحریر جهات الأوقات› فى الخلق 


)۱( في الأصل: الدرقات. والدرياقات. والتصحيح من كامل الصناعة في الطب للمجوسي ج ۲» ص 
.٥۲۷ _ ٠‏ والدرياقات في السلوك للمقريزي» ج ج »١‏ ص ۹٩44ء‏ وفي محيط المحيط أن الدرياق 
هو الترياق ويقال الدراق أيضاً وهو دواء مركب يؤخذ لوضع السموم. انظر السلوك للمقريزي» ج ٠١‏ 
ص Dozy, Supp. Dict. A4۹4‏ .. 

(۲) في الأصل: «يحضر؟ والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۳) ظل النويري متولا لهذا البيمارستان نحو أربع سنوات (المحقق). ‏ 

() عمل استحقاق: إجراء سجل بما هو مستحق لأرباب الجامكيات والجرايات. Dozy, Supp. Dict.‏ 
.Ar‏ 

)١(‏ ما بين الحاصرتين إضافة يقتضيه السياق. 

(7) صندوق المستخرج: ديوان الصندوق وهو يختص بالنظر في جهات الأوقاف وفي استخراج الأموالء 
ومحاسبات المستأجر ين وصرف الأمواJ.‏ اiظر .Dozy, Supp. Dict. Ar‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوون ۷۳ 


والسكون والمعطل» واستخراج الأموالء ومحاسبات المستأجرين وصرف الأموالء 
بمضي حوالة مباشري الإدارة» ومباشرة العمارة» وعمل الاستحقاق لا يتصرفون فى غير 
ذلك» كما لا يتصرف مباشرو الإدارة» في صرف الأموالء إلا حوالة يأوراقهمء ٠‏ 

وأما العمارةء فلها مباشرون ينفردون بهاء من ابتياع الأصنافء واستعمال الصناع» 
و الأوقاف» وغير ذلك مما يدخل في وظيفتهم» كما يفعل في الإدارة وينقل 
E E E E‏ لأرباب الأجر خاصة. ویکتبون في کل 
شهر» عمل استحقاق» بثمن الأصناف وأرباب الأجر» ويخصمونه بما أحالوا به على 
الصندوق» وما وصل إليهم من المال ويسوقونه إلى فائض أو متأخر. 

وترفع كل طائفة من هؤلاء المباشرين حسباناتهم»› مار متاه ومان إلى 
الناظر”" والمستوفي”. هذا ما يتعلتق بالبيمارستان. ٠‏ 

وأما القبة المباركة المنصورة وهي التربةء فإنه رُتّب فيها خمسون مقرئأء يقرأون 
کتاب الله تعالی» ليلا ونهاراً بالنوب» وجيل لكل منهم» في کل شهر عشرون درهماً. 
ورتب بها إمام» على مذهب الإمام أبي حنيفة» رحمه الله تعالی» وله في کل شهر ثمانون 
درهماًء a Ss a E Es‏ 
السلطانء كاملة مسنجبة ‏ [مقتدرة] ورتب بها ريس ومؤذنون" يعلنون الأذان» بالمأذنة 
الكبرى» ويقيمون الصلاة ويبلغون خلف الإمام. . وهم سبعة نفر. الرئيس» وله في کل شهر 
أربعون درهماء والمؤذنون ستةء لكل منهم في کل شهر ستون“ درشا ) 

ورتب بها درس تفسیر لکتاب الله تعالی» فيه مدرس يلقیه» رتب له في کل شهر 


'. ۱۳٠۳ ه/‎ ۷١۳ انظر وصف المدرسة الناصرية والقبة التى كمل إنشائهما السلطان الناصر محمد سنة‎ )١( 
. .٠۷ ملحق‎ ٠٠٠١ ٠٠٤١ م» في السلوك للمقريزي» ج ۱ء ص‎ 

(۲) الناظر: وموضوعه النظر في الشؤون المالية وما يجري صرفه»ء وتقدير الخراج والكشوفات 
والحسبانات. وناظر الجيش هو الذي يحكم في المحاكمات الديوانية وولاية هذا الناظر من الأبواب 
الشريفة السلطانية بتوقيع شريف . القلقشندي: صبح.الأعشی ج »٤‏ ص ٠۹١‏ ¥ 

(۴) المستوفي: وهي وظيفة رئيسية وعلى متوليها مدار أمور الدولة في الضبط والتحرير ومعرفة أصول 
الأموالء ووجوه مصارفها. القلقشندي: صبح الأعشى ج »٤‏ ص .٠٠‏ 

٠٣ القبة: هي داخل البيمارستان الذي أنشأه السلطان المنصور. انظر صبح الأعشى: القلقشندي» ج‎ )٤( 
. ٤۹٩۹ ص‎ 

٠١ مسنجبة: مصنوعة من فراء السنجاب ۸۲ .ا2 .طمناS؟ ,ر0 0. في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ )٥( 
.Dozy, Supp. 5i). ۸۲ «مقندرة؛ وهي مصنوعة من جلد القندر أو السمور‎ 

0( في الأصل: «مۇذنون؟ء ( ٠١‏ في الأصل «يقلبون». 

)¥( «ثلاثون درهماً؛ء في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١‏ 


e VE:‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤون 


مائة درهم» ونلائة وئلاتون درهماًء درهم» ومعيد 7ل “ في کل شهر أربعون 
درهماء وطلبة عدتهم ثلاث o‏ » لهم في كل شهر ثلاثمائة درهم» ودرس حديث 


یذکر فيه حدیث رسول الله بی له مدرس ومعيد وطلبة» لهم في کل شهر نظیر ما 


لمدرس التفسير ومعيده وطلبته» وزيادة على ذلك قارىء» يقرا الحديث» بين يدي 
المدرس» في أوقات الدروس» ويقرا أ ميعادا" " للعوام بين يديه أيضاًء في صبيحة کل يوم 
أربعاء» رتب له في كل شهر ثلاثون درهماًء ورتب لخازن كتبها في كل شهر أربعون 
درهماًء ولخزانة كتبها من الختمات الشريعةء والربعات المنسوبة الخط» وكتب التفسير 
والحديث والفقه واللغةء والطلب والأدبيات» ودواوين E‏ 
لخدام أزمة» يقيمون بالقبةء لحفظ حواصلهاء ومنع من يعبر إليها في غير أوقاتِ 
is i E E EE‏ 
والفراشين والبوابين 

وما ك المباركة المنصورية» فإنه رتب بها إماما شافعي المذهب» له في كل 
شهر ثمانون درهماًء وریسا و عاو ا ن ا ا یا رر ي 
ومؤذنو القبة بالنوية"» وهم ريس وأربعة مؤذنین» لهم في کل شهر تظیر ما لمؤذني 
القبة› ورتت نها مدو لإقراء كتاب الله» عز وجل» ورتب له في کل شهر أربعون 
دزهماً ورتب بها دروس للمذاهب الأربعةء الشافعية والمالكيةء والحنفية والحنابلة» 
لكل طائفة مدرس» له في كل شهر ماتا درهم» وثلاثة معيدين لكل منهم خمسة 
وسبعون درهماًء وخمسون طالباً لجميعهم في كل شهر سبعمائة درهم وخمسون 
اقا ا و رای ویوا 


وأما مكتب السبيل» فإنه رنب فيه فقيهان يعلمان [ستين]"“ صغيرا من يتام 


(۱) ا ن إضافة في تاريخ ا الزات ج اض ۰. 

(۲( ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١‏ 

)۳( میغادا: المقصود هنا الدرس في الدين. 

ِ ما بين الحاصرتين إضافة يقتضيها السياق.‎ (O) 

(ه) في تاریخ ابن الفرات» ج ۸ ص ۱۰ «مۇذنون» ا 


کک 0( في الأصل: «بالتربة» وال يح من من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١‏ وللفظ النوبة معان اصطلاحية 


كثيرة : أحدها فرق الجند التي تتناوب الوقوف لحراسة شخص السلطان» وهي خمس نوبات» والنوبة 
أيضاً بمعنى الوقعة الحربيةء ويقال: ضربت النوبة بمعنى صدر الأمر للعسكر بالتقهقر. انظر التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشی ص ."٠٥۳‏ 
(۷) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١‏ 
(A)‏ «وتواب بجوامك مختصة بهم في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠١‏ . 
(۹) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين لاون اا ۷o‏ 


 ؛موي المسالمين» كتاب الله تعالى. ورتب لهما جامكية في کل شهرء وجراية» في کل‎ . ٠ 


- وهي لکل منهما في کل شهر : ٿون درهماء وفي كل يوم من الخبز ثلاثة أرطال» 
وكسوة ة في الشتاء» وكسوة في الصيف» ورتب للأيتام» لكل منهم في كل يوم رطلان 
ll |‏ وكسوة في الشتاءء وكسوة في الصيف. . وتنوع السلطان» أجزل الله ثوابه» في وجوه 
البر والقربات. وهذه الجهات المباركة المبرورة باقية مستمرة» يزيد وقفهاء و 
ا ا و 


ولنرجع إلى بقية حوادث سنين س اأنتتب” تين وثمانين وستمائة . 

وفیهاء کانت وفاة الشيخ الإمام» عماد الدین أ بو الفضل محمد ابن فاضي القضات 

شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله الشيرازي» ببستانه بالمزة» في يوم الائنين» سابع 
عشر صفر. . وصلى عليه بعد صلاة الحصرء a E a‏ 
س رحمهما الله ا الخط Es‏ س فيه 2 
gE HE EE a‏ 
بداره بجبل. الصالحيةء وکان رحمه الله كثير المروءة» واسع ا ر والوقار» 
جميل الصورةء حسن المنظر والشكل» » كثير التعصب لمن يقصده» محافظاً على مودَة 
أصحابه وقضاء حوائجهم» كث التفقك لهم»› وأصله من غ¿ الموصل» من بيت الوزارة» کان 
والده» وریر الملك المتصور عماد ا زنکي ا العادل و 2 


Fe eT (۱)‏ القلقشندي» ج ۳» ص ١د‏ ۳ بين أنراع الخطوط المستعملة في 
ديوان الإنشاء خط اسمه الخط المنسوب» غير أنه ذكر في الصفحة 1١‏ أن الكتابة جميعاً منسوبة من 
نسبة قلم الطومار في المساحةء وذلك أن قلم الطومار أجل الأقلام مساحة. وقلم ثالث منه بمقدار 
ثلثه» وقلم النصف بمقدار نصفه» وقلم الثلثين بمقدار ثلثينء E‏ ) 
الط مرا . انظر السلوك للمقريزي» ج ج ۱ » ص ۷۱۸. 

2 عرف القلقشندي هذا النوع من البخظ تميقا قصيرا فقال: ا E‏ 
کتب القانات» انظر صبح الأعشی: ج ۳» ص ٠۲‏ . وفي النجوم الزاهرة لابن تغري ٻردي٬‏ ج ۷» ص 
۳ حاشية شية (٤)ء‏ تعريف مفصل للقلم المحقق. 

(۳) هو آبو اوغ حال ا کر ج ل ا ت ا ا اد و ت 
GY‏ ھ/ ٣۲‏ ١م‏ ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ج ۷»> ص ١٠ء‏ ومعجم الأدباء الياقوت 
الحموي» ج ٠١‏ ص ۱۸ء وعبر الذهبي ج۳ ص ١٠ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبليء ج 

۳ مس ۱۹ء ووفیات الأعیان لابن خلکانء ج ۳ ص ۴٤۴‏ ترجمة ٤۵۷‏ والاعلام للزركلي ج 


. ۵ ص 8 


۷٦‏ ذكر آخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 


و ی ت ا ثم باشر نظر الخزانةء للملك 
الرحيم ا ا ا ثم نقله إلى نظر الجزيرة العمرية" لما 
فتحها. ووصل إلى الشام صحبة الملك iT‏ إسحاق» لما وصل في 
الدولة الظاهرية. وسكن دمشق» وولي نظر البر بها" . ثم نقل إلى نظر نابلس» ثم أعيد 
إلى دمشق فباشر نظر الزكاة بها. ثم انتقل إلى صحابة الديوان بالشام» إلى أن ملك سنقر 
الأشقر دمشق» فاستوزره كما تقدم. وتعطل'“ بعد ذلك عن المباشرةء وسكن داره التي 
أنشأها بجبل قاسيون» جوار البيمارستان» فكان بها إلى أن مات . قال شمس الدين 
الجررى لتا لة رها وفك اضصرةة ‏ الطالك دبا مرلانا لو كرت واخدا من 
أصحابك بالأمراء» حتى يذكر بك السلطان» أو نائب السلطنةء فكاتب في أمرك فإن لك 
ا E E‏ على الناس» فنظر إلي وا [من السريع] 
لذخمولي وحلا مره وصانني عن كل مخلوق 
نفسي مَعشوقي ولي غِيْرَةٌّ تمنعني عن بذلي معشوقي ٠“‏ 
وفيها» في يوم الخميس عاشر شهر رمضان» توفي الملك العادل سيف الدين”'“ 
بو بكر ابن الملك الناصر صلاح الدين داودء ابن الملك المعظم شرف الدين عيسى 


)١(‏ ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۷»> ص ۲۸ء والسلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 
۸ 

(۲) جزيرة ابن عمر: بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام» ولها رستاق مخصب واسع الخيرات. وتحيط 
بها دجلة إلا من ناحية واحدة شبه الهلال» ثم عمل هناك خندق أجري فيه الماء» ونصبت عليه رخى 
فأحاط بها الماء من جميع جوانبها بهذا الخندق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص ۰ 

(۳) نظر البر: وموضوع هذه الوظيفة التحدث في آمر الشرطة. القلقشندي: صبح الأعشى ج »٤‏ ص 
64 ا ) 

)٤(‏ في الأصل» وفي السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ۹١۷1ء‏ «هطل» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج 
۷ ص ۲۸۳۔ 

)٥(‏ هو محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد العزيز الجزري الدمشقي» شمس الدين» أبو عبد 
الله مؤرخ» دمشقي المولد والوفاةء كان به صمم له كتاب «التاريخ المسمى بحوادث الزمان وأنبائهه 
ووفیات الأكابر والأعیان من أبنائه» جزآن. توفي سنة ۷۳۹ ه/ ۱۳۳۸ م» وكان مولده في سنة 10۸ 
ھ/ ۱۲٣۰‏ م. E‏ ج ۵» ص ۲۹۸. 

)7( «وأضرت به البطالة» ذ في السلوك للمقريزي» ج ۱» ص .۷٠۹‏ 

)۷( أحداً: في السلوك للمقريزيء ج o‏ 

(۸) في الأصل: خدم» تفضل. 

.۷٠۹ هذه الأبيات واردة في السلوك للمقريزي»› ج ۱ › ص‎ )٩( 

0٠ )‏ انظر ترجمته في السلوك للمقريزيء lL‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤؤون VV‏ 


ابن السلطان الملك العادل سيف الدين أبى بكر محمد بن أيوب. وكانت وفاته بدمشق» 
- وصلي عليه بعد صلاة الجمعة» ودفن بالتربة المعظميةء وكان رحمه الله تعالى» قد جمع 

بين الرئاسة والفضيلةء والعقل الوافر» والخصال الجميلة» وكان مجانب مخبوؤب 
الصورةء رحمه الله تعالی. 

وفيهاء في سادس عشرين شعبان» توفي القاضي عز الدين ابراهیم E‏ 

الوزير الأعزء فخر الدين أبي الفوارس مقدام ابن القاضي كمال الدين أبي السعادات» 
افد بن كر الفا وكان قد ولي نظر الجيوش» بالديار المصرية» في شهر 
رمضان» سنة خمس وسبعين وستمائة» كما تقدم» رحمه الله تعالی. ) 
ا ا ا ا اهاد ارامت ت الاين أو تة عة 
او انت ااي اورا ن ادن دو و و اوی 
نصر المقدسي» شيخ الحنابلة بالشام. وكان قد ولي قضاء القضاة على كره منه» في سنة 
أربع وستين [وستمائة] كما تقدم. ثم ترك الحكم» وتوفر على العبادة والتدريس» 
وأشخال الطلة و لصت ةوقال إنه قطب بالشام» وافدل غلل دل راد 
توافقت عليهاء > جماعة تعرفه» في سنة سبع وسبعين وستمائة انه OT‏ 
زمانه. وكانت وفاته في يوم الاثنين» سلخ ربيع الآخر منها. ودفن بقاسيون» بتربة والده 
راو سنة سبع وتسعين وخمسمائة. 
ولما مات رثاه المولى الفاضل شهاب الدين محمود“ كاتب الإنشاء بقصيدة”“ أولها: 
[من الكامل] 

ماللوجودوقدعلاه ظلام آقراه خب آم داه مرام 

أم قد أصيبَ بشمسه فغدا زت اع ا دافا الأيام 


)1( ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۷> ص .۲۸١‏ والسلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 

> vy 

(۲( ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص V1‏ 

(۳) 5 فى السلوك للمقريزي»› ج ١‏ ص «بمراءٍ؟» وفي تاریخ ابن الفرات» ج ۰۷ ص ۲۸٦‏ «بمرائي. 

Sg yS €3‏ ثم الدمشقي آبو الثناء شهاب الدين: اذیت کے 
ر لإنشاء بالشام ومصر نحو خسبين عام SEER‏ ي 
و . وكان شيخ صناعة الإنشاء في عصره ا 
الترسل» توفي سنة ۷۲۵ ه/ ١١۲٤‏ م. الزركلي: الأعلام» ج ۷ء ص E ٠۷۲‏ 2 
الوفيات لابن شاكر المكتبي ج ج ٤‏ » ص ۸۲ ترجمة ٠۸‏ ۹ 

0 هذه الأبيات واردة فى OT‏ ج ۱ء ص ۷۲۱ . 


۷۸ ذكر آخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوُون 
لک اکر امات الجليلات التي لاتستطيع جحودهاالأقوام 
1 وهي قصيدة تزيد على ستين بيتاً» ورثاه جماعة» رحمه الله تعالى. 


کک وفيهاء توفي الأمير علاء الدين کا المشرقي الظاهري» اغ بأمیر 
مجلس. كان من أعيان الأمراء بالديار المصرية. وظهر قبل وفاته بمدة يسيرة» ا 


على الرق» فاشتراه السلطان الملك المنصور : تح وا وده لد ر گان شجاغا 
بطلا مقداماً وكانت وفاته بالقاهرة في يوم الجمعة مستهل صفرء ودفن بمقابر باب 
النصر» رحمه الله تعالى. 


وفیهاء توفي الأمير شهاب ae‏ ن یرید البرمگی» آمير آل 
مري» وکانت وفاته بېصری. وکانت غاراته تنتهي الى أقصى نجد والحجازء وأكثرهم 
بؤدون إليه إتاوة في كل سنة فمن قطعها منهم أغار عليه. وکان يدعي آنه من نسل 

جعفر البرمكي» من العباسة أخت الرشيد. ويقول: إنه تزوجها ورزق منها أولاداً: 7 
جرى على البرامكة ما جرى» هرب أولاده منها إلى البادية فأحدهم جده وله أعلم. 
وکان يقول للقاضي شمس الدين بن خلكان [البرمكي]“ ا ا 
بينهما مهاداة. وانتفع ابن خلکان به وباعتنائه» عند السلطان. 


وفيهاء في سابع عشرين المحرم» كانت وفاة القاضي ¦ ر اا عش ات 


الصاحب برهان الدين الخضر السنجاري. كان ينوب عن والده في الوزارة الأولى» في 
سنة ثمان وسبعين وستمائة. وولي نظر الأحباس» ونظر ا السعداءء ثم ولي 
بعد ذلك تدريس المدرسة الصلاحية المعروفة بزين التجار» ثم قبض عليه مع والده 
بعد انفصاله من الوزارة الثانيةء كما تقدم. فلما آفرج عنه سكن المدرسة المعزية بمصرء 
وكان بها إلى أن توفي. وكان حسن الصورة والشكل» رحمه الله تعالى. 
وفيهاء في سادس شوال» توفيت زوجة السلطان الملك المنصورء والدة ولد 


)1( اتی اراھ لان نکر برک چ ا ن ۴ ۴ند وي ار ار ع ۱« ص 
ا ٩۰‏ (کندغدي». 
(MW‏ ترجمته في المنهل الصافي لابن تغري بردي ج »١‏ ص .۲٦۲‏ رقم (۱۳۹)ء وقي السلوك للمقريزي» 
٠‏ ج ١‏ ص ٠۷۲١‏ الوافي بالوفيات لابن أيبك الصفدي» ج »٦‏ ص ۰٤‏ ۳» رقم (۲۸۰۵) وشذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلي» ج .٥‏ ص ۲۳٠١‏ وعقد الجمان للعيني» ج ۲› ص .۳۱٤١‏ 
AS‏ 


ا ) (€( ما بين الحاصرتين ن إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۷» ص ۲۸۲. 
)٥(‏ ترجمته في السلوك للمقريزي» ج ۱> ص۷۲۱۰ وتاریخ ابن الفرات» ج ۷» ص ۲۸۵. 


ذكر أخبار السلطان الملك المتصور سيف الدين كَلارُون o‏ 
الملك الصالح علاء الدين على رحمهما الله تعالی . 
) وفيهاء في يوم الأحدى ثاني عشر جمادی الأولىء توفي الشيخ ظهير الدين ) 


جعقر بن يحیی بن جعفر القرشي التزمنتي الشافعيء مدرس المدرسة القطبية بالقاهرة» 
i ME‏ ا 


أمير 8 أ الأمراء اا وکانت رفاته , بذدمسی E‏ السلطان 
ودفن E‏ التركمان»ء بميدان الخضار' رحمه الله تعالى. ‏ 


واستهلت سنة ثلاث وا وستمائة ) 
ATI‏ ھے = = ۸٤‏ ما 


توجه السلطان إلى الشاء وعوده 

وفي هذه السنة» توجه السلطان الملك المنضور إلى الشام» وكان وصوله إلى 
دمشق» في يوم السبت ثاني عشر جمادى الآخرة» ونزل بقلعتها. وكان جل توجهه إلى 
الشام» بسبب رسل السلطان أحمدء فاستحضرهم وسمع رسالتهم» كما قدمنا ذكر ذلك. 
وأقام السلطان بدمشق» إلى أن رتب أحوالها. وعزل الأمير علم الدين سنجر الداواداري» 
من وظيفته شاد الدواوين" بدمشق» وأضاف هذه الوظيفة إلى الأمير شمس الدين سنقر 
الأعسر»ء وكان استاذ دار السلاطنة . فاجتمع له شاد الدو ا ين» وأستاأذ الدارية”". 
ونقل أيضاً الأمير ناصر الدين الحراني» من ولاية مدينة د e‏ نيابة السلطنة 
بحمص» وأضاف ولاية مدينة د مشق؛ إلى الأمير سيف الدين طوغان» متولي البر. 
عزم على الرحيل» والاة ال فبرز الأمراء آثقالهم ال و 
فکانت حادثة السيل. 


0( حكذا في السلوك للمقريزي» ج ج ۰۱ ص ۰۷۲۱ تاریخ این الفرات؛ ج ۷ء ص .۲۸٤‏ 

)۳( استاد الدارية: ss‏ السلطان كلها في المطابخ» ا والحاشية 
والغلمان والأستاذ دار هو الذي يمشي بطلب السلطان ويخكم من غلمانه» وباب داره» وله تصرف 
تام في كل ما يحتاجه بيت السلطان من النفقات والكساوي اا صبح الأعشى» المطبعة 

المصرية ج ۰٤‏ ص ۲٢‏ وج ۵ ص ٤٥۷‏ . 

() عاد إلى جهة الديار المصرية في الثلث ا 

في النصف من شهر رمضان» ابن تغري بردي» النجوم الزاهرةء ج ۷ء ص .۲۹٩‏ 


e‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوؤون 


ذكر حادثة السيل بدمشق 

وفي الأربعاء العشرين من نان نة ثلاث وتمانين وسشتمائة: الموافق لأؤل 
تشرين الثاني» وهو خامس هاتورء أمطرت السماءء في أول الليل» وتوالى المطر وهطل 
وكثر» واشتد صوت الرعد» وتوالى البرق طول الليل إلى أول النهار. ثم قبل السيل 
وارتفع» حتى بلغ إلى حد السيل الذي ذكرناه» في سنة تسعة وستمائة. وحمل جميع 
أثقال من برز ثقله من الأمراء المصريين والجندء وجمل الخيل والجمال والصناديق 
وغير ذلك. فيقال: إنه عدم للأمير بدر الدين بكتاش النجمي» ما تزيد قيمته على 
أربعمائة ألف درهم وخمسین درهم» وصدم السيل باب القراديس) فكسر أقفاله» وما 
خلفه من الا ودخل الماء إلى المدرسة المقدميةء وبقي كذلك» حتى ارتفع 
النهار. . ثم جف الماء في يومي الأربعاء والخميس. ٿم جاء مطر شديد» وهو دون 
المطر الأولء فهدم عدة مساكن»ء في جبل قاسيون» a‏ دى رها ٢‏ 
انحط الماءء وتوجه السلطان بعد أن نضب الماءء إلى الديار المصرية» واستقبل ركابه 
من دمشق» في يوم السبت الثالث والعشرين من شعبان» ووصل إلى قلعة الجبل في يوم 
الثلاثاء التاسح عشر من شهر رمضان من السنة. 


ذكر وفاة الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا “ وشيء من أخباره» 


ورت 


وأمر ولده الأمير حسام الدين مَهَنا 


في هذه السنةء كانت وفاة الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع بن حليفة 
أمير العرب. وصلٌي عليه بدمشق ى صلاة الغائب» في يوم الجمعة تاسع عشر ربيع الأول. 
وقد دکرنا ابتداء إمرته» في ابتداء الدولة الظاهرية. وکان رحمه الله رلا دیا خیرا» ا 


الإسلام به» في مواطن كثيرة. وصلحت العربان في أيامهء وقل فسادهم» بل کاد يعدم » 


(1) هو إحدى أبواب دمشق السبعة: وهي باب كيسان» وباب شرقي» وباب توماء وباب الصخير»ء وباب 
ال ات ا كه اع الد ر ات ف ف ر ت کو کت س الوت 
السبعة» وصور عليه صورته» فجعل باب كيسان لرٌحل» وباب شرقي للشمس» وباب توما للزهرة» 
وباب الغير الشترئ وناب الجابة لجر وبات الفراديش لفطارة والاب الكو القمر. 
القلقشندي: صبح الأعشى ج »٤‏ ص .٠١‏ . الحميري: الروض المعطار ص ۲۳۸. 

(۲) في الأصل: «خف» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۷. 

(۳) في الأصل: «وظواهرها» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۷. 

(6) ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج »٠‏ ص ٠۳۸۳‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي ج ۷ ص ۳۰۹۷. 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلارُون ۸۱ 


مع الينه وحسن سياسته. وكانت الإمرة قبله لابن عمه الأمير علي بن حذيفة. وکان کثیر 
السفك للدماءء ويقتل مفسدي” العرب» بأنواع القتل» فكانت له قدر كبيرة منصوبةء لا 
تزال على النار مملوءة مأءِ E CA i E‏ ألقاه فيها 
حيّاء فيسقط لحمه لوقته. وقتل خلقاً كثيرا بذلك وبغيره من أنواع العذاب. هذا والفساد 
في أيامه مستمر» وأمر العرب لا يزداد إلا شدة. ف فلا ولي ال ر رتال ع ا 
وفاته» أنزل القدر وامتنع من سفك دم إلا بحكم الله. . فعالم الله صدق نيته» وأصلح له 
من أمر العرب ما فسد في أيام غيره» وصلحت سيرتهم في أيامهء وانحسمت مادة أذاهم 
للقفول” وغیرهاء مَنّا من الله تعالى. 
ولما مات ر حمه الله اي فوض السلطان إمرة العرب بعده» لولده الأمير حسام ) 
الدين مهنا. وزاده السلطان إقطاعا وبسط يده فسلك سبیل والده و فى الخير والإإحسان. 
وأطاعه العرب كافة» وعظم e‏ وغيرهم. و وفتنا هذا. 
الذي وضعنا فيه هذا الكتاب. 


ذكر وفاة الملك المنصور” صاحب حماه وولاية ولده الملك المظفر 

فی جادی ف فول فن ف ال قي الك احفر اف ال أن 
المعالي ابن الملك المظفرء تقي الدين محمود ابن الملك المنصور محمد ابن الملك 
المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» صاحب حماه» رحمه الله تعالی . 
في الساعة الخامسة من يوم الخميس لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول سنة اثنتين 
ونااتہ ومان : فتکون مدة حياتهء» إحدى وخمسين سنة» وستة أشهرء TT‏ 
ا وملك حماه يوم السبت ثامن جمادى الأولى» سنة اثنتين وأربعين وستمائة* 
وهو ايوم الذي توفي فيه والده» فتكون مدة مملكته بحماه» إحدى وأربعين سنة وخمسة 
أشهر وأربعة أيام. 

ولا ودار رقا ر ا ا اك ان رن اك ا 
لولده الملك المظفر تقي الدين محمود وأجراه مجری والده في التشاريف والمکاتبات. 


(۱) في الأصل: «مفسدين). 

(۲) القفول: القافلة: الرفقةء الفيروزأبادي: القاموس المحيط 

)۳( ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغخري بردي» ج ۷ء ص ۷٠ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبليء ج >١‏ ص .۳۸٤‏ والبداية والنهاية لابن کثير ج ۱۳ ص ۲۲". 

TTT «سنة ثلائين وستمائة» في البداية والنهاية ج‎ )٤( 

۲ «تملك حماه سنة ثنتين وأربعين وله عشر سنين» في البداية وألا لابن کثير ج ۳م‎ )٥( 


ON‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 
وجهّز إليه التشريف والتقليدء صحبة الأمير جمال الدين أقوش الموصلي الحاجب» 
أوجيّز معه عدة تشاريف لعمه الملك الأفضل» وابن عمه الأمير عماد الدينء وجماعة 
من آهل الله وأمرائه.. 


وفیهاء ی نصف ذي الحجةء توجه السلطان ال الشام. 


٤‏ ا ر توفي الملك السعيد" فتح الدين عبد الملك» ان 
الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ابن السلطان الملك العادل سيف الدين بي بكر ' 
SS‏ چ الله تعالى. ودفن بتربة جدته» السلطان الملك الوا 
وال ووی | ) 

u‏ و ا وا ا ابن ا القضاة 

شمس الدين أبي الظاهر إبراهيم بن هبة الله بن المسلم بن هبة الله بن حسان بن 
محمد بن منصور بن أحمد البارزيّء الجهنْيّ الشافعي» الحموي»› قاضي حماه. وکانت 
وفاته ليلة الخميس عاشر ذي القعدةء سنة ثلاث وثمانين وستمائة. ومولده يوم الأربعاء 
السادس والعشرين»› من المحرم سنة تمان اة بيحماأه» وتوفي بطریق ا 
و أو لاده إلى مدينة رسول الله وء فدفن بالبقيع› وکان رحمه الله تعالی» ممن 
ف التصانيف المفيدة» وسمع وحدّث» وولي قضاء حماه بعد أبيهة مدة طويلةء ثم 
عزل مدة يسيرة. وله نظم حسن ومشاركة في العلوم الكلامية والحكمية» رحمه الله 
ھا 

وفيهاء توفي قاضي القضاة جمال الدين بو يعقوب يوسف بن أبي محمد عبد 
الله بن عمر الزواوي» قاضي المالكية بدمشق. وكانت وفاته بطريق الحجازء قبل الحج 
بالقرب من تبوك» رحمه الله تعالی . ) 


وفیها توفي القاضي افو لفن ٠‏ او الاس اخيد ن آي العا ن 
منصور بن بي ا ن مختار e‏ الك وي“ المالكي الإسكندري 


() له E‏ ف ا E‏ صر والداية الا لان کر ج ۲ ۳ ص ۳۲۲. 
)۲( : ترجمته في البداية والنهايةء ج کی 

a E (۳)‏ 0 وشفرات الذهب ا . 
O e (6)‏ ¿ إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١‏ 


ا )٥(‏ في الأصل: اویه واتصحیح من تريخ بن اشرات ج ۸ه ص ۱۲ء والسلوك لزي ج ۰۱ 


e 


ذکر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين لاون AY ET‏ 


الو بابن وکانت وفاته الا ى له اليس ET‏ 
الأول ودفن بتربة والده» عند الجامع الغربي» ومولده بالإسكندرية» في ثالث ڏي 
القعدة» سنة عشرين متمانة. و کان فالا غالا وله اليد الطولى في علم العربية 
والأدب» جيد النظم. باشر بالثغر عدة جهات. و القضاء بالثغرء وولي الخطابة 
مدة يسيرة. ٠‏ ثم نكب في سنة ثمانين وستمائة. وهجم دار ويقال إن الذين هجموا . 
الدارء أدخلوا معهم قناني خمرء تحت ثيابهم» وادعوا أنها وجدت عنده» فعزل عن ٠‏ 
eas aS CG |‏ 
E‏ الله تعالی . 


0 ابن الأمير ب ا الدين ی الات‎ O رف الاشر شس الد‎ E 
ا ا الهكاري» متولي ثغر الإسكندريةء وكانت وفاته بالثغرء في يوم‎ 
خارج باب رشید» رحمه‎ E يوم‎ e الت حادي عشر شهر رجب.‎ 
) ) ) الله تعالی.‎ 
وفيهاء في ليلة الجمعةء ثالث ار ذي الحجة توفي الشيخ الصالح العارف‎ 
القدوةء أبو القاسم وينعت وقار الدين بن أحمد بن عبد الرحمْن المراغي. والمراغة‎ 


التي يتسب إليهاء EDLÎ‏ معروفة ة بإقليم إخميم» > من البر الغربي. ودفن بالقرافةء 
بزاویته المشهورةء في يوم ET‏ الله وایانا 


واستهلت سنة ربع وثمانین وستمائة . 
۸٤ [‏ هھ = ۱۲۸۵ ا 


ي شر * لخر وة لن ری ر و م ی 


SR (۱) 

)۲( ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠٤١‏ 

)¥( «ثاني عشرين المحرم في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص .۲٠٦‏ 

() المرقب: : سبق التعريف بهء وفي تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠۷‏ -۸. «قلعة حصينة تشرف على 

البحر المتوسط كانت في يد الاسبتارية. انظر أيضاً تقويم البلدان لابن الفدا ص .٠٠٤١‏ 

(٥)‏ «افتتح الحصن يوم الاثنين ثاني صفر»ء ذ في النجوم الزاهرة ج ۷» ص .۲٦۷‏ ر ا ی ر 
) الأول؛ في صبح الأعشى: للقلقشندي.ء ج ۳ ص E ٤۹۹٩‏ والنهاية 2 

کثیرج» ص ۳۲۲. 

(7( راجع ما تقدم في بداية هذا الجزء. 


A٤‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤون 


ذكر مولد"' السلطان الملك الناصر 


كان مولده المبارك الميمونء بقلعة الجبلء في يوم السبت الخامن غشر من شهر 
المحرم"ء سنة أربع وثمانين وستمائةء الموافق للثامن والعشرين من برمهات من شهور 
القبط. وطالع الوقت السرطان. فوردت ا 3 السلطان بمولده» وهو بمنزلة 
رارض قیل و صوله إلى دمشق. فاستبشر السلطان بمولده» وتيمن بهء 
وبلغ مقصوده» من فتح المرقب. 


. راا دو اقشلا ی کم الراب ر ی تردن ق ن 
الخميس سابع جمادى الأولى. وولّى القاضي محيي الدين بن النحاس الوزارة بدمشقء 
عوضاً عن الصاحب تقي الدين توبة [القكريتي]“. وكان محيي الدين إذ ذاك» ناظر 
E N‏ 
اف هة ر و ا '“ وعزل الأمير سيف الدين طوغان»ء عن ولاية مدينة 
د وآ غا و ال خاة: وولى مدينة دمشق ى الأمير عز الدين محمد بن 
أبي الهيجاء في يوم الجمعة» خامس عشر جمادى الأولى. ثم توجه إلى الديار المصريةء 
في بكرة نهار الاثنين» ثامن"“ عشر الشهر. ووصل إلى قلعة الجبلء في يوم الثلاثاء 
تاسع عشرین شعبان. . وكان قد أقام مدة بتل العجول. 


وفيهاء وصلت رسل ملوك الفرنج» وأحضروا ! SONE‏ 
ما حمله انان انون جملا > سنجاب وسمور أربعة عشر› وسقلاط -خمسة» وأطلس 


." ٠١ عن مولد السلطان الملك الناصر انظر عقد الجمان للعيني» ج ۲» ص‎ )١( 

)۲( يوم السبت سادس عشر المحرم في السلوك للمقريزي» ج > ص ٠۷۲۷‏ يوم الست سانسن 
عشر وقيل الخامس عشر» في تاريخ ابن الفرات» ج ۸> ص ٠-١۷‏ 

(۳) خربة اللصوص: موضع يقع على الطريق بين دمشق وبيسان» انظر السلوك للمقريزي» ج ج ٠١‏ ص 
۱ حاشية (۱). 

)€( «ولما كان السلطان الملك المنصور على حصار المرقب جاءته البشرى بولادة ولده الملك الناصر 
محمد بن قلاوون» و في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص .٠٦۹‏ ) 

)0( ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۲۲ء والسلوك للمقريزيء ج ج ١‏ » ص 
۹ 

)0( «طراحة» في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۲۲» وهي قطعة من الملابس عبارة عن وشاح يلبس فوق 
العمامة .Dozy. Supp. Dict, Ar‏ 

.۰ KS aS ae البر: ضواحي دمشق‎ )۷( 

۲۷۱ «ثاني عشر جمادى الأولى» ذ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص‎ (A) 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوون Ao‏ 


وبندقي ثلائة عشر. وما هو من جهة الجنوية. سارسينا حملان» وسناقر ستة» وكلب 
أبلقء د انه أكبر من اللأسدى وما هو من جهة لامك" حمل أطلس» وأربعة 
أحمال بسط. فقلبت تقادمهم» وأجروا على عاداتهم في الإحسان والصلة. 

وفيهاء وصل رسول صاحب اليمن»› و ص حه الهدايا والتقادم» وأ حضر إلى بين 
يدي السلطانء في يوم السبت مستهل ذي القعدة» وأحضر من الهدية على ما نقل»ء ما 
ا خدام" أزمة ثلاثة عشر» خيل فحول عشرة» فيل واحد» کرکدن واحد نعاج 

يمنية تمانية» طيور ببغاء د ثمانية“ قطع عود كبار ثلاثة» حملت كل قطعة منها على 
as‏ ومن أصناف البهار E E‏ 
ومن القماش من حمل على مائة قفص» ومن تحف اليمن ما حمل على مائة طبق 
نحاس» [فقبل ذلك منه]*) وأنعم على رسله وعليه على العادة. ھگ 

وفيهاء في سادس ذي الحجة» وقع الحريق بقلعة الجبل المحروسة»ء فاحترقت 
الخزانة السلطانية والقاعة الصالحبة. 

وفيهاء في سلخ شهر ران کانت وفاة الأمير سيف الدين أيتمش” السعدي 
في محبسه. 

وفيهاء كانت وفاة الأمير علاء الدين ا النْدَْدَاري ي بالقاهرة 
ودقن بتريته بالشار ع الأعظم. 


(1) الأشكري: صاحب القسطنطينيةء واسمه ميخائيل له ترجمة فى المختصر فى أخبار البشر لأبى الفدا 
ج ٠٤‏ ص 1۸ء والسلوك للمقريزي»ء ج ١ء‏ ص .۷٠٤‏ وتشريف الأيام والعصور لابن عبد الظاهر ص 
وهو ميخائيل اتان بايولوجوس الذي حکم في التر: ا SS‏ 
e‏ ص ۳۲۰؛ حوادٹ نة 1۸۲ هى والسلوك للمقريزي ج ۱ ص ۷۲۹ 

TS في الأصل:‎ (Y۲) 

)€( في الأصل: لتت ایح من تاریخ این الفرات» ج ۸ س ۲۸ والسلوك للمشریزي» ج eT‏ 
۹. 

E ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الغرات» ج ۸ء ص ۲۹ء والسلوك لممقريزي؛ ج‎ )٥( 
.۹ 

- (1) في الأصل: إيباشء وفي تاريخ ابن الفرات» ج ۸ ص ۳۳ «ايتامش۲. ٠‏ 

(۷) هو أستاذ الملك الظاهر بيبرس البندقداري. كان أصل آأيدكين هذا من مماليك الأمير جمال الدين 
موسی بن يعمور. توفي في شهر ربيع الآخر سنة 1۸٤‏ ھ/ ۱۲۸٣‏ م . وقد ناهز السبعين . انظر النجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص ٠٩‏ ۵ 


N‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 


وقيهاء يبوم الاريعا» سابع عضر صقر ترفي الصاحب المشير عر التين٠‏ 
محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد الأنصاري الحلبيء بالقاهرة ودن بسفح المقطم» 
وکان فاضلاً وا e‏ و EE‏ عند الأمراء الأكابر محبوڊ ا إل ولازم 
الصاحب بهاء الدين مدة حياته. وكان الأمراء الأكابر يحملون إل ليه في كل سنة دراهم 


وغلة وكسوة وغير ذلك رحمه الله تعالی. 


) وفيهاء في منتصف شعبان توفي الأمير ناصر الدين د o‏ الأمير افتخاا 
الدين أباز بن عبد الله الحراني› بمدينة حمص» وهو يومئل نائب السلطنة بهاء وحمل 
إلى دمشق» ودفن بقاسيون» في يوم الخميس سابع عشر الشهر. 
e‏ الأربعاءء سلخ شعبان» توفي الطواشي E‏ الدولة كافور 
الصفوي ا ی . ودفن يوم الس فا ر رمان بتربته بسفح 
قاسيون» کان رجلا صالحاء كثير الصدقة والمعروف والإحسانء رحمه الله تعالى» 
والحمد وة ) | 


- واستهلت سنة خمس وثمانين وستمائة . 
le AT = <6]‏ 

ن هذاه السنة أعيد الأمير علم الدين سنجر الداواداري» إلى شد الشام» عو ا 
عن الأمير ا الدين شر ا وباشر ٠‏ في بكرة يوم الاثنين خامس عشر 
E Eras‏ 
رفیهاء في سلخ ر الآخن تقيٍ الدين توبة ي من لديار المصرية 
إلى دمث مشق. وقد أعيد إلى الوزارة بالشام» عوضاً عن الصاحب محيي الدين بن النحاس. 


ذكر حادثة غريبة اتفقت بحمص ‏ 
وفي هذه السنةء في سابع عشر صفقر» ورد ال ا الدين ا 
المنصو رىّ» نائب السلطنة بالشامء كتاب من الأمير بدر الدين بكثّوت العَّلائي وكان 


e. ak e‏ غ و ألفا ن e‏ السنة» و 


.۳۳ اين الفرات» ج ۸» ص‎ EET 
2 ترجمته في تاریخ ابن الفرات» ج ۰۸ ص‎ (۲( 
.٤ في الأصل: سهل. والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ )۳( 


ذکر آخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلاوُون N‏ 


٠ TS‏ صفر» وقت 
ا حصل بالغسولة "“ إلى جهة عيون القصب» غمامة سوداء إلى الغايةء وأرعدت 
رعداً کثيراً زائداً. وظهر من الغمامة شبه دخان أسود» من السماء ء متصل بالأرض» 
وصور من الدخان» صورة أصلة” هائلةء مقدار العمود الكبيرء الذي لا يحصنه جماعة 
من الرجالء وهي متصلة بعنان السماء تلعب بذنبها فيتصل بالأرض» شبه الزوبعة 
الهائلة» وصارت تحمل الحجارة الكبار المقاديرء وترفعها في الهواءء كرمية سهم نشاب 
وا وصار وقعهاء وتلاطم الحجارة بعضها ببعض» يسمع له صوت هائلء من المكان 
البعيد. وما برح ذلك مستمراً في قوته» واتصل بأطراف العسكر المنصور» وما صادف 
شيعا إلا رفعه في الهواء» كرمية نشاب وأكثر. . وما صادف شيئاً من الأشياء» من السروج ‏ 
والجواشن ٠“‏ والعدد والشيوف؛ والعراك ١‏ والقسي» والقماس والشاشات. 
والكلوتات» والنحاس» والأسطال» إلا صار طائراً ذ في الهواء كشبه الطيور. ومن جملة 
ذلك» أنه کان و ي إفعل المدر ج ام مان او ٠‏ فار مك ف ار 
والجو كرمية نشاب. > ودفع من جملة ما دفعه» عدة من الجمال بأحمالهاء فدر رمح 
وأكشر وحمل جماعة من الجند والغلمانء وأهلك شيئاً كثيراً من السروج» التي صدفهاء 
والرماح» وطحن ذلك إلى أن بقي لا ينتفع به. ST‏ 
واصام ٠‏ اا كر من الخد رالفافي عدار مائ شر سن اة راتات 
الأمراء إلى أن صاروا بغير عدةء ولا قماش» وغابت تلك الحية عن العين» في عنان 


(۱( ا ال نان ي و کر 

)۲( الغسولة: رال ا لی بو من ححص ن خم وار ياقوت الحموي: 2 
البلدانء ج «٤‏ ص ۲۲۲. 

(۳) أصلة: : حية قصيرةه تساورالنسان» فلا تصيب شيا بنختها إلا أهلكته اين منظور. لسنان العرب 

۰ (أصل). ) 

e E بطرس البستاني:‎ a الجواشن: مفردها جوشن:‎ )٤( 
E الظهرء والفرق بينه وبين الزرد» أن الزرد يكون حلقة واحدة فقط» والجوشن يكون حلقة حلقة‎ 
) .٠٤ يتداخل فيها صفائح رقيقة من التنك» محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص‎ 

| SS التراکكيش: والمفرد تركاش:‎ )٥( 

4 محمد البقلي: : التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص .۷١‏ 

)1( الكلوتات: : تقدم التعريف به. 

(۷) تطابیق: جمع تطبيقةء CS‏ لوقای: وزان القاموس 
المحيط ()طبJ( .Dozy. Supp. Dict, Ar‏ 

(۸) في الأصل: ضاع. 


A^‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤون 


ا س ا ص ا ا 
السماءء فتوجهت في البرية» صوب الشرق. والذي عدم من قماش الجنده منه ما راح 
في الخمامة السوداء ومنه ما أخذه بعض الجندء مع أن المفلرك ركب تف ودار فى 
المعسكر المنصور» واستعاد کثیراً مما عدم» وبعد هذا عدم ما تقدم وهذه الوقعة 
ما سمع بمثلها أبداء ثم وقع بعد هذا يسير من مطر. . ثم إن اللواحيق" “ الكبار» حملها 
الهواء وهي منصوبة» وصارت مرتفعة في الجوء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
وفي هذه السنةء في جمادی الأرلىء آفرج السلطان عن ا الدين ) 

قطلبجا أخي الرومي. ٠‏ 

وفيهاء رسم السلطان بهدم القبة الظاهريةء التي بقلعة الجبل بالرحبة» فحصل 
الشرع في هدمهاء في يوم الأحدى عاشر شهر رجب . اا ی فعمرت. 
وكان الفراغ منها [في شوال من هذه السنة]. 


دکر توجه السلطان إلى الكرك وما ا النياءة وود 

في هذه السنةء في يوم الخميس› ا ر کی ا ن ن 
توجه من بعدها جريدة" إلى الكرك فوصل إليها في شعبان» وصعد إلى قلعتهاء ورتب 
أحوالهاء ورسم بتنظيف البركة التي فيها من الطينء فزظفت فنظفت. وعمل فيها جمیع من کال في 
خدمة السلطان»ء من المماليك والحاشية دد اا واستناب بها الأمير ركن الدين 
فرت الدوادار الو ونقل الأمير عز الدين الموصلي” منها إلى نيابة السلطنة 
بغزة» وتقدمه العسكر بها. ولم يطل مقامه بهاء فإنه نقل منها إلى نيابة قلعة صفد. | 

وعاد السلطان من الكرك ونزل بغابة أرسوف» فأقام بها إلى آن وقع الشتاء 
الاثنين ES‏ ) 

وفیهاء و أفرج عن الأمير بدر الدين بكتوت الشمسي» 0 فال 


7© اللا ج ل قى. وهو الإثاء الذي يجري فيه تسوıة .Dozy. Supp. Dict, AF eal‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۸‏ 

(۳) جريدة: : أي دون أن يرافقه أحد من غلailn.‏ اiزظر .Dozy. Supp. Dict, Ar‏ 

€3 هو بيبرس المنصوري مؤلف كتاب زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة e E OL.‏ 
۰ 

0 و ا لرا اب الشوبك في نيابة الكرك» ا ارا 3 
ص ۷۳۱. 


ذکر آخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلاوون ۸۹ 


دکر وفاة قاضى القضاة وجيه الدين› وتفويضص القضاء دمصر والوجه 
) القبليء لقاضي القضاةء تقي الدين ابن بنت الأعز 
في هذه السنةء في يوم الأربعاء مستهل جمادى الأول ' كانت وفاة قاضي 
الققضاة وجه الدين عبد الوهاب ابن القاضي سدید الدين الحسين المهلبي› ا 
بالبهنسي› قاضي القضاة ة بمصر والوجه والقبلي» وولی بعده قاضي القضاة» تقي الدين بن 
عبد الرحمُن ابن بنت الأعزء في يوم الأربعاء خامس عشر الشهر. وكان قاضي القضاة 
بالقاهرة والوجه البحري القاضي شهاب الدين الخويء. 


دک وفاة قاضي القضاة تقي الدين ن شاس لمالکی وتفويض القضاء 
لقاضي القضاة زين الدي. " علي بن مخلوف المالكيِ 

هله E‏ القعدةء کانت قاضي القضاة H1‏ تقي الدين ابن 
e‏ الجذامى ا المالكيء قاضي قضاة المالک: ل 
المصرية. وفوّض السلطان القضاء بعده» على مذهب ا مالك بن آنس» لقاضي 
القضاة زين آبي احسن علي ابن اشيج رصي الدين آبي @ ابن 
السلطانية. n‏ ر يلي اا ا ال بالقاهرة. فاتفق IE‏ السلطان 
الملك المنصورء في حال إمرته»ء ابتاع منه» من تركه بعض الأمراء» عدة بجملةء كانت 
الغبطة فيها للأيتام» فطالبه القاضي زين الدين بالمالء فتوقف عن أدائهء وقصد ردماً 
ابتاعه. SS‏ الدين فامتنع عن رده واقتضى الحال أن شكاه 
للملك الظاهرء وألزم بالقيام بالثمن. فبقي ذلك في خاطر السلطان» فلما ملك» e‏ 
بذلك عنده غاية النفع» ورتبه في الخزانةء ووثق به وتمکن عنده تمکناً عظيماء ثم 
فوض إليه القضاءء وأقره““ معه على الخزانة واستمر في القضاء إلى أن توفي» على ما 
نذکره» إن شاء الله تعالی› في أخبار الدولة الناصرية. 


)۱( و 2 

بالوفیات ا a‏ رقم ۷ 
)۳( ترجمته في السلوك للمقريزي» ج ۱ء ص ey ۷۲٣‏ 8 
)4( في الأصل: (وأقبره) Sw ol‏ 


٠‏ ) ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلاوُون 
ا ص و ا و 


ذكر وفاة قاضي القضاة بهاء الدين بن" الزكي وشيء من أخباره 


وفي هذه السنة» في يوم الائنين» حادي عشر ذي الحجةء توفي ا ا 

القضاة بهاء الدين أبو الفضل يوسف» ابن قاضي القضاة محيي الدين ا الفضل يحيى› 
- ابن قاضي القضاة محيي الدين أبي المعالي» محمد ابن قاضي القضاةء ركن الدين آبي 
ال غل ا فاضي القضاةء مجد الدين أبي المعالي محمد ابن قاضي القضاة ركن 
الدين أبي الفضيل يحيى بن علي بن عبد العزيز العشماني الأموي القرشي» المعروف 
بابن الزكي» قاضي قضاة الشافعية بدمشق تی. اجتمع فيه وله ما لم یجتمع في غیره» ولا له. 
کان من أحسن الناس صورة» وأكملهم قواما“ وهيئة وهيبة› وكان من العلماء ء القضلاء 
في المذهب وعلم الأصولين”) والعربية» والمنطق» وعلم الكلام والحساب» 
والفرائض» والنظم» وعلم البيان» وحل المترجم» والكتابة الجيدة الحسنة» مع الذكاء 
المفرط. وكان له دنيا عريضة من المال والعقار. وكانت داره باب البريد» من أحسن 
الدور بدمشق وبستانه بالسهم ا الغوطة وأطيبها هواء. وضیعته الملك 
قرية الميدانية» من غوطة دمشق. [وکانت]" زوجته من أحسن النساء صورة [وكان]“ 
أولاده تامین الضورة وجُمع له من المدارس ندفشی أجلهاء وهى العزيزية والتقوية 
) والفلكية والعادلية والمجاهدية والكلاسيةء وغيرها. وأنظار أوقاف كثيرة» وقضاء قضاة 
دق وسائر أوقافهاء فلما كما له ذلك. أتاه الموت ا و له 
رحمه الله E‏ 


ف عبد 


2 الشاعر المشهون ا‎ E E O o 


a بمشهد الحسين›‎ E 


. )0( ترجمته في السلوك للمقريزي» ج ۱»> ص ٣۷۳۳ء‏ تذكرة التنبيه a‏ ۹ 
ابن الفرات»ء ج ۸ ص ¥۷ ۰ ۰ 


۷ في الأصل: الأصوليين. والتصحيح و تاز ن امراك جه من‎ MW 


(۳) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٤۸‏ 
(O‏ ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 
OEE‏ ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷› ص ۲۱۲ . . تذكرة التنبيه لابن حبيب» ج ١ء‏ ص 
٠ 3َ‏ والبدايّة والنهاية لابن کثير ج ۱۳ء ص ۳۲۷. . وشذرات الذهب لابن العماد الحنبليء ج ٥‏ 
ص ۰۲۹۳ وفزؤات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ۳ ص ٤١۳‏ ترجمة ٤۷٥١‏ . وحسن المحاضرة 
للسيوطي ج١‏ ص١1۹٥‏ والسلوك للمقريزيء ج ج ١ء‏ ص ۰۷۳۳ وتاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٤١‏ 


ذکر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلاوُون 


حكم بها للمذكور. وأول القصيدة”": [من 


ااا لی لی ی ا 


) وما طخت سای أو لمستمع 


وما أراِي أهلاً أن تواصلني 


لکن ينازع شوقي تارة أدبي 


ولستٌ آبرحٌ في e‏ ذا قلق 

ونا ٩‏ کاما OS‏ ا 0( 
ويدعي ذ في الهوى دمعي مقاسمتي 
كالطرف يزعم توحيد الحبيب ولا 
يا صاحبي قد عدت المسعدين فما 
بالله إن چ کثبانا بذي ا 


ن 


ليقي الخد في أجراعها وطراً 
ومل إلى البانِ من شرقيّ كاظمة 


(1( ردت هذ القفضدة ة في تاریخ ابن الفرات ج ۸» ص ٤٤‏ 4 1 وفي فوات الوفیات لابن شاکر 


(۲) 


(™ 


(٤( 


(( 


(۵ 
(۷) 
(۸) 


O 


الكتبي ج۳ » ص .٤٠١‏ 


فی فوات الوفيات ج ۳« ص ٥‏ ا(مکش». 


في فوات الوفیات ج ۳» ص ٤٠١‏ «نام٤.‏ 
في المصدر نفسه: : (ومدمع؟. 

في المصدر نفسه: (صييةا. ‏ 

في المصدر نفسه «لذكركا.. 

في المصدر نفسه: «ويجري». 


في تاریخ ابن الفرات» ج cA‏ ص CY‏ (متبخضب». 
في الأصل» وفي تاریخ ابن الفرات» ج ۰۸ ص 3 (حئت) و e‏ ۳ 


. ٤۱١ ص‎ 


o 
وجدي وحزني وىجوی‎ 


رجب ا ی وا وستمائة ومولده تخميناً في سنة اثتتین وتمان زوئ 
عن ابن باقاء وسمع من ابن البنا وغيره» وحدث» وکان يعاني الخدم الديوانية» وله نظم 
کثیر جید. فمنه قصیدته المشهورة البائيةء التي ادعاها الشيخ : 
وقد رأینا أن نذكر هذه E e‏ وما قيل في وزنها ورویهاء CC‏ 


نجم الدين : 


لبسیط ] 
لاك الققضي وهی لطب 


gE! E 
فأصلبٌ الوصلَ» لما يضعف الأدب.‎ 
E باو وشوق له في أضلعي‎ 
MW a. C | 

وهو مختضب 
يرال في ليله للتج برتقب 
عدني على وَصَبي لا مسك الوصب 


فلي إلى الب بان من ا 


(۱۰) في فوات الوفيات لاش شاکر الكتبي ج ۳ ص 0\{ (ويؤدي؟. 


)١(‏ فى المصدر تفسه: «أرب). 


اراتا 


۹۲ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوُون 


۾ ك ٩‏ ۰ 
وب الل ن 


حيث الهضاب وبطحها يروؤضها 


دعني أعللٌ نفسا عَرّ مطلبها في 


)۱( 
(۲( 


فمبه ا قدما E‏ من خلت 


أحياإذا مت من شوق لرؤيته 
ا ل و 
يمضي الزمانٌ وأشواق مضاعفة 
هبت لنانسمات من ديارهم 
کدنا نظي روزا من تذكرهم 
يا بارقاً بأعالي”"“ الرقمتين بدا 
أما خفوق فؤادي فهو عن سبب 
زیا تما سری سن جو كاه 
وكيف جيرةٌ ذاك الح“ هل حفظوا 
ام ضيعوا ومرادي منك ذكرهم 
إن كان يرضيهمُ إبعاد عبدهم 


نسيمة” الرطب إن ضلت النجب 
دمع المحبين لا الأنداء والسحب 
عني وأنواره لا السمرٌ والقَضب 
E‏ 
به الملاحة واعتزت به الرتب 
عني وذلي والإجلال والرهب 
E‏ |0 قى (A)‏ هو الخجب 
عونا" وواحربا"'“ لو ينفح الحرب 
ياللرّجال ولا وصل ولا سبب 
لم يبق في الركب من لا هزه الطرب 
حتى لقد رقصت من تحتنا النجب 
لقد حكيت ولكن فاتك الشنب 


وعن خفوقك قل لي ما هو السبب 


بالله قل لى كيف البانٌ والعَدّب 
عا ارا إو رر وان نر 
هم الأحبة إن أعطوا وإن سلبوا 
فالعبد منهمْ بذاك البعد مقترب 


في الأصل: المعنى٤»‏ والتصحيح من تاریخ ابن الفرات» ج cA‏ ص ۳ 


في الأصل: (بشيمة) والتصحيح من تاریخ ابن الفرات»ء ج c۸‏ ص .٤٣‏ 


() في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ۳» ص ٤٠١‏ «منه» أول الشطر الثاني. 

)٤(‏ في المصدر نقفسه: «لغدرة. )٠٥(‏ فى المصدر نقسه: «عاينت؟. 
%( في المصدر نفسه: (-حسن. )¥( ا «بأننى». 
(۸) في المصدر نفسه: «حسمي). )4( ي المصدر نقسه: «فی حبه). 
)٠١(‏ في المصدر نفسه: : «أجدی». )١(‏ في المصدر نفسه: «غوث». 


۲ في الأصل: حزنا. والتصحیح من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٤٤۳‏ 
(1۳( فا باعلي؛ والتصحیح من تاریخ ابن الفرات؛ ج ۰۸ ص ۲۳ وفي فوات الوفيات 0 
(۱) في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ٤٣‏ ص ٤٤١٣‏ «حي». 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كُلارُون ۹۳ 


والهجر إن كان يرضيهم بلا سبب فل اوا ت 
ولما بلغت هذه القصيدة نجم الدين محمد بن إسرائيلء ادعاها لنفسه. فاجتمع 
E TUNE‏ 
وکان و e‏ اللأدب ونقد الشعر. eR‏ 


فانه 


منهما أبياتاً على الوزن الرومي فنظم ابن الخيمي: [من البسيط] 


له قوم بجَّرعاء الجمّى عيب 


AT e (YY) 
يا قوم" هم أخذوا قلبي فلم" سخطوا‎ 


جوا على ولمّا أن جكواعتبوا 
وإنهم غصبوا عيشي هام غضبوا 


العرَبْب بنجي مذعرفتهم . لم يبق لي مَعَهُمْ مال ولا نسب 
شاكون للحربٍ لكن من قدودهم وفاترات اللحاظ السمرٌ والقضب 
فماألموابحيّ أو ألٌ بهم ا ع 
عهدت في وم )٥(‏ البطحاء عهد هوى إليهم TEY‏ بينناحقب 


فما أضاعوا قديمَ العهد بل حفظوا 


مبدل القول ظلماً لا يفي بموا 
(V)2‏ 


فى لثغة الراء منه صدق نسسه 


موحدفيرى کاود 
فعن عجائبه رف ولا حرج 


(1) 
(۲( 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 


قي المصدر تفه :ج ۲ء ص ٤١١‏ «لذيد). 


لکن لير العو دة ندا 
لدنِ القّوام لإسرائيل ينتسب 
عيد الوصال ومنه الذنب والغضب 
والمنّ منه برور" الوعد والكذب 
ملکا ويبطل ما يفضي" به النسب ‏ 
ما ينتهي في المليح المطلق العجب 


«يا رب في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ۳» ص .٤٠١‏ 


«فلم في المصدر نفسه :ج »٣‏ ص .٤١١‏ 
E‏ :ج ۲ ص .٤۱۷‏ 


الا : زمر وال ح تاریخ اب القر ات < ۸ ٤‏ 


۴ تاریخ ابن اا ۰۸ ص ٤٤‏ «وعادت». 


(۷( اتبين لثغته بالراء نسبته» في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ج ۳ ص .٤۱۷‏ 
(A)‏ «بروز؟ في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ۳» ص .٤١١۷‏ 
)٩(‏ «يأتي» في المصدر نفسه: ج ۳» ص .٤۱۷‏ 


AE 


(O) 


(VD) 
(A 


e 


e 


ذكر أخبار السلطان الملك ا Ee‏ الدين قلاؤون 


بالورديٰ من شفق 0 م 
ود اا ا ي 
e‏ الأدب 
جناية يُجّى من مُرّها الصَرَّب 
ال دة هاا ت 
تلقى" إذا نطق الألواح والكتب 
لق شك ظطلة الأشتحاز والخطت 
وما جری في سبيل الحب محتسّب 
فاه اهراز البارق الرت 
في قلبه فهو في أحشائه لهب 
قطر المدامع من أجفانه سحب 
أخبار ذي الأثل إلا هره الطرب _ 
أجذث وسائله الحسنى ولا القرب ‏ 


9 اولکن : هلالا لاح اذ هو‎ E 
فرت للحن ما ى‎ NOR 
ت ي لواحظه فيناومنطقه‎ 
قد أظهر السحر في أجفانه سقيما‎ 
ل الأحاديث و ألفاظ" ساحرها‎ 
لم يبق منطقه قولاً يروق لنا ف‎ 
) ور‎ (۹) 
فداؤه"" ما جری في الدمع من مهج‎ 
1 ۶ Aa 2 : و‎ 
تارق بعش‎ 3 9 OD گا‎ 
وا اغافت تسات ال ورل‎ 
واهااله أعغرض الأحبابٌ عنه وما‎ 
ونضم الشيخ نجم الدين محمد بن إسرائيل رحمه الله تعالى ": [من البسيطآ‎ 
ء٤1۱۷ ص‎ ٤۳ «بال في المصدر نفسه :ج‎ )۱( 
۔٤۱۷ ص‎ ٤۳ «لها» في المصدر نفسه :ج‎ (Y) 
11۷ ص‎ ٤۳ في الأصل: «سکران» والتصحیح من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ (۳) 
) .٤۱۷١ «به» في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ۳» ص‎ 
r. رفي الأصل: (يحبى؟ والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸ ص‎ (9) 
٠ .٤)1۷ «والألحاظ؛ في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ۳ ص‎ )- 
و «یلقی؛ ن ابن ھک‎ 
N اا ا ُ الفرات» ج‎ (4) 


في الأصل: «ملج» e‏ ابن ا ٤‏ وفوات الوفيات لابن شاکر 


ا ۳ قرافي الدن ف e‏ 


(۳) «جاء» المصدر 8 ۳ ص .٤۱۷‏ 


بن إسرائيل ب 


بن الخضر بن إسرائيل ؛ 


ين الحسن بن علي بن الحسسينء ا 


لم يقض من حُبّكم بعص الذي يِب 
زلى وف لر الان EE‏ 


أحبابنا والمنى تدني مزاركم 


یا بارقا ببراق الحزن لاح ا 


ويا نسيما سرى والعطر بصحبه 


اا اتا ف ا 
لحدت تشبه برقامن تثغورهم 
وجيرة جار فينا حكم معتدل 
ما حيتي 2 من م - MG‏ 


دمع حتى جاد ضنت بالحيا السحب 


وربا تال سن دون الم الأت. 


ول ل ا دح ا 


سمر الغوالى والهندبة القضب 
ما در دمعي لولا الظلم والب 
منهم ولم يعْتبوا لكنهم عتبوا 
oe‏ 


لولا قدودكم الخطيّة الشلب 
آأنت أم أسلمت أقمارَّها النقب 


الشيخ شهاب الدين ابن الخيمي» يطلب منه الأبيات التي نظمها 


ية ووي 


وحكم بالقصيدة لابن الخيمي. واستحسن بعض من ر من الأدباء 

أبيات ابن إسرائيلء وقال: من ينظم مثل هذه الأبيات» ما الحامل له على ادعاء ما ليس 
له؟. فقال ابن الخيمي: هذه سرقة عادة» لا سرقة حاجة. وانفصل المجلس. وفارق 
الشيخ نجم الدين بن إسرائيل هن:وقته الديار المصرية) وتوجه إلى الشام» ولما بلغت 
هذه الواقعة القاضي شمس الدين أحمد بن خلكان وهو إذ ذاك يتولى نيابة الحكم 
بالقاهرة» خلافة عن قاضي القضاة بدر الدين السنجاري» ر الله تعالى»ء أرسل إلى 
« ا ابن ا 
فذيلها بأبيات وهي: [من البسيط] ) 
إن كان يرضيهم إبعاد عبدهم فالعبدٌ منهم بذاك البعد مقترب 
والهجر إن كان يرضيهم بلا سبب فإنه من لذي الوصل 


= آبو المعالي الشيباني الشاعر المشهور. ولد بدمشق سنة ثلاث وستمائةء وتوفي بها سنة سبع وسبعين 
وستمائة. مدح الرؤساء والقضاة وغیرهم ابن شاکر الکتبي: فوات الوفیات»› ج ۳» ص ٠.۳۸٤۳۸۳‏ 


a‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين لاون 


وإن هم احتجبوا عني فإن لهم في القلب مشهور حسن ليس يحتجب 

فد للت رال راف جه هن أن تمتا الأستار والخجحت 

لا ينتهي نظري منهم إلى رتب في الحسن إلا ولاحت فوقها رتب 

وكلما لاح معنى من جمالهم لاه شرق إلى عار ا سب 

أظل”" دهري ولي من حبهم طربٌ ومن أليم اشتياقي نحوهم حرب 

فالقلب يا صاح متي بين ذاك وذا فلب لمعروف شمس الدين منتهب 

ا الا رن وا ا دف د ال ا ا ب 
وشرع في مدحه وذكر أوصافه. إلى نهاية سبعة وثلاثين بيتأء تركنا إيراد بقيتها 
اختصارا. وشعره» رحمه الله تعالى» كثير جيد مشهور. فلنرجع إلى سياق أخبار الدولة 

) 2 


واستهلت سنة ست وثمانين وستمائة 
٦۸٦[‏ ھے = ۱۲۸۷ [e‏ 


في هذه السنةء تسلم الأمير حسام الدين طْرَنطَاي صهيون» وعاود الأمير شمس 
الدين سْقّر الأشقر الطاعة. وقد تقدم ذكر ذلك. 


ا کانت عغزوة النوبة الأولى. وقد تدم دکرها. 


(1) في الأصل: «نوه» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٤٠١‏ 

(۲) في الأصل: «يمنعها» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٤١‏ 

(۳) في الأصل: «أطل» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٤١‏ 

EE NE N E NR (4) 

)٠(‏ كان سنقر الأشقر قر مقيماً بصهيون منذ سنة 1۷۹ ه» ولما كان ما بينه وبين الساطان قلاوون قد انتهى 
بالصلح منذ شهر صفر سنة ۸٠‏ ه فقد اعتقد السلطانء وهو بالمرقب أن سنقر سيسير إليه وهو بها 
أداء الواجب التابع نحو المتبوع» ولكنه لم يفعل شيئاً من ذلك» وبعث إليه ابنه ناصر الدين صمغار 
فأسرّها السلطان في نفسهء ولم يمكن صمغار من العود إلى أبيه» بل حمله معه إلى مصرء المقريزي: 
السلوك ج >١‏ ص ۷۲۸في المصدر نفسه: ج ۳» ص .۷۳٤‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلاوُون ) ۹۷ 


ذكر تفويض قضاء القاهرة والوجه البحري للقاضي برهان الدين" 
السنجاري» ونقله القاضي شهاب الدين الخويي إلى الشام ووفاة 
السنجاري» وإصافة قضاء القاهرة للقاضي تقی الدين ابن ست الأعز 


کان سبب هذه الولایات ما قدمناه» من وفاة قاضي القضاة بدمشق» بهاء الدين بن 
الزکي»ء في حادي عشر ذي الحجة» سنة خمس وثمانين. فلما اتصل خبر وفاته 
بالسلطان» رسم بتعيين قاض للشام. فعين قاضي القضاة شهاب الدين الحُويي لذلكء 
فيما بلغني» القاضي شرف الدين إبراهيم بن عتيق» وكان إذ ذاك ينوب عنه» وأحضره 
لذلك. وسعى قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت الأعزء أن ينقل القاضي شهاب ان 
الخويي إلى الشام» ويستقل هو بقضاء ء المدينتين والعملين» فنتج سعيه الآن في أخذ 
الطرفين. وذلك أن القاضي شهاب الدين الخوييء طلع في يوم الأحد» خامس عشر 
المحرم» من هذه السنةء إلى قلعة الجبل» وصحبته القاضي شرف الان د عي الڏي 
عينه لقضاء ٠‏ وحضر قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت الأعز المجلس»ء وطلب 
[السلطان]“ قا ضي القضاة برهان الدين الخضر السنجاري» فخلع عليه» وفوض له 
قفا القاهرة والر د البحري ونقل القاضي شهاب الدين الخويي إلى قضاء الشام» 
فتوجه إلى دمشق» في ثالث عشر صفر»ء ووصل إليها في يوم الاثنين ثالث عشر شهور 
ربیع الأول. وأما القاضي برهان الدينء فإنه جلس للحكم بالقاهرة بالمدرسة المنصورية. 
وتقدم في الجلوس بدار العدلء وعلى قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت الأعزء فتألم 
لذلك. وندم على سعيه في نقلة القاضي شهاب الديد الخويي إلى الشام» وسعى أن 
يتوفر من حضور دار العدل. . فبينما هو في ذلك توفي قاضي القضاة برهان الدين 
السنجاري. وكانت وفاته في تاسع صفر من السنة» بالمدرسة المعرّية بمصر» ودفن بتربة 
أخيه بدر الدين بالقرافة. فكانت مدة ولايته أربعة وعشرين يوماء ومولده في سنة ست 
عشرة وستمائة. ولما مات» فوض السلطان قضاء القاهرة والوجه البحري لقاضي 
القضاةء تقي الدين عبد الرحمن ابن قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز. وخلع 
عليه» وجمع له القضاء بالمدينتين والعملين. وبلخني أنه صلى على القاضي برهان 
الدينء وعليه خلعة القضاء 


)۱( ترجمته في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ۷۳۸ وتاريخ ابن الفرات»ء ج ۸» ص .٥۷‏ وعقد الجمان 
للعيني» ج ۲» ص .۳٠١‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٤۸‏ 

)۳( ی ا ا و 


COA‏ ) ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين َلاوون 


ذکر خبراواقعة ناصر الدين بن المقدسي وأغنان مى ومضادرة 
Rl‏ سق» وت وکیل ناصر الدين د ا 


وفي E A‏ اضر ا الشيخ عبد الرحلن المقدس» إلى 
الأبواب السلطانية. وكان قد حضرء ليرفع"“ على قاضي القضاة [بد شیا ا الین 
٠‏ ابن الزكي أموراً. فاتفقت وفاة القضاة كما تقد م» فبطل عليه ما دبره من أمره» فعدل عن | 
ذلك إلى غيره. و بالأمير علم الدين ]1 الشجاعي» وزير الدولةء وتحدث 
معه في أمر بنت الملك الأشرف موسى ابن السلطان الملك العادلء وأنها أباعت 
أملاكها بدمشق» وأنه ثبت أنها حالة البيع كانت سفيهة» وقد حجر عليها عمها الملك 
الصالح» عماد الدين إسماعيل» ويستعيد الأملاك ممن ابتاعهاء ويرجع عليهم بما تسلموه 
من الريع» في المدة الماضية» ويشتري هذه الأملاك للخاص السلطاني» فأجابه إلى 
ذلك. وكتب يطلب سيف الدين أحمد السامري من دمشق»› وکان قد ابتاع منها 
حرزما“. فجضر فى شهر رمضان» والسلطان إذ ذاك بغزةء فسيره إلى الديار المصرية. 
فطلب منه ابتياع حرزما. فادعى أنه وقفها من مدة. فعند ذلك» سطر محضر» يتضمن ابنة 
الملك الأشرف» كانت في مدة كذا وكذا سفيهةء وذلك في زمن البيع. ولم تزل مستمرة 
السفهء إلى تاريخ كذا وكذا. ثم صلحت واستحقت رفع الحجر عنها من مدة كذا وكذا. 
ولفَق بْنّة شهدت بذلك» وثبت على أخذ قضاء القضاة بالديار المصريةء وقد شاهدت 
أنا هذا المحضر. ولما ثبت ذلك في وجه سيف الدين السامري» بطل البيع من أصلهء 
ثم طولب بما تحصل له من الريع» لمدة عشرين سنة» وكان مائتي ثتي آلف درهم وعشرة 
آلاف درهم» بعد الاعتداد له» بنظير الئمن الذي دفعه. فاث شتری منه سبعة عشر سهماً من 
قرية الزتبقية؛ يسبعين الف درهم» وحمل مائة ألف وأربعين a‏ . وفوض 


)0( (اليراة ع قاضي اقشات تي تاخ ابن الرات» ج ۸ ص ٥١‏ وني اسلو للترزي» ع ص 

Vo . 

e E NN SL (YY) 

)۳( ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ١ .٥١*‏ ) 
€3 هي ملكة خاتون تزوجها الجواد يونس بن العادل أبي بكر ثم طلقها فتزوجها المنصور محمد بن 

2 الصالح إسماعيل بن العادل أبي بكر فولدت له ولدينء وكان أبوها قد أوصى لها بجميع جواهره 
3 ووقف دار السعادة وبستان النيرب» وتوفيت في عاشر شعبان سنة٤‏ 1۹ . المقريزي: 
السلوك ج ١ء‏ ص ١٣۷۳ء‏ حاشية (۲). . 

 )٥(‏ حَررَم: ا و و ا ا بین ماردین 

.ودنيسر من أعمال الجزيرة . ياقوت الحموي: : معجم البلدان ج ۲ ص ۲۷۸ . 


ذكر آخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلارُون ۹۹ 


السلطان وكالته» لناصر الدين المقدسي المذكورء فشرع في أ ا مشن اعانا 


a Se‏ ل 
ابن صصري؛ وطلب 0 أيضاً قاضي القضاة ال الحنفي» TT‏ 
توبة» وشمس الدين د بن غانم» فصودر ھۇلاء فأخذ من الصدر عز الدين بن القلانسي»› ) 
ا وخمسول آلف درهم» ومن جمال الدين بن صصري»› تلاتمائه 
ألف درهم» قيمة ملك ودراهم. وحمل افا دالت ثلاثون ألف > درهم» ومن 
ابن أيمن» عن قيمة أملاك» مائة الف درهم وتسعون ألف درهم» ر س ا 
غانم خمسة ة آألاف درهم» ومن قاضى القضاة ة حسام الدين ثلاثة آلاف درهم. واعتذر 
أكابر الدماشقةء أنهم حضروا على خيل البريد» وأن أموالهم وموجودهم بدمشق. وسألوا 
أن يقرر ر عليهم ما يحملونه. SEG‏ [وزير الديار 
المصرية] "» جماعة من تجار الكارم“ وأمرهم أن يقرضوا الدماشقة مالا يحملونه» 
ففعلوا ذلك. وكتب عليهم الحجج» وأعيدوا إلى دمشق» وقاموا بالمبلغ لأربابه. وإنما 
فعل الأمير علم الدين الشجاعي ذلك» خشية أنهم إذا توجهوا إلى دمشق» استشفعوا 
فيسامحوا. فأراد أن يكون ذلك في ذمتهم» الح تيت العال: ثم عاد الدماشقة إلى 
دمشی › وولی ال الدين بن صصري الدواوين بدمشق» وذلك في سنة سبع وتمانين 


ا ا ا ا ع رک e‏ الى عغزة» 
وأقام يتل الجول» ثم عاد الى قات الخا ركان وشل البهاء في يوم انين ثالث 
عشرين» شوال من السنة. ) 


ف في تاسع عشر محرم› کان وفاة علاء الدين ابن المالك الناصرء صاحب 


(1) في الأصل: طولب لهء والتصحيح ليستقيم المعنى. 

() ما بين الحاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

(۳) ما بين الحاصرتين. إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص 1۲. 

€3 تجار الكارم: فئة من التجار كان بيدهم تجارة البهار E‏ غور اليمن 
فعرف ذلك بهم» وكان معظمهم في الأصل من بلاد الكانم الإسلامية التي تقع بين بحر الخزال 
وبحيرة تشاد في السودان الخربي فنسبوا إلى أصلهم الجغرافي بعد تحريفه إلى الكارم. ثم أطلق ذلك 
اللفظ على جميع من مارس تلك التجارة بمصر. محمد البقلي: ا ا 
e‏ 


ا ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤُون 


الشام» الذي كان في الاعتقالء وكان قد اعتقلء في أوائل الدولة المنصورية» في سابع 


اشتد به» فتل نفسه» ومولده في سنة ثلاث وحمسین وستمائة. 


وفيهاء في ليلة السبت» الثامن والعشرين» من شهر المحرم» توفي الشيخ الإمام» 
IT‏ کروی ا عل ن ال ی عدا ی اد 
) ميمون القيسي الشاطبي»› المعروف بابن القسطلاني» بالمدرسة الكامليةء دار الحديث 
بالقاهرة› وهو مدرسهاء ودفن من الغده as‏ الصغرى. وكانت جنازته مشهورة» 
رحمه الله تعالی. 

را ار ائ 
بالمملكة الصفدية. وكان اا رحمه الله تعالڵی. 

فا کانت وفاة الأمير علم الديء” E e‏ الصالحي بالقاهرة» في 
ليلة الغلائاءء تاسع عشر» شهر رمضان» ودفن بالقرافة. وکان من أکابر الأمراء المقدمين 
aS E )‏ وتولى نيابة ا ي ا وعزل بالأمير شمس الدين 
قراستقر المنصوري. 


واشتهلت سنة سبع وثمانين وستمائة ]1۸۷ هھ = = ۱۲۸۸ | [e‏ 
ذکر عزل الأمير علم الدين ‏ سنجر الشجاعي عن الوزارة 
ومصادرته› وتفريضص الوزارة لقاضي القضاة 
تقي الدين ثم إلى الأمير بدر الدين بيدرا"“ 
وفي هذه السنةء في يوم الخميس› »> اني عشر شهر ربیع الأولء ر النناطاة 


)۱( ترجمته: في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ۵ » ص ۳۹۷ وتاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص 
۹ والوافي بالوفيات للصفدي ج ۲» ص ۳۲ء رقم (٠۸٤)ء‏ وتذكرة التنبيه لابن حبيب» ج »١‏ ص 
٠١‏ والسلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ۷۳۸؛ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص ٠١‏ ؛ 
وعقد الجمان للعيني ج ۲» ص ۳۷١‏ (طبعة بولاق). 
CD‏ فى السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ۷۲۸. 

(۲) ترجمته في عقد الجمان للعيني» Re SS a‏ 

(۳) ترجمته في: : الوافي بالوفيات للصفدي ج ١٠ء‏ ص ٤١٣‏ رقم (1۳۸)» وتاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٥۸‏ 

(€( ترجمته في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠٦۳‏ والسلوك للمقريزي» ج ج »١‏ ص ٤۷ء‏ وكنز الدرر 
اين أيبك الدواداري ج ۸» ص ۲۸۱ والجوهر الثمين لابن دقماقء ج ض4 

)٥(‏ هو بيدرا بن عبد الله المنصوري المتوفى سنة 1۹۳ ه/ ۱۲۹٤‏ م. ابن تغري بردي: المنهل الصافي 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوُون ۱۰۱ 


الأمير علم الدين سنجر الشجاعي» عن الوزارة» وصادره وأخذ أمواله. وكان سبب ذلك 
أن النجيب المعروف بكاتب بكجري» أحد ا الذولةء يرز له وانتدت 
لمرافعته» بموافقة تقي الدين ؛ بن الجوجري» ناظر” " الدواوین ومباطنته له» وحاققه بین 
يدي السلطان. را ا ا وأغرى السلطان بهء أنه قال للسلطان 
بحضوره» إنه أباع جملة من الرماح والسلاح» الذي كان في الذخائر السلطانية للفرنج. 
فاعترف الأمير علم الدين بذلك. وقال: نعم أنا بعته بالغبطة“ الوافرةء والمصلحة 
الظاهرة. فالغبطة أني بعتهم من الرماح والسلاح» ما عتق وفسد وقل الانتفاع به» وبعته 
بأضعاف قيمته» والمصلحةء ليعلم الفرنج أنا نبيعهم السلاح هواناً بهم» واستحقاراً 
لأمرهم» وعدم مبالاة بهم. فكاد السلطان يصغي إلى ذلك. فأجابه النجيب عن ذلك 
بان قال له يا مکل ) الذي خفى عنك أعظم مما لمحت هذا الكلام» الذي صورته 
أنت بخاطرك, وأعددته جواباً. وإنما الفرنج والأعداء لا يحملون بيع السلاح لهم» على 
ما ظننت أنت وزعمت. وإنما الذي يشيعونه بينهم وينقله الأعداء إلى أمثالهم» أ 
يقولواء قد احتاج صاحب مصر» حتى باع سلاحه لأعدائهء أو ما هذا معناه من الكلام. 
فعند ذلك احتد السلطان عليه غاية الاحتداد» واشتد غضبه» وأمر بمصادرة الأمير علم 


7 ج ۳» ص ٤۹۳‏ رقم .۷٤‏ انظر ترجمته أيضاً في الوافي بالوفيات للصفدي» ج »١‏ ص :"٠٠‏ 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ا اا ت ا فو 
وتشريف الأيام لابن عبد الظاهر ص ۲۸۰. 

)1( مستوفيي الدولة: مفردها مستوفي» عمله ضبط کلیات المال في كافة المملكة في الشام ومصر وعمله 
كعمل مستوفي الصحبة وليس من السهل تمييز عملهاء وكان يعاونها عدد من المستوفين» منهم الكبار 
مثل مستوفي أصل ومستوفي مباشر» ولكل منهما أعمال مالية تخصه»ء ومما يدل على أهمية مستوفي 
الصحبة أو مستوفي الدولة أن الأول يوصف بأنه قطب ديوان المال ويطلق عليه الصاحب مثل الوزير 
أو ناظر المالء وأن أحد السلاطين أطلق عليه أيضاً وزير الوزراء. آما مستوفي الدولة فإنه يعني بسجل 
مثل كبار الدولةء انظر التعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد البقلي. ونظم دولة سلاطين 
المماليك للدكتور عبد المنعم ماجدء ج ١ء‏ ص 1۷. 

(۲) ناظرٌ الدواوين: هو الذي يعبر عنه بناظر الدولة و الور انانف فا 
وأرزاق أصحاب القلم من الموظفين خاصة» ويسمى أحياناً ناظر النظارء أو الصاحب الشريف ومقره 
ديوان النظر» ويعاونه في أعماله متولي الديوانء وهو ثاني رتبة الناظر. القلقشندي: صبح الأعشى ج 
۵ ص ٤۳۷‏ . 

)۳( في الأصل: «وخانقه». والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸> ص ٠٦۳‏ والسلوك للمقريزي» ج ›١‏ 
ص ۷۳۹. 

.Dozy. Supp. Dict, Ar رظiا الغرطة: أي الر بح والکسب.‎ )٤( 

.Dozy. Supp. Dict, Ar ةغقally‎ all المكشل:‎ (٥) 


۲ -_- ) ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين لاوون 


الدين» على جملة كثيرة من الذهب» وألزمه أن لا بيع فيما طلب منه» شيناً من خيله 
وسلاحه ولا [من]" عدة الإمرة ورختها وات ل مل المطلرف مهالا سا 
ففعل ذلك. وبلغ السلطانء أن الأمير علم الدين» قد ظلم الناس وصادرهم» وأن في 
اعتقاله جماعة a‏ وسنون» وباعوا موجودهم» وصرفوه في جر 
ال ع e‏ بعضهم إلى أن استعطى من الناس بالأوراق“. فرسم ٠‏ 
السلطان للامیر بهاء الدين عدي الداو ادار» أن یکشف آمر المصادرين» ويطالع السلطان 
به. فخرج ! يهم وسألهم» فذكروا ما هم فيه من الضرورة والفاقةء قأعلم السلطان بخبرهم. 
فرسم للأمير حسام الدين طرنطاي بالكشف عنهم» فأفرج عن جميعهم. e‏ عن 
الأمير علم الدين في يوم الأربعاء تاسع د شهر ربيع الآخر من السنة. 
ولما عزل السلطان الأمير علم الدين عن الوزارة» فوضها السلطان للأمير بدر 
الدين بيدرا» في يوم الثلاثاء سابع شهر ربع الأول في السنة. ثم فوضت الوزارة لقاضي 
القضاة» تقي الدين عبد الرحمن من ابن بنت الأعز» في يوم الخميس التاسع عشر من شهر 
ربیع الآخرء مضافة ا القضاة» ونظر الخزائن. ولم يترك نظر الخزانةء 
فربما جلس في اليوم الواحد في دست ارا ومجلس الحكم» ودیوان الخزانة. 
واستمر على ذلك مدة يسيرة» ولم يوف منصب الوزارة حقه العادي» لتمسكه بظاهر 
الشرع الشريف. ثم توفر من الوزارة» وفوضت للاأمير بدر الدين بيدرا المنصوري» وكان 
أمير مجلس السلطان» ثم م إلى الاستاداريةء ثم إلى الوزارة. واستقر كذلك إلى 
آخر الدولة المنصورية. ر 


ET )۱(‏ ¿ إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص 1۳ . | 
(۲) الرخت: بالقارسية اسم للقماش» ss‏ ا ا بمسطلحات صح الاعثى مر 
.Dozy. Supp. Dict, Ar c0۸‏ 
(۳) الترسيم: الأمر الذي يصدر من الجهة المختصة لعقوبة شخص بوصفه تحت المراقبة . المقريزي: 
) السلوك ج ج ١‏ » ص ١٤٤۷ء‏ حاشية نة( 6). ) 
Ty‏ : جمع ورقة ة أي: الصك يكتبه المدين للدائن. المقريزي: السلوك ج VE e‏ حاشية 
(o)‏ في الأاصل: «عدى» بدون نقط والتصحيح من تاريخ ابن الاك ف ا 
للمقريزي» ج ١‏ ص .۷٤١‏ 
)١(‏ أمير مجلس: كان صاحب هذه الوظيفة هو الذي يتحدث على الأطباء والكحالين ومن شاكلهم» ولا 
يكون إلا واحدا. القلقشندي: صبح الأعشى ج ٠٤‏ ص 1۹ء وذكر المقريزي في موضع آخر من 
٠‏ كتابه» أن أمير المجلس هو الذي يتولى أمر مجلس السلطان أو الأمير في الترتيب وغيره. صبح . 
الأعشى ج »١‏ ص ٤۲۸‏ ويظهر في هذين التعريفين SS‏ 
الناحيتين المذكورتين. 5 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلاوُون ۴۳ 


وفيهاء في ليلة يسفر""“ صباحها عن يوم الاثنين سادس عشر ربيع الأول» وقع 
| احريق» في خزائن ا والمشهد الحسيني بالقاهرة» ثم طفىء. 

وفيهاء بنى السلطان العلك التفرر نات ار ان ا 
الظاهري» وأفرج عن والدها من الاعتقالء وأمره بالشام» ثم فارقها السلطان» فقيل في 
سبب فراقه لهاء إن والدها زوج آختها من أحد مماليكه» فكره السلطان» وأنف منهء 
وفارقها بسببه. وقيل: بل تعاطت نوعاً من الكبر وأقامت لها من الجواري سلاح دارية 


٠‏ وجمدارية وسقاة وغيرهن» مما يتعلق بالسلطنةء ففارقها السلطان لذلك. ولما انقضت 


عدتهاء أمر السلطان أن تزوج لأردى أولاد الأمراء سيرة» نكاية لها. ف فر 
أولاد الأمراء ممن اشتهر بسوء الكة فوع SS‏ لین يوسف پن ستقر 
الألفي» فزوجت منه. 2 

ون ای محمد ابن الشيخ برهان الدين إبراهيم 
ابن جماعة الشافعي الکناني» فقا القدمن الشرتف [والخطانة به ).وتو حداف 
دمشق» في رابع شوال* » ووصل إلى القدس في يوم الاثنين حادي عشر الشهر. وولي 
الخطابة SS‏ الشيخ قطب الدين أبي الذكاء عبد المنعم بن يحيى بن 
إبراهيم القرشي القدسى" ا 
الجمعة» aS E‏ البةء 


بعد بدر تدریس کک ا علاء الدين 


ریا ی یر رشان ار ر اسه ن ق للصدر شمس الين بن 


e نظر السلوك للمقريزيء‎ )٩( 

e (۲( 

(O‏ كان ذلك بعتاية الأمير علم الدين سنجر الدواداري لصحبة بينهماء اا ر ج ٤۱‏ ص 
V0‏ 

€3 ما بين الحاصرتين إضافة في السلوك للمقريزي» E‏ 

۷٤٥ «في ٿاني شهر رمضان» و فى السلوك للمقريزي»› ج ۱» ص‎ ()٥( 

a «أي السيرجي؛ ٌ ر‎ (٦) 


٤‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 


٠ )1( * ۰‏ 4 : 0 
عز الدين عيسى بن الشيرحي”". وكان ابن الشيرحي قد وليهاء في جمادى الاخرة من 
ال ۱ 


وفيهاء فوض قضاء المالكية بدمشق» لقاضى القضاة جمال الدين الزواوي 


ذکر توجه ناصر الدين بن الق [إلى IT‏ 1 
وما فوض إليه من مناصبهاء وما اعتمده 

في هذه السنة»ء توجه ناصر الدين د بن المقدسي» من الأبواب السلطانيةء إلى 
شى وقد فورض الفا الماك اروا افا رر ارقف ف 
والشام أجمع. ومن جملة ذلك نظر الجامع الأموي» والبيمارستانات الثلائة» ونظر 
الأشراف والأسرى» والأيتام والصدقات» والأسوار والخوانق والربط وغير ذلك. وحضر 
صحبته مشدان» من الأبواب السلطانيةء وهما بدر الدين القشتمري» وصارم الدين 
الأيدمري. فتردد الناس إلى خدمتهء وخافوا شره. ولزم أرباب السعايات والمرافعات 
بابه. وشرع يتتبع الناس فيما ابتاعوه من الأملاك» وقصد ا سفه من أباع» وأن يسلك 
في ذلك. الطريق الذي سلكه في أمر ابنة الملك الأشرف* فامتنع القضاة بدمشق» من 
موافقته على ذلك»› وعضدهم الأمير حسان الدين نائب السلطنة. ٠‏ فمنع ناصر ا 
القضاة الجامكية المرتبة لهم على مصالح الجامع الأموي. فلم يردهم ذلك إلا امتناعا 
من موافقته على أغراضه. . وشرع في عمارة الأملاك السلطانيةء واستجد حوانیتا على 
جسر باب الفراديس من الجانبين. وأصلح الجسرء قبل عمارة الحوانيت. ثم أصلح باب 
الجابية الشمالي» وكان مستقلاً فهدمه وعمره. ولم يكن له حسنةء غير إصلاح هذين 
الجسرين والباب» ومساطب الشهود بباب الجامع. 


وفي هذه السنة» في شهر رمضان المعظم» lT‏ النصراني الكاتب 
بدمشی »› وعند امرأة مسلمة وجماعة» وهم يشربول الخمر. فطولع الأمير حسام الدين 
نائب السلطنة بدمشق المحروسة بذلك. فأمر أن يحرق النصراني» فبذل في نفسه جملة 
- من المال» وسأل مخدومه الأمير سيف الدين كجكن في أمره» فلم يجب نائب السلطنة 


)۱( «متحدثاً في وكالة السلطان» فو E‏ ج ١‏ » ص .۷٤١‏ 

(۲) تقدمت ترجمته. 

() ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .۷١‏ 

)٤( -‏ ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .١١‏ 

٠٣١ ص‎ ٠1۲ هي بنت الملك المنصور قلاوون» ورد خبر وفاتها في البداية والنهاية لابن کثير ج‎ )٠( 
.)۳( وفي تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٩۷ء حاشية‎ 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلارُون 10 
ل ا ا 


إلى إيفائه. وأضرمت له نار بسوق الخيلء وألقي فيها. وأما المرأة» فقطع بعض أنفهاء 
وشفع فيها فأطلقت. 

وفي هذه السنةء في مستهل رجب» توفيت الست غازية خاتون زوجة الملك 
السعيد» ودفنت عند e‏ بالقبة الصالحية» بجوار مشهد السيدة نفيسةء بظاهر 
القاهرة. 

ذكر وفاة الملك اصا٥‏ 
وتفويض ولاية العهد إلى الملك الأشرف 

في هذه السنةء في يوم الجمعة رابع شعبان» توفي الملك الصالح علاء الدين على 
ابن السلطان الملك المنصور [بقلعة الجبل]"» وكانت علته دوسنطاريا كبدية. وصلى 
عليه بالقلعةء قاضي القضاة» تقى الدين ابن بنت الأعزء وصلّى خلفه والده السلطان 
الملك المنصورء وأخوه الملك الأشرف» وصلى عليه خازج القلعةء قاضي القضاة معز 
الدين الحنفي. ودفن بتربته المجاورة لمشهد السيدة نفيسة. وحصل لوالده السلطان عليه 
و الال > ما لا مزید عليه. وخلف ولداً واحداًء من زوجته منكبك ابنة الامتر: سنتف 
الدين نوكيه» وهو الأمير مظفر الدين موسى» وله أخبارء ترد إن شاء الله تعالى. 

ولما مات الملك الصالح» فوض السلطان ولاية العهد بعده» لولده الملك 
الأشرف صلاح الدين خليل. وركب بشعار السلطنةء في حادي عشر شعبان من قلعة 
الجبلء إلى باب النصر. وشق المدينةء وخرج من باب زويلةء وعاد إلى القلعةء والأمراء 
في خدمته» وكتب بذلك إلى الشام» وسائر البلادء وخطب له بولاية العهد» بعد أبيه على 
عادة أخيه 2 وکتب تقلیده د ا ا وسنذكر ذلك إن 
شاء الله تعالی» فی أخبار الملك الاشرف 

وفي هذه السنةء توفي الأر بر الفن الا يدري الصالكي فى لله بسر 
صباحها عن يوم الاثنين» خامس المحرم. وتوفي الأمير فخر الدين إيازء المعروف 
بالمعزي الحاجب» وفي ليلة يسفر صباحهاء عن يوم الجمعة» العشرين من شهر ربيع 


(۱) ترجمته فى السلوك للمقريزيء ج ۱> ص ۷٤٦‏ والبداية والنهاية لابن کئیر ج ۲ ص T1‏ ۰ 
وتاریخ ابن الفرات» ج ۰۸ ص ٦۹‏ - ۰ ¢۷ وتذكرة التنبيه ج ۱> ص ٥,ء,‏ والجوهر الئمين ا 
دقماقء ج ۲ ص ۹۸ء وعقد الجمان للعيني ج ۲ ص ۲۷۷ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 
۷ ص ۲۱۸. 

)۲( ما بين الحاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷ء ص ۳1۸. 

.۷۰٩ انظر تاریخ ابن الفرات»ء ج ۰۸ ص‎ (WO 


e‏ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤؤون 


الأول وذلك عقيب عوده من الحجاز. ا 6 جات الاه 
وكانت الملوك تعتمد عليه في المهمات الجليلة. وتوفي الأمير شيف الدين”'“ بلبان ‏ 
) العلائي الصالحي النجمي› > المعروف بقول الله كريم الدين» رحمه الله تعالى» في يوم | 
الثلاثاء سادس عشرین جمادی الآخرة منها» ودفن بتربته بالقرافة الصغرى. وهو 
خوشداش السلطان الملك المنصور» وسنقر الأشقر وغيرهماء كانوا كلهم مماليك الأمير 


علاء الدين اقستقر الساقي العادلي. وکان السلطان يرعى له حق الخوشداشية ویکرمه. : 


ویزوره إدا مرض في منزله» رحمه الله تعالی . 

ا اا اي را ° هه الد ان قاي القضاة عماد 
الدين عبد الرحمن بن السكري. وكانت وفاته بالمدرسة المعروفة بمنازل العز بمصر» 
في رابع عشرين شوال. ومولده في سنة أربع وستمائة؛ رحمه الله تعالى. 


اواستهلت سنة ثمان وثمانين وستمائة ٠‏ 
1 هھ = ۱۲۸۹ م[ | 


في هذه ا توجه السلطان إلى الشام» وافتتح طرابلس» وقد ذکرنا 
ذلك في الفتوحات. ) ) 

ولما افتتح السلطان طرابلس”"» جز الأمير حسان الدين طْرنّاي 3 المملكة 
الحلبية» بطائفة من العسكر. [وكان قد وصل إلى السلطان]) وهو بطرابلس؛ ارسل 
صاحب سیس» يسألون مراحم السلطان» ويطلبون مراضیه . فطلب منهم السلطان تسلم 
مرعش› وبهسنا والقيام بالقطيعة”“ على العادة وخلع عليهم وأعادهم. . ورحل عن 
طرابلس ونزل على حمص» وأقام بها أيّاماً. فعادت رسل سيس بهدية كثيرة» واعتذارات 
عن تسلم مرعش وبهنساء وبذل جملة كثيرة من المال في كل سنة. . فرحل السلطان عن 
a‏ ودخل إلى دمشق» في يوم الاين خامس جمادی الأولى. ) 


)0 کک ابن کک ٤‏ 


VV ET TT )‏ 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠۸١‏ 

) القطيعة: وهي ما يقرره السلطان من غرامة حربية أو غيرها وما يفرضه على ولاية أو ناحية من المال‎ )٥( 
) وفوات الوفیات لابن شاكر الكتبي ج ااا‎ .002y. .صصن8‎ Di, ھ٣ سنویاً. انظر‎ 
| .( 


ذکر اخبار السلطان النلك التضور سف الدب اوو ٠‏ . ۱۰۷ 
ذكر ما اتفق بدمشق من المصادرات 


6 ا في ۾ هذ رة الأر عل اللين سجر 
الشجاعيء بعد عزله من الوزارة. E‏ أ Sa‏ 
توبة. E‏ وق فطرح E e‏ فکان 


يحفظ لمن يطرح عليه منه الربع فما دونه. فحصل من ذلك تقدير خمسمائة لف درهم. 


_ وكان غرضه بذلك» أن يطلع السلطان» على أن تقي الدين توبة قد حصل الأموال ‏ 
الكثيرة» لعداوة كانت بينهما. ٿم شرع في مصادرات الناس» فهرب أكثر الدماشقة شقة إلى 
القرى والضياع» واختفوا منه. وطلب نجم الدين عباس الجوهري» بسبب ضيعة كان قد 
اشتراها من ابنه الملك الأشرف, بالبقاع العزيزء فطولب بما أخذه من ريعهاء فكان 
خمسمائة ألف درهم» فحمل جوهرا قوم له» بثمانين ألف فشدد عليه الطلب 
فجاء إلى مدرسته التي أنشأها بدمشق» وحفر في دهليزهاء وأخرج خونجاه ذهب» 
مرصعة الوه وعليها قرقة مرصعة» فقوم ذلك ا وسبك الذهب» 
وكان سبعة آلاف دينارء ونقل الجوهر إلى الخزانة.. 0 


وأظهر السلطان للأمراءء أن إقامته بدمشق» لانتظار الأ 0 طرنطاي. 
فوصل في سابع عشر شهر رجب. وتلقاه 0 بالخشاگ: وأقام بدمشق» إلى يوم 
الخميس ثاني شعبان. فتوجه في هذه اليوم إلى الديار المصريةء بعد أن حصل الإجحاف 
بآهل دمشق» واستصحب تقى الدين توبة مقَيّداً. فلما وصل إلى حمراء بيسان» مر عليه . 
الأمير حسام الدين طرنطايء والأمير زين الدين كتبغاء وهو الزردخاناةء فسبهما أقبح 
سب» وکانت هذه عادته» وذکر ما فعل به» وهما یضحکان من سبه لهما. فتوجها إلى 
السلطان» وسألاه في أمره» وضمناه فأفرج عنه. وأخذاه عندهما. فتألم الأمير علم الدين 
الشجاعي لذلك ألما شديداً. وكان قد كتب إلى نابلس والقدس وبلد الخليل والبلاد 
الساحليةء يطلب الولاة والمباشرينء وأن يجهزوا إلى غزة. فلما حصل الإفراج عن تقي 
الدين توبةء غضب الشجاعي وأظهر حرداء [وامتنع من الحديث في المصادرين]"» 
فكان ذلك من الألطاف بمن ل ووصل السلطان إلى قلعة چ في يوم الخلاتاء. 


)1( ان الات غ إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۰۸ ص ۸۱. 
(۲) خونجاه: لفظ فارسي معناه مائدة صغيرة. .Dozy. Supp. Dict, Ar‏ 
)۳( ما بين الحاصرتين إضافة في تاریخ ابن الفرات» ج ۸ ص AY‏ 


۱۸ ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوُون 


(١ 


وفي هذه السنةء في يوم الثلاثاء امن“ عشري شعبان» وقت الظهر توفي بدمشق 
الملك المنصور شهاب الدين محمود ابن الملك الصالح إسماعيل ابن الملك العادل. 


وفيهاء كانت وفاة الأمير علا الدين الکبکي بالقدس الشريف» في ا 


واس ستهلت سنة تسع وثمانين وستمائة 
[۸4۹ ھ۔ ۱۲۹۰ [e‏ 


في هذه السنةء في أولها توجه الأمير حسام الدين طْرَنْطًاي نائب السلطنة [بالديار 
لرا ٠‏ وة با هو افا لساك إلى اة اللي فى عضر 
ارا قوفل إلى اط ٠‏ درا هال م ترف ص ا ي د 
السفرة» ومهد البلادء وقتل جماعة من العربان» وحرق بعضهم بالنار» وأخذ خيوطهم 
وسلاحهم ورهائن أكابرهم» [وعاد إلى قلعة الجبل سالماً]. 


وفيهاء في شهر ربيع الأولء استدعى السلطان الأمير شمس الدين سَنْقّر الأعسر» 
[شاد الدواوين]"“» من دمشق» على خيل ھک فلما وصل إلى بابه بقلعة الجبل 
[بمصر المحرو a‏ أکرمه» وقال له: اعلم أنني اش شتريتك› وأمّرتك» ووليتك شاد 
الدواوين بالشام» إلا ظناً مني» ae‏ أموالي» وتنهض في مصالح 
دولتي» فالتزم بتحصيل الأموال. فخلع عليه» وفوّض له» مضافاً إلى شد“ الشام» 
الحصون بسائر الممالك الشامية والساحل» وديوان الجيش. فعاد إلى الشام» وكان 
وصوله إلى دمشق» في يوم الأربعاء المشرين من شهر ريبع الآخرء وتعاظم في نفس 
وکثر تجبره. 


(1) في الأصل: «من» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۸9. 

.٠° ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ )(٠ 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠*‏ 

)٤(‏ طوخ: اسم لبلاد كثيرة بالديار المصرية» والمقصود منها هنا طوخ کی ر ب ا 
- بمركز قوص على الشط الغربي للنيل بين البلاص ونقاده. المقريزي: ا ۰۱ ص ۹۱١۷ء‏ 

ا 

(٥)‏ ا الكاف ي عا ف ا ان ا ا ا 

)7( ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۹° E‏ 

(۷) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠°‏ 

. أي شد الدواوين بالشام‎ (A) 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوون ) ۱۹ 
ل 


وفيهاء أمر السلطان بالقبض على الأمير سيف الدين جرمك الناصري"» وذلك 
في جمادی الأولى. 

وفيهاء جهز السلطان الأمير سيف الدين التقويء إلى طرابلسء واستخدم معه 
ستمائة فارس بطرابلس. وهو أول جيش استخدم بها. وكان الجيش قبل ذلك بالحصون. 


ذکر إیقاع الحوطة على ناصر الدين المقدسي " وشنقه 
و هو ال في هادي لاحره ر أ اا و ا کت ول قا 
الدين بن المقدس» وكيله بالشام. فورد المرسوم إلى دمشق» في ثاني عشرين من الشهرء 
فکشف علیه» فظهرت له مخازي کثیرة ٠‏ وسر الاس بذلك» فرسم عليه» وطولع 
السلطان بما ظهر عليه. فورد الجواب» في يوم الجمعةء تاسع عشر شهر رجب» أن 
يستخرج منهء ما التمسهء فطولب بذلك» وضرب بالمقارع» في يوم ورود المرسوم. 
وشرع في بيع موجوده» وحمل تمنه» واستمر كذلك» وهو بالمدرسة العذراوية في 
الترسيم» إلى يوم الخميس ثاني شعبان. فورد المرسوم السلطاني» يطلبه إلى الأبواب 
السلطانية. اا اه الناس» بكرة نهار الجمعةء دخلوا عليه i RT‏ 
فحضر أولياء الأمر والقضاة والشهود وشاهده' "" على تلك الصورة وكتموا شخضرا 
بذلك. . ودفن» واستراح الناس من شره. 
وفي هذه السنةء زسم السلطان لنائب i‏ بالشاي والامر ت الات 
الأعسرء لعمل مجانية" ا لحصار عکا. فتوجه الأمير شمن الد 
[سنقر] الأعسرء إلى وادي مربین» وهو بين جبال عكار وبعلبك» وفية فن الأخشاب 
واعود المجانين» اشیاء کر لا ییک ان وڪڌ مثلها في غيره. وأخبرني"“ جماعة أثق 


(1) انظر السلوك للمقريزي» ج ١‏ » ص .۷٥۱‏ 

(۲( انظر حادثة شنق ناصر الدين في السلوك للمقريزي» ج ۱ء ص ۷٥۳‏ وفي تاریخ اتن الفرات» ج ۸ 
ص .٩٩‏ ) 

(۳) «أفعال منكرة» في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .۷٥۳‏ 

)€( و ا ر في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .۷٥۳‏ 

)٥(‏ الصواب: «وشاهدوه». 

(7) المراد هنا الأمير حسام الدين لاجين. تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۳. 

)۷( كان بالشام خزائن للسلاح تعمل بها المجانيق وينقل من الشام وتعمر به البلاد والقلاع. محمد 
البقلي: التعریف بمصطلحات صبح الأعشی ص ۲۹۷. 

(۸) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٩۳‏ 

)۹( وردت هذه الرواية بصيغة الغائب في تازيخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٩۳‏ 


ا ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوُون 


بأخبارهم» في سنة ة إحدى عشرة Shs‏ وأنا يوم ذاك. بالقرب من هذا الوادي» أن به 
عودا قائماً طوله آأحد وعشرول ذراعاً CC‏ العمل› ودوره كذلك» وأنهم حققوا ذلك 


بأن صعد رجل إلى أعلاهء ودلّى حبلاً إلى الأرض» من أعلاهء وأداروا الحبل عليه 
٠‏ فجاء سواء» لا يزيد ولا ينقص. فتوجه الأمير شمس الدين إلى هذا الوادي» وقرر على 


ضياع المرج والغوطة بدمشق مال» من ألفي درهم إلى خمسمائة درهم» کل ضيعة 
بحسب متحصلهاء لأجرة جر أعواد المجانيق» وكذلك ضياع بعلبك والبقاع» وجنىِ 
المالء ونال أهل بعلبك والبقاع شدة عظيمة بسبب ذلك وتا الام شمش الد 
بالوادي المذكور» وهو مهتم في قطع الأعواد وجرهاء سقط عليه ثلج عظيم» فركب 
خیله» وخرج منه» وأعجله كثرة الثلج وترادفه» عن نقل أثقاله وخيامه» فتركها ونجا 
بنفسه» ولم يلو على شيء. ولو تأخر بسببهاء واشتغل بحملها هلك هو ومن معه» 
وارتدمت أثقاله بالثلوج» وبقيت تحتها إلى فصل الصيف» وتلف أکثرها. 

وفي هذه السنة أيضاًء فوض السلطان تقدمة العسكر بخزة ااا ا 
الأميز عرز الدين أيبك الموصلي» a E‏ فتوجه 
إليها من دمشق» في رابع شهر رجب. 

وفيهاء في شعبان» اشتد الحر sS‏ للحم على بلاط لا عل 
ما حکاه الشيخ شمس الدين الجزري في تأريخه. ووقعت نار في دار صاحب حماه 
فاحترقت› وأرسل ال را واشتدت» فقويت النار واستمرت وین ر 
قدر أحد أن يتقدم إليهاء فاحترقت الدار بما فيهاء وكان صاحب حماه في الصيد. 

وفيهاء في شعبان» خرج مرسوم السلطان إلى الشام» آن لا پستخدم احد من آهل 
الذمةء اليهود والنصارى» في المباشرات الديوانية” فصرفوا منها. و 
e‏ 

وفیهاء ا کا و جماعة من تجار المسلمين بهاء كاتوا. 


(۱) انظر تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٤‏ 
٠ ٠‏ (۲) المباشرات الديوانية: ممارسة الأعمال الحكومة .Dozy. Supp. Dict, Ar‏ 
() المثال: الجمع مثالات: وهو آول كان يكتب من الأدوات الرسمية إيذاناً بإعطاء أحد المماليك إقطاعا 
من الإقطاعات الخالية. وكان المثال يخرج من ديوان الجيش ويقدمه ناصر هذا الديوان إلى السلطان 
أثناء جلوسه بدار العدل» فإذا شمله السلطان بالموافقة أرسله ناظر ديوان النظر لتسجيله وحفظه» 
ويكتب بذلك مربعة فيها اسم المعين على الإقطاع ورتبته وغير ذلك من التفصيلات اللازمة .م 
ترسل المربعة إلى ديوان الإنشاءء فيكتب كاتب السر بمقتضاها منشور الإأقطاع» ويتخذ هذا المنشور 
الآخر أدوار تلك العملية. محمد البقلي: التعریف بمصطلحات صبح الأعشی ص ۲۹۷. 


كر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين كَلاوُون | ۱۱ 


- قدموا للمتجرء تمسكاً بالهدنة» وذلك في شعبان. فادعى أهل عكاء أن ذلك إنما فعله 


القرنج الحْرب» وات برضاهم. فکان ذلك من أكبر الأسباب التي أوجبت أخذ عکاء 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر وفاة قاضي القضاة نجم الدين المقدسي الحنبلي 
وتفويض القضاء بدمشق بعده للشيخ شرف الدين المقدسى 
وفي هذه السنةء في يوم الثلاثاءء ثاني عشر جمادی الأولىء توفي قاضي القضاة 
انجم اد أبو العباس أحمد 4 قاضي القضاة شمس الدين بي محمد عبد ۰ 
المقدسي» ٠‏ الحنابلة بدمشق. فعين الاأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة ثلاثة 
وكتب في حقهم إلى السلطانء و N aT‏ 
سليمان» a‏ شرف الدين الحسن. فورد المثال السلطاني» في غرة جمادى الأخرة» 
لنائب السلطنةء أن يفوض القضاء بدمشق للقاضي شرف الدين الحسن ابن الخطيب شرف 
الدين اف العباس أحمد بن ا ر بن قدامة المقدسي. . ففوض إليه نائب السلطنة 
SRF SE‏ وک ااا ٠‏ عن نائب السلطنةء وخلع عليه في يوم 

ثنين تاسع الشهر. وجلس بجامع دمشق» وحكم بين الناس» على عادة القضاة قبله 

وفيهاء توفي الشيخ الإمام العالم» رشيد الدين آبو حفص عمر بن إسماعيل بن 
مسعود الفارقي الشافعي. وكانت وفاته بالمدرسة الظاهرية بدمشق» في يوم الأربعاى 
رابع شهر المحرم» ودفن بمقابر الصوفية. ويقال: إنه وجد مخنوقا وکان س العلم 
والفضيلة بالمكان المشهور» وشهرته بذلك ی و محاسنه» رحمه الله تعالی. 

وفیهاء ي ليلة الأحد الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر» توفي الطواشي شرف 
الدين مختص ‏ “ الظاهري» مقدم المماليك السلطانية في الدولة الظاهرية وال 
والمنصورية» ودفن من الغد بالقرافة» وكان ا سلطا ای المماليك السلطانية 
مسو ط اليد د فیهم» ذا حرمة وافرة» رمه الله ج 


ذکر وفاة السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون» رحمه الله 
کانت وفاته» رحمه الله تعالی» بمتزلة a‏ بظاهر القاهرة [المحرو Ct‏ 
(1) «شرف الدين بن عبد الله الظاهري» في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠٠١‏ 


(YY)‏ مسجد التين» و في النجوم 2 لابن تغري بردي ج ¥ ص ۲۷٦‏ . وتاريخ اين ا اا cA‏ ص 
) ۹۷ 


۹۷ ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸ء ص‎ mW 


۱1۲ ) ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوُون 


وهي المنزلة الأولى» وذلك في العشر الأخير من شوال""» فدامت به علته إلى أن 
مات رحمه الله تعالى» وحمل إلى قلعة الجبل ليلا واستمر بها إلى آخر يوم 
الخميس غرة المحرم سنة تسعين وستمائة. [ففي هذا اليوم قال]”": أرسل السلطان 
الملك الأشرف» إلى التربة المنصورية بالقاهرة جملة يتصدق بها. فلما كان في ليلة 
الخمغة التسفرة عن ثاني المحرم» نقل رحمه الله تعالى» من القلعة إلى تربته التي أنشأها 
بالقاهرة وأدخل من باب البرقيةء وصلّي عليه بالجامع الأزهرء ثم حمل منه إلى التربة. 
ونزل قبره الأمير بدر الدين بيدراء والأمير علم الدين سنجر الشجاعي. وفرق في صبيحة 
ذلك a SC A‏ وکانت مدة سلطنته إحدى عشرة سنة 
وشهرين““ وأربعة عشر يوماً. 

ا ل ا لخمسة» وهم السلطان | لملك الأشرف صلاح الدين 
خلیل› وهو الذي ملك بعده» والسلطان الملك الناصر ناصر الدين محمد وهو سلطان هذا 
العصرء والأمير أحمد-مات فى سلطنة أخيه الملك الأشرف - وابنتان» وهما دار مختار 
الجوهري» واسمها التطمش» ودار عنبر الكمالي» وزوجته والدة السلطان الملك الناصر. 

ذكر تسمية نوات السلطان الملك المنصور ووزرائه 

ناب عن السلطان الملك المنصورء رحمه الله تعالى» بأبوابه الشريفة في أول 
سلطنته» الأمير عز الدين أيبك الأفرم الصالحي» ثم استعفی کما تقدم. واستقر في نيابة 
السلطنة»› والاأمير حسام الدين طرَنطّاي المنصوري› واستمر إلى أن کانت وفاأة السلطان. 
Cl GRE EERE Ea‏ الامير 
FO ETT‏ قردي ال أن عزل» 0 امیر ثُ ا قراسنقر 
کک دار المنصوري إلى ا الدولة. عن السلطنة الأكرادى 8 


)۱( اي اغ اشر فل رل ب مجه ان بطامر اة ررب وي المنزلة الأولى» 
في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٩۷‏ 

(۲) «وتوفي يوم السبت سادس ذي القعدة؟ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص ١۲۷؛‏ وفي 
البداية والنهاية لابن کثیر ج ۱۳ء ص ٠۴١‏ وتاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۷‏ 

a (۳) 

..۲۷١ «وثلاثة أشهر» ذ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص‎ )٤( 

(٥)‏ ااا 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوون 1۳ 


الأمير ركن الدين بيبرس الداواداري”“ المنصوري. وناب عن السلطنة بالمملكة الصفدية 
في ابتداء الدولةء الأمير علاء الدين الكبكي وغيره» وتقدم ذكرهم. وناب عن السلطنة 
بخزة وحمص» جماعة قد تقدم ذكرهم. | 

و و حا ا ی 
الأقلام» وهم الصاحب برهان الدين الخضر”" السنجاري مرة بعد أخرى» والصاحب 
فخر الدين إبراهيم بن لقمان» والصاحب نجم الدين حمزة بن محمد الأصفوني» 
وقاضي القضاة تقي الدين عبد الرحمن ابن قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعزء 
وقد تقدم ذكر ولايتهم في أثناء أخبار الدولة. ومن الأمراء [اثنان]“ الأمير علم الدين 
سنجري الشجاعي» كان يتولى شد الدولة المنصورية وتدبيرها. فإذا شغرت الوزارة من 
متعمم» جلس مكان الوزير» وكتب على عادة الوزراءء وولّى وعزل» واستخدم وصرف. 
ثم استقل بالوزارة بعد وفاة الصاحب نجم الدين حمزة بن الأصفوني. وکان في وزارته 
شدیداً على المباشرين. قد أوقع الرعب في قلوبهم» حتى كرهه الخاص والعام» وتمنوا 
زوال الدولة بسببه» واستمر في الوزارة إلى أن عزل كما تقدم. وولي الأمير بدر الدين 
بيدرا المنصوري إلى آخر الدولة. وولي القضاء في الأيام المنصوريةء بالديار المصرية 
والشامية» جماعة قد تقدم ذكرهم. 

وملك السلطان الملك المنصورء من المماليك الأتراك والمغل وغيرهم مالم 
يملكه ملك بالديار المصرية في الإسلام قبله. فيقال إن عدتهم بلغت اثني عشر ألفا 
ومر منهم في الأيام المنصورية جماعة كثيرة. ومنهم من ناب عن السلطنة الشريفة في 
الممالك الشامية السكة باسمه» على ما نذكر ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى. وبقايا 
المماليك المنصورية إلى الآنء هم أعيان الأمراء”“ في وقتنا هذا. 

ولما مات الملك المنصور»ء ملك بعده ولده الملك الأشرف. 


)١(‏ «الدوادار» في تاريخ ابن الفراتء ج ۸» ص 47ء والسلوك للمقريزيء ج ١ء‏ ص ١١٠۷ء‏ والدوادار: 

هو الذي يقرأ للسلطان كتب الأسرار الواردة عليه من الملوك وهو الذي يجيب عنها ويسفر بينه وبين 
وزرائه وکتابه. ابن شاکر الکتبي: فوات الوفیات ج ۱ء ص ۲۳۷. 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .4٦‏ 

(۳( في الأصل: «خضر؛ والتصحيح من تاريخ اين الفرات» ج ۸» ص .٩٦‏ 

0 «هم أعيان الأمراء في دولة الناصر محمد بن قلاوون». تاريخ ابن القفرات» ج ۸» ص ۹۸ء وذكر 
المقريزي: أن المنصور قلاوون قد أفرد من مماليكه ثلائة آلاف وسبعمائة من الآص والجركس»› 
جعلهم في أبراج القلعة» وسماهم البرجيةء وكان جميل الصورةء مهيباًء عريض المنكبين» قصير 
العنق: انظر السلوك ج ۱> ص ۷٥٦‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ٠‏ 
ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي 


وهو الثامن من ملوك دولة الترك لار الصرة ملك الدبار الحمرة اللا 
الشاميةء وما أضيف إلى ذلك من الممالك الإسلامية والأقطار الحجازية» بعد وفاة e‏ 
السلطان.الملك المنصور رحمه الله تعالى. 

وكان جلوسه على تخت السلطنة بقلعة الجبل ETE‏ الأحد المبارك 
السابع من ذي القعدة» سنة تسح وثمانين وستمائةء ولم بختلف عليه اثنانء لأن الأمراء 
أرباب الحل والعقدء ونواب السلطنة بسائر الممالك» مصراً وشاماء مماليك والده» ومن 
عداهم من الأمراء الصالحيةء لم يظهر منهم إلا الموافقة والطاعة والانقيادء والمبادرة 
إلى الحلف. وقد تقدم أن السلطان الملك المنصور كان قد جعل له ولاية الحهد من 
وا ا الملك الصالح علاء الدين علي» وركبه بشعار السلطنةء وتأخرت 
كتابة تقليده» وا مرة ة أخرى» والسلطان يتوقف في الإذن بكتابة التقليده ثم 
تحدث مع السلطان الملك المنصور فرسم بكتابته فكتب وقد شرحنا مضمونه في 
الجزء الثاني من كتابنا هذا" _ فلما قدم إلى السلطانء ليكتب عليه توقف وأعاده إلى 
القاضي فتح الدين بن عبد الظاهرء صاحب دیوان الإنشاء ولم یکتب عليه. . فأرسل 
الملك الأشرف إلى القاضي فتح الدينء يطلب التقليد فاعتذر آنه لم يقدمه للعلامة. 
رق Et‏ إلى السلطان» فرده. وقال: يا فتح الدين: : آنا من آولي خليلاً على المسسلحين. 
ثم أرسل الملك الأشرف يطلبه» فخشي [فتح الدين] أن يقول إن السلطان امتنع من 
عليه و أيضاً. وخاطب السلطان في معناه» وقدمه إليهء 0 Uy E‏ 


0 جوا : السلوك للمقريزي» ج ue‏ ووا ا 6 
والجوهر الثمين لابن دقماقء ج ۲ ص ٠ ۰*٩‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ۵» ص 
۲ وتاریخ CS O YS‏ 
O I‏ 
o‏ للذهبي ص ٠۳۸٤‏ وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ١ء‏ ص ا1 * ٥‏ 
(۲) انظر الجزء الثامن» صفحة ١١ء‏ طبعة دار الكتب المصرية سنة ٠١۹۲۳۱‏ 


(۳) ما بين الحاصرتين إضافة في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۹۸. 


.٣ «ورمى إليه التقليد وتم آمره * في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص‎ (٤( 


o 


a TTT‏ ن قاخد القليد يخير علانة وخرچ 
واتفق في خلال ذلك خروج السلطان ووفاته. 

لما تسلطن الملك الأشرف» طلب فتح الدين بن عبد الظاهرء وقال له: ا 
تقليدي» فأقام وأحضره إليه» وهو بغير علامة السلطانء واعتذر أن السلطان الملك . 
المتصورء شغلته الحركة والفكرة فى أمر العدو عن الكتابة عليه. فقال له السلطان . 
الملك الأشرف: يا فتح الاد الان امتنع أن يعطيني» فأعطاني الله. ورمى له 
التقليدء ES‏ . ثم عند ابنه ا ا الدينء الي أن مات رحمه 


اله تحال 


فاو E ll‏ ا 


أغنتى عباد الله عن نيلهم 


أطاعك التاش اختيارا وما 


ی البحر ا ف 


کی ا دعن وک 


ماقدموامشلتقاه ولا 


فته على الأملاك فخرأًبما 


) و وا جادوا ولا ابروا 


معو قتي نت حدر 


قال: وخلع الملك الأشرف على سائر الأمراء ا الات > ثم رکب بشعار 
السلطنةء في يوم الجمعة بعد الصلاةء الثاني عشر من الشهر. وسيّر بالميدان الأسود؛ 
والأمراء والعساكر في خدمته. وطلع إلى قلعة الجبلء قبل أذان العصر. ويقال إن الأمير 
حسام الدين طرنطاي» كان قد قصد اغتيال الملك الأشرف» في يوم ركوب وأنه عزم 
E‏ اسي إذا قرب من باب الإسطبلء وأن السلطان شعر بذلك. فلما. 
سيّر السلطان أربعة ميادين” وار ا الب وت اف عا بات رة قف ` 
انتهى السلطان إلى رس الميدان» وقرب من باب الإسطبل» وفي ظن الناس أنه يعطف 


(۱( ا «بذاك» والتصحيح من تاريخ ابن اشرات ج ۸ ص 44. ) ۰ 
() في الأصل : کم ملکت مصر ملوكاً ملوك» وکم جادوا وما جادوا ولا آسرفوا. E‏ ) 
ابن الفرات» ج ۰۸ ص ۹۹. 
(۳) المیادين: : جمع ميدان ومعناه هنا تسيير الخيل وترقيصها في الميدانء وقد ذكر D0zy. Supp. i,‏ 
۸٣٠‏ أن جمعه الاصطلاحي موادين» المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص ۷٥۷‏ حاشية .)١(‏ . 


١‏ ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... 


٠‏ إلى جهة ا سارية. ليكمل التسيير على العادة» عطف إلى جهة القلعةء وأسرع وعبر 
e‏ ل ولا حف اق الأمير حسام الدين ومن معه. ملء الفروج» 
ليدركه. فما وصل إلى باب الإسطبل. إلا والسلطان قد دخل منه» وحف به مماليكه 
وخواصه»ء فبطل على طرنطاي ما دبره. وبادر السلطان بالقبض عليه. 


ذكر القبض على الأمير حسام الدين طْرْنْطَاي 
وقتله وعلى الأمير زين الدين كتبغا واعتقاله ٠‏ 

لمااستقل السلطان الملك الأشرف في السلطنةء وقف الأمير حسام الدين 
طرنْطّاي؛ بين يديه في نيابة السلطنةء على عادته مع السلطان الملك المنصور أبيه. وكان 
الملك الأشرف يكره الأمير حسام الدين طرنطاي أشد الكراهية لأمور: منها ما كان 
يعامله به من الاطراح لجانبه» والخض منهء وإهانة نوابه""» وأذى من ينسب إليه. ومنها 
ترجیح جانب أخيه» الملك الصلح علاء الدين علي رحمه الله تعالى”" على جانبف 
والميل إليه. ولما مات الملك الصالح» وانتقلت ولاية العهد بعده» إلى الملك الأشرف 
مال إلبه من كان يميل عنه» وتقرب إلى خاطره من كان يجفوه“. ولم يزد ذلك الأمير 
حسام الدين إلا تمادياً في الإعراض عنه» وجرياً على عادته» في أذى من ينتسب إليه. 
وأغرى السلطان الملك المنصور» بناظر الديوان الأشرفى» شمس الدين محمد بن 
الاير ج ره رة عل اك ذلك رغال جل ها الام واللك 
الأشرف لا يستطيع دفع ذلك» لتمكن الأمير حسام الدين» من السلطان الملك المنصورء 
ویکتم ما عنده منه» ويصبر من ذلك» علی ما لا یصبر مثله على مله" ٠‏ 

فلما ملك السلطان الملك الأشرف» تحقق الأمير حسام الدين أنه يحقد عليه 
أفعاله» وأن خاطره لا يصفو له. فشرع في إفساد نظامه سِرًاء وإخراج الأمر عنه» وتحقق 
السلطان ذلك» ووشى به بعض من باطنه. فلما نزل السلطان من الركوب في يوم 
الجمعةء الثانى عشر من ذي القعدةء استدعاه فدخل عليه» وهو يظن أن أحداً لا يجسر 
أن يقدم عليه» لمهابته في القلوب» ومكانته من الدولةء وظن أن السلطان لا يبادره 
بالقبيض عليه. ولما استدعاه [السلطان] نهاه الأمير زين الدين كتبغا المنصوري» عن 


0( ورد برسم الاصطبل أيضاً. ) 
(۲) ورد في السلوك للمقريزي» ج٠٠‏ ص ٠۷٥۷‏ «بل جرى على عادته في أهنة من ينسب إليه. 
(۳) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠.٠٩۹‏ ) 
€3 «(يحقره» في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .۹٩‏ 

.۷٥۸ ص‎ »١ انظر تفاصيل ذلك في السلوك للمقريزي» ج‎ )٥( 

(1) ما بين الحاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ١١١‏ 
الدخول على السلطان وحدّره» وقال له: والله أخاف عليك منهء فلا تدخل عليهء إلا في 
SS OS REO‏ وقال له: ‏ فيما حكي لي - 
والله لو کنت نائماء ما جسر“ خليل ينبهني. وقام ودخل على السلطان» فحمل زين 
الذر ين كنْبعّا الاشفاق عليه أن دخل معه. فلما صار طرَنطاي بين يدي السلطان» وكان 
قد قرر مع الأمراء الخاصكية" القبض عليه» فبادروا إلى ذلك» وقبضوا على يديه 
وأخذوا سيفه. فصرخ كتبغا» وجعل يقول: «إيش عمل» إيش عمل»» يكرر ذلك. فأمر 
السلطان بالقبض على كتبغاء فقبض عليه» ثم أفرج عنه بعد ذلك. ٠‏ 

وأما طرنطاي» فإنه لما قبض عليهء أمر بقتله» فقتل» وقيل: إنه عوقب بين يدي 
السلطان حتى مات. وقيل كانت وفاته في ثامن عشر ذي القعدةء وبقي ثمانية أيام بعد 
وفاته. ثم أخرج من القلعة» ليلة الجمعة عشرين الشهر»ء وقد لف في حصيرء 
وحمل على جنو و إلى زاوية الشيخ أ بى السعود. GO‏ 
وکفنه ودفنه» خارج الزاوية. . وتوفي كذلك» إلى أن ملك الملك العادل زين الدين كتبغا 
الور و ا ا ت التي ااا و E‏ التي بجوار داره خط 
المسطاع“. 


ولما قبض السلطان عليه ندب الأمير علم الدين سنجر اا لإيقاع الحوطة 
على موجوده» واستصفاء أمواله» لما كان بينهما من العداوة. فنزل الشجاعي إلى دار 
طرنطاي التي بالقاهرة» وحمل ما في خزانته وذخائره. وطلب ودائعه» ونبش مواضع من 
داره» وشعثهاء وحمل من أمواله إلى الخزائن وبيت المال جملة عظيمة» يقال إن جملة 
ما حمل من ماله» ستمائة ألف دينار عيناًء ومن الدراهم سبعة عشر ألف رطل ومائة 
رطل بالمصري» ومن العدد الأقمشة والخيول والمماليك ما لا يحصر قيمته كثرة. 
ويقال: إنه كان قد جمع ذلك وادّخره لطلب السلطنة لنفسه. فلم ينل ما تمناه. 


ووقف الأمير علم الدين الشجاعي» بعد القبيض على ات أياماً قلائل› من 


(1) في الأصل: «جلس» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠٠١‏ 

(۲) الخاصكية: هم الذين يدخلون على السلطان في أوقات خلواته وفراغه» ويركبون لركوبه ليلاً ونهار 
aS a‏ ابن شاهين الظاهري: en EE Gi‏ ص 
۵0 

(۳( جنوية: النقالة التي تحمل الجرحى والموتى Dozy. Supp. Dict, Ar‏ . 

)٤(‏ ذكر ابن الفرات أن داره تقع بجوار مدرسته الحسامية تجاه سوق الجواري داخل القاهرة المحروسة. 
انظر تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١١‏ 

.٠١١ انظر تاریخ ابن الفرات» ج ۸»> ص‎ )٥( 


۸ ذكر آخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . 


غير أن يخلع عليه خلع النواب» ولا كتب تقليده» ولم يشتهر ذلك. ثم فوضت النيابة 


- ذكر تفويض نيابة السلطنة الشريفة للأمير بدر الدين بيدرا المنصوري 
لما قبض على الأمير حسام الدين طرنطاي كما تقدم» قام الأمير علم الدين سنجر 
الشجاعيء بوظيفة النيابة أا قلائلء كما ذکرناه. .م فوض السلطان الملك 
[الأشرف]“ النيابة عن السلطنة للأمير بدر الدين بيدرا المنصوري. وخلع عليه» على 
عادة نواب السلطنة» وجرن ايها کان جاربا على الاير 
الإقطاعات وغيرها. 
وفي هذه السنة» رسم السلطان تقلت الام شي الدين سنقر الأعس 
[المنصوري]” شاد الدواوين بالشام» فوصل البريد إلى دمشق يطابه» في رابع ذي 
الحجة منهاء فتوجه إلى الأبواب السلطانيةء في ثامن الشهر [المذكور)". ولما وصل 
إلى بين يدي السلطانء ضربه مرة بعد أخرى» وبقي ی الترشيمء إلى أن ي الصاحب 
شمن الدين بن السلعوس من الحجاز [الشريف] فسلّمه.إليه وولّي شاد الدواوين 
بدمشق”» الأمير سيف الدين طوغان المنصوري. وأعاد السلطان الصاحب تقي الدين 
توبة التكريتي إلى وزارة الشام. فوصل إلى دمشق» في خامس المحرم» سنة تسعون 
وستمائة. ا الحوطة على د الام من الد سر اا حسب a‏ 
السلطاني. ) 8 
وفیھا" د رسم السلطان الملك الأشرف» بإحضار الأمير بدر الدين e‏ 
العلائي» من حمص ال الباب السلطاني» في ذي الحجةء فحضر. 2 
) وفيهاء في ذي الحجة» السلطان e LEN‏ الدين 
8 المنصوري» نائب السلطنة بالشام فكتب. وزاده السلطان على إقطاعه a‏ آلف آخر 


0( ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠٠١‏ . 

- (۳) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن القرات» ج ۸» ص .٠٠١‏ 

٠.٠٠١ ص‎ ٠۸ ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن القرات» ج‎ )٤( 
وتفاصيل ذلك أن شمس الدين ؛ بن السلعوس كان قد حج في هذه السنةء فلما حضر في سنة تسعين‎ )٥( 
ګګ سام السلطان إليه شمس الدين سنقر الأعسر ولما عزل الملك الأشرف الأمير شمس الدين سنقر من‎ 
شد الدواوين بدمشق المحروسة ولي عوضاً عنه في شد الدواوين الأمير سنيف الذين طوغان‎ ) 
١ ۲ المنصوري. .ابن افرات ج ۸» ص‎ 

(1) في ذي الحجة» في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠٠١‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف س الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ١١۹‏ 
ع ا و ی 


ا EEE pet‏ عشرة طواشية e‏ فوصل إلى دمشق ي امن عشر تي 


. وفيهاء في 4 E‏ الحجة کان اة الأمير الحاج علاء 
الدين طيبرس بن عبد الله [الصالحي]" الؤزيزى .كان فا كير المحةة 
N rt‏ وات آموالا عريضة» فأوصی بثلاثمائة الف درهم من ماله 
تنفق في العساكر وأوقف مدرسة بمصر»ء على طائفة أاافة والمالكية. وأوقف خانا 
ار بور ای ادات ری ی کل شور تیر ترات در ر ار 


-حسثة » رسمه الله تعالی . 


٠‏ واستهلت سنة تسعين وستماة” 
[۹۰ هھ = ۱۳۹۱ م[ 


في هذه السنة» في سادس المحرم» فرج السلطان عن الملك فخر الدين عثمان بن 
الملك المغخيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل» سديد الدين ا بكر» اين الملك 
الكامل ابن المالك العادل صاحب الكرك والده. وکان قد اعتقل" في الدولة الظاهريةء 
في رابع عشر» شهر ربیع الأول» سنة تسع وستين وستمائةء كما قدمنا ذكر ذلك. 
وكانت مدة اعتقاله عشرين سنة» وتسعة أشهرء واثنين وعشرين اوا أ 
التلطان عه رت له رانا جیدا. ولزم داره» E‏ والنسخ» وانقطع غن 
السعي» » إلا للجمعة أو الحمام» أو ضرورة لا بد منها. ) 


(۱) في الأصل: حرسا. . وفي معجم البلدان لياقوت الحموي ج ۲ ص ۲۷۸ ا وهي قرية كبيرة 
E‏ 

(۲) الطواشية: تقدم التعريف به. 

: N e GS (۳) 

)4( نظر ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير ج ٠١‏ ص ۴۳۳۸ء والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 

١ .۳۲٤١ ص‎ ۷ . 

)(٠‏ ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

)7( كان قد اعتقله الملك الظاهر بيبرس. المقريزي: السلوك ج٠ء‏ ص .۷٦١‏ 

)۷( راجع صفحة 1۷١‏ من نهاية الأرب» ج ١ء‏ تحقيق محمد عبد الهادي شعيرة مركز تحة تحقيق التراث» 
14۰ ) 

0 آي الملك الأشرف. 


٠‏ ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور.. 
EERE SE E aE ASE SER‏ 


ذكر تفويض الوزارة للصاحب شمس الدين 
ابن ا وشيءَ من أخباره 

كان الصاحب شمس الدين محمد بن فخر الدين عثمان بن أبي الرجاء بن السلعوس 
قد توجه إلى الحجاز الشريف» قبيل وفاة السلطان الملك المنصور. . فاتققت وفاة السلطان 
وسلطنة الملك الأشرف في غيبته . فكتب السلطان إليه كتاباً يعلمه أنه قد ملك» ويستحثه 
على سرعة الوصول إليه . فوصل إليه كتاب السلطان» وهو في آ الطريق» قد عاد من ٠‏ 
الجا الرف . فاجتمع من کان بالركب» من الأعيان والكتاب» وانضموا إليه» وركبوا فى 
و ا ا ا ا ا 
وصل إلى باب السلطان. وكان وصوله» في يوم الثلاثاءء العشرين من المحرم سته تسعين 
وستمائة. فاجتمع بالسلطان» ففوض إليه السلطان الوزارة» في يوم الخميس› الثاني 
والعشرين من الشهر»ء وخلع عليه. وكان الأمير علم الدين سنجر الشجاعي يتحدث في 
الوزارة في هذه المدةء قبل وصوله» من غير تقليد ولا تشريف 
التجار المياسير. ولكنه كان يأخذ نفسه بالحشمة والرئاسة. حتى كان التجار فيما بينهم 
ينعتونه بالصاحب استهزاء به. ثم تعلق بالخدم» رى إلى تقي الدين توبة التكريتي» 
وزير دمشق» في الدولة المنصورية» فاستخدمه فی بعض الجهات . وتنقل إلى أن ولي 
E‏ شق في شمر رمضانء ست می ومین وة کا تم و 

0 الاجتهادب ™ للملك الأشرف ضياعاً بالشام» وعمل له متجرأ 
وحصل من ذلك أموالاًء فتقدم عند الملك الأشرف» ومال إليه. 

a,‏ ف» في صفر» سنة شمان وثمانین وسخمائة. 


) )0 ا الجوفي الن لابن دقماقء ج ۲ ص e ۰*٩‏ الدواداري» ج ۰٩۸‏ 
ص 1 * ۰ وتاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۱۷٤‏ - ۱۷۸ وبدائع الزهور لابن اياس ج ۱ء ص ۳٢۹‏ - 
٠‏ ۳۷ والوافي بالوفيات للصفدي ج ٤‏ ص ۸٦‏ ۸۸ ترجمة ١١٠٠؛‏ وتذكرة التنبيه لابن حبيب»› 
ج١»‏ ص ۱۷۳؛ السلوك للمقريزيء ج < ١‏ » ص ۷۹١ ۰٦‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸ 
ص ٤٠ء‏ وعقد الجمان للعيني» ج ۲» ص ۳۸۹. 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ' ` ۰ 

(۳( «كما قدمنا» في تاريخ ابن القرات» ج ۸» ص أ ` ٠‏ وذلك دليل التطابق بين روايته ورواية النويري. 

E E في الأصل:‎ (٤) 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ٠١١‏ 


واستناب عنه في نظر الحسبة [بدمشق]”'ء والديوان الأشرفي» القاضي تاج الدين أحمد 
ابن القاضي عماد الدين محمد بن الشيرازي. ولما حضر إلى باب الملك الأشرف» نقله 
إلى نظر ديوانه نيابة عوضاً عن تاج الدين بن الأعمى. وخلع عليه خلع الوزارة. واستمر 
کک الملك الأشرف ووكالتهء إلى جمادى الأولى سنة تسع وثمانين وستمائة. 

تفق آن الملك الأشرف» خلع عليه خلعة سنية» تشبه خلع الوزراء . فرآه السلطان 
ن المنصورء وعليه تلك الخلعةء فأنكر هيئته» وسأل الأمير حسام الدين طرنطاي 
عنه. فقال: هذا وزير الملك الأشرف» وذكر مساوئه" للسلطان. فغخضب السلطان 
الملك المنصور لذلك» وأنكره وأمره بإحضاره» فأحضر بين يديه فأنكر عليه كونه خدم 
ولده» بغير أمره» ولا أمر نائبه» ولا وزيره» وأمر السلطان بنزع الخلعة» التي ألبسهاء 
فنزعت» وسلمه إلى شاد الدواوين [يومئز]"» وهو الأمير زين الدين أحمد الصوابيء 
وأمر بمصادرته» والإخراق به» وضربه. وأرسل إليه الأمير حسام الدين طرنطاي» أن 
يوقع به الأهنة والإخراق» [ويبادر بضربه)“. وأرسل إليه الملك الأشرف إلى مشد 
الدواوين» يستوقفه عند ذلك ويتوعده إن ناله منه سوء فخاف للشد المذكور 
غائلة الملك الأشرف»› وتوقف عن الإخراق به. ورسم عليه في قاعة» کان المشد يجلس 
فیهاء وفي وقت استراحته. ثم تلطف الملك الأشرف في أمره» مع الأمير حسان الدين 
طا وراك س وتكررت رسائله إليهء وإلى غیره في معناه» حتی حصلت 
الشفاعة فيه عند السلطانء فأطلقه. وأمر السلطان بصرفه» فصرف»› ا داره. وکانت 
هذه الواقعة من أضرر شيء على الأمير حسام الدين طرنطاي» ومن أكبر أسباب ا 
عليه وقتله. ) 

واستمر الصاحب شمس الدين بداره إلى زمن الحج» فتوجه إلى الحجاز الشريف. 
واتفقت وفاة السلطان الملك المنصور» وسلطنة الملك الأشرف» كما تقدم» فكتب إليه 
يعلمه بذلك. ويقال إن السلطان كتب بخطه إليه» بين سطور الكتاب» يا شقيرء يا وجه 
الخير» عجل بالسيرء فقد ملكنا. ويقال إنه لما حملت إلى السلطان الملك الأشرف» 
أموال طرنطاي» ووضعت بین يديه» جعل يقلبها ويقول: 


من عاش بعدعدوه يومأفقدبلغ | أ 


(1) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١١۷‏ 

(۲) في الأصل: «مساويه»» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١١۷‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١١‏ 

٠١١۷ ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ ٠ 

)0( مشد الدواوين: تقدم التعريف به. 

.٠١١۷ «عن» في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎  )7( 


٠١۲١‏ ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور.. 
ثم يقول: أين نت يا ابن السلعوس. | 

4 فلما وصلٍ [ابن السلعوس] ٠‏ إلى الاطان وف ا الوزار ومکنه 
فو الةرل کا غعظبما > ما تمكن وزير قبله مثله في دولة الترك. وجرد في خدمته 
جماعة من المماليك السلطانيةء يرکبون في خدمته» ویترجلون في رکابه» ویقفون بین 
يديه» ويمتثلون أوامره. فعظم بذلك ان وتعاظم في نفسه واستخف بالناس . وتعدی 


أطوار الوزراءء حتى كان أكابر الأمراء يدخلون إلى مجلسه» فلا يستكمل لهم القيام. 


ومنهم من لا يلتفت إليه. وكان في بعض الأوقات يستدعي أمير جاندار وأستاذ الدار*) 


على کبر مناصبهما. فکان إذا استدعى آخدا غا يقول: اطلبوا فلاا آمير جاندارء 
وفلاتاً استاذ للدارء یسمی کل واحد منهما باسمه» دون نعته. ثم ترفع عن هذه الرتبة إلى 
الاستخفاف بنائب السلطنة الأمير بيدرا” وعدم الالتفات إلى جهته ومشارکته في بعض 
وظیفته» والاستبداد عنه» ومعارضته فيما يقصد فعله» وتعطيل ما يؤتره. [هذاء والاأمير 
ر الد چو ن راک ابات ا امت عن مل الساطان 
إليه]". حتى أخبرني شهاب الدين بن عبادة: قال: رأيت الصاحب شمس الدين في 
بعض أيام المواكب» فد قام من 'مجاسس الوزارةء بقضد الدخول الى الخزانةء فصادف 
ذلك خروج الأمراء من الخدمةء هم ونائب السلطنةء فكان الأمراء الأكابر يبادرون إلى 
خدمته ومنهم من يقبل يدیهء وكلهم يخلي له الطريق» ویومیء بالرجوع بین يدیه؛ 
فشر اله بالانصراف. فلما وطىء عتبة باب القلة برجلهء توافى هناك هو والأمير بدر 
الدين» نائب السلطنة. فسلّم كل منهما على الآخر وأا له نادم إلا أن النانکت 
خدم الوزيرء أكثر من خدمة الوزير له. قال: لقد رأیته» وقد رجع مع الصاحب»› ولم 


(۱) ا 
(WO‏ ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 
(۳) «الخميس ثاني عشر استقر أبن امموس في لوار في اسلو للستريزي» ج lk‏ 
٠‏ () استاذ الدار: : تقدم ارش نه ا 
(o)‏ تقدم التعريف به. ) 
»( ما بين الحاصرتين ¿ إضافة في تاريخ N‏ ااا ا ا جع | 
VY‏ ) 
المقية نة ال ارة ان الاما قرا : ا و ا 
وهذا الاستعمال الاصطلاحي لفعل خدم ومشتقاته كثير الورود في كتب المؤرخين بمعنى التحية 
وكان للخدمة في حضرة السلطان صيغ كثيرة منها الإيماء باليد اليمنى إلى الأرض» وخفض الرأس 
نحو الركوع» وتقبيل الأرض سجوداًء ومس الأرض بالأصابع خمس مرات» ويأتي فعل خدم أيضاً ‏ 
معي أهدى وتنم إقال حم لان الخدت مسجت :قله بل وحم فلان س مال 
لخرانة السلطانية بثلاثمائة ألف دينار. المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص ٦۷ء‏ حاشية ٠ .)١(‏ 


فكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ٠۲١‏ 
RO ARES E a CED E CS e a a‏ 


ا في مشیه» بل کان النائب يتقدمه ا ويمیل بوجهه إلى جهة الصاحب 


ويحدثه. فكانا كذلك إلى أن وصلا إلى المصطبةء التي يجلس عليها أستاذ الدار و 
البيوت»› وى فن وجل الباب الثاني» من باب القلة لجهة الخزانةء على باب الفراش 
خاناه قديما. وهذا الموضع الآن من أحد أبواب الجامع الذي عمر في أيام السلطان 
الملك الناصر. وسنذكر إن شاء الله تعالی» خبر هذا الجامع في الأيام الناصرية. قال : 
فلما انتهیا إلى ذلك الكان ةسيك الضاحيب بذدر الدين بیدرا» نائ السلطة وشار ليه 
بالرجوع. قال: و سمعت الصاحب يقول له: يسم الله يا أمير بدر الدين؟؛ لم يزده عل 
ذلك وهذا ال اك والذي شاهدته أنا» غير مرة ولا مرتین»› أن الصاح 
کان إذا اراد الركوب إلى القلعة» اجتمع ببایه نظار النظار وشاد الدواوين ووالي القاهر: 
ووالي مصر› ومستوفي الدولة» ونظار الجهاتء ومشدي المعاملات؛ وعير هؤلاء من 
الأعيان. . ٹم يحضر قضاء القضاة الأربعة ومن يتبعهم. . فإذا اجتمع و 
عرّفه حجابه أن الموكب قد كمل. وکان کمال الموكبعتدهب حضور قضاة القضاة 
الأربغةء فيخرج عند ذلك» ویرکب ویسوف التامن بين يديه على طبقاتهم: . فیکون قرب 
الناس إليه» قاضى القضاة ة الشافعيةء وقاضىی القضاة المالكية» يکونان آمامه. وأمامهما 
قاضيا القضاة الحنفية والحنبلية؛ ثم نظار النظار والأعيان» ومستوفيي الدولة» ونظار 
الجهات على قدر مراتبهم. ويستمر القضاة معهء إلى أن يستقر في المجلس. فينصرفون 
نم يعودون عشية النهار إلى القلعةء ويركبون في موكبه بين يديه إلى أن يصل إلى داره» 
حتی أنه تأخر ليلة بالقلعة إلى قرب العشاء الآأخرة» وغلق باب القلعةء وانقلب موكب 
الصاحب» إلى جهة باب السلطان»ء وجاء القضاة ووقفوا على بغالهم» »> بظاهر باب 
ال سطبل as‏ ولم e‏ ورکب؛ ا إلى داره على 

yy E lt‏ القاهرة ویضیق بم اکذرا 
من معه» ویردحم الغلمان» انتقل إلى القرافةء ee‏ . ثم کان من آمره ما 
ر إن شاء الله تعالى في موضعه. 


کر اضر افرع على من نذکر من 7 وعن 


O Taree )۱(‏ 
() انظر السلوك للمقريزي» ج ۰۱ ص ۷٦۳‏ 
)۳( إشارة الف المصدر الثانى نقل نه 


. ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور.‎ ۲٤ 


الأشقرء والأمير سيف الدين جرمك الناصري» وعدّد لهما ذنوباً كثيرة. وكان مما عده 
على الأمير شمس الدين سنقر الأشقرء أن قال هذا ما أحسن إليه أحد» إحسان طرنطاي» 
فانه ما زال يدافع عنه السلطان [المنصور]' ويمنعه من القبض عليهء إذا أراده. ويقول 
له» والله لا يقبض علیه» حتی يقبض علي قبله. ووفی له طرنطاي بما عاهده علیه» 
EET E‏ ولم يرع له حق هذا الإحسان العظيم والذب عنه. وكان 
هو]“ أكبر أسباب القبض عليه فإنه أفشى سره. 

وأفرج السلطان في هذا اليوم» عن الأمير زين الدين كتبغا المنصوري» وأعاد عليه 
إمرته» وأنعم عليه إنعاماً كثيراً. وكان قد قبض عليه» كما تقدم لما هم بالمدافعة عن 
طرنطاي. 


ذکر فتوح عکا وصور وصیدا وحیفا 

قد ذكرنا أن السلطان الملك المتصورء والد السلطان»ء كان قد أهمه أمر عكا 
وتجهز لخْزوها. وخرج لذلك وعاجلته المنيةء دون الأمنية. فلما استقر أمر السلطان 
الملك الأشرف» وخلا وجهه» ممن کان یقصد مناوأته» صرف اهتمامه إلى عكا 
وغزوها. وندب العساكر من الديار المصريةء وسائر الممالك والحصون. وأمر نواب 
السلطنة بالممالك الشامية والساحليةء ونواب القلاع والحصون» بتجهيز الزردخانات 
وأعواد المجانيق" والحجارين وغيرهم. وندب الأمير عز الدين أيبك الأفرم» آمير 
جاندار“؟ لذلك. فتوجه من الباب السلطاني» ووصل إلى دمشق» في سلخ صفر. 
فجهزت أعواد المجانيق من دمشق» وبرزت إلى ظاهرها في مستهل شهر ربيع 
وتكامل ذلك» في يوم الخميس ثاني عشر الشهر. وتوجه بها الأمير علم الدين سنجر 
الدواداري»› أحد الأمراء بالشام» ثم فرقت على الأمراء مقدمي الألوف» فتوجه كل ام 
ومضافوه منهاء بما أمر بنقله. ثم توجه الأمير حسام الدين لاجين» نائب السلطنة بالشام» 


(1) ما بين الحاصرتين إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠٠١‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين ¿ إضافة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸»> ص .٠٠١‏ . والسلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 
۲. 

)۳( جمع منجنيق» وهي من O‏ ) 
آلات يقذف بها بعد الأحجار واللهب وحتى الزرنيخ والأفيون. والقصد من ذلك خنق العدو. وكانت 
بعض المنجنيقات الكبار تحمل على مائة عجلة وكذلك كانت تجرها الأبقار بعد فصل أجزائها 
بعضها عن بعض» ثم تركب عند الحصارء والمنجنيق اسم أعجمي» لأن الجيم والقاف لا يجتمعان 
في كلمة عربية. محمد قنديل البقلي: التعریف بمصطلحات صبح الأعشی ص ٠۳۲۲‏ 

€3 تقدم التعريف به. 


ذکر آخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ٠١‏ 


في آخر الجيش» ببقية العسكرء > في يوم الجمعة» العشرين من شهر ربيع الأول. وندب 
السلطان الت ا ا ا ن لضو ولك 


يستنجدهم على سرعة تجهيز المجانيق والآلات» قبادر النواب إلى ذلك. 


ووصل الملك المظفر”"“ صاحب حماه إلى دمشق» في ثالث عشرين شهر ربيع 
الأول» بعسكر حماه» وصحبته مجانيق وزردخانات. ووصل الأمير سيف الدين بلبان 
الطباخي» نائب السلطنة بالفتوحات» بعساكر الحصون وطرابلس وما معهاء بالمجانيق 
والزردخانات» في رابع عشرين الشهر. ووصل سائر النواب» وتوجهوا إلى عكا. هذا ما 
كان من أمر نواب الممالك الشامية وعساكرها. 


وأما السلطان الملك الأشرف» فإنه لما عزم على التوجه إلى عكاء أمر بجمع 
القراء والعلماء والقضاة والأعيانء بتربة والده السلطان الملك ۰ فاجتمعوا في 
ليلة الجمعة» الثامن والعشرين من صفرء وباتوا بالقبة المنصورية» يقرأون القرآن. وحضر 
السلطان إلى التربة”" في بكرة ة النهار» وتصدق بجملة من المال والكساوي وفرَق على 
القراء والفقراء مالا كثيراًء وفرّق في أهل المدارس والزوايا والخوانك والربط [مالاً 
وثيابا]“. ثم عاد إلى قلعة الجبل. واستقل ركابه منهاء في ثالث شهر ربيع الأول“. 
e‏ آدره العالية"“ إلى دمشق» فوصلوا إلى قلعتهاء في يوم الاثنين» سابع 
شهر ربیع الآخر. ووصل السلطان إلى المنزلة بعكاء في يوم الخميس» ثالث شهر ربيع 
الآخر. . ووصلت المجانيق إلى عكا في اليوم الثاني» من وصوله» وهي اثنان وتسعون 
اوا ی ا ا و ا 
وأقيمت الستائر 


وکال الفرنج» لہا بلغهم اهتمام السلطان و كاتبوا ملول البحرء وسآلوهم 


)۱( في الأصل: «الإبغاني؛ والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸ ص ١٠١٠ء‏ وفي السلوك للمقريزيء 
ج ۱ ص .۷٦۳‏ 

)۲( رافق المؤرخ أبو الفدا قريبه المظفر صاحب حماه في هذه الحملة. انظر ما قام به وما شاهده من 
وقعة عكا. وما وضحه من أساليب الحرب في تلك العصور من المختصر في آخبار البشر لأبي الفدا 
ج >»١‏ ص ٩٤‏ -4۸. وفي السلوك للمقريزي» ج ۰۱ ص ۷٦۳‏ ٤۷ء‏ وتاريخ ابن الفرات» ج ۸. 
ص ۱۱۱. 

(۳( أي القبة المنصورية. المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص .۷.1٤‏ 

)€( ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .۷1٤‏ 

.٦٤ «يوم الثلاثاء» المقريزي: السلوك ج ١ء ص‎ )٥( 

() في الأصل: أوده العالمية. والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١١‏ 


١‏ ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلظان الملك المنصور... 


2 اا فأتوهم من کل مکان. واجتمع بعکا منهم جموع کئثیرة› ريت نفوسهم. ولم 
۰ يغلقوا آبواب البلد. واستمر اللحصار وعملت النقوب»› إت TT‏ 


1 ل 
ا فلما كان في يوم الجمعة السابع عشر من الشهرء > أمر السلطان أن تضرب 
الكوسات جملة واحدة» وكانت [على]" ثلثمائة جمل. فلما ضربت» هال آهل عكا ما 
سمعوه منها. وزحف السلطان بالعساكرء قبل طلوع الشمس من هذا اليوم. فما ارتفعت 
الشمس: إلا والصناجق السلطانية على أسوارها. 

ولما أشرف المسلمون على فتح عكاء ریق مو با ذلك خرجت طائفة + منهم» 
نحو عشرة ة آلاف رجل مستأمنين» فرّقهم السلطان على الأمراء» فقتلوا عن عن آخرهم. 
وأرسلل السلطان جماعة من الأسرى» إلى الحصون الإأسلامية. 

زکان اة الحصار على عکاء منذ حل ركاب السلطانء إلى أن فتحت» اربع 
وأربعين ا واستشهد من الأمراء على حصارهاء الأمير علاء الدين كشتغدي" 
الشمسي» ونقل إلى جلجولية ودفن بهاء والأمير عز الدين أيبك المعزي» نقيب العساكرء 
والأمير جمال الدين آقش الختمي» والأمير بدر الدين بيليك المسعودي» والأمير شرف 
الدين قيران السکري» وأربعة من مقدمي الحلقة» وجماعة يسيرة من العسكر. 

وكانت عكا بيد الفرنج» منذ استرجعوها من السلطانء الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن آيوب» في سنة سبع وثمانين وخمسمائةء وإلى هذا اتا 
سنين» وأمر السلطان الآن بإخرابهاء فخربت. 

وفتح الله تعالى على يد السلطان» في بقية الشهر» من المدن ا الساحلية» 
صور» وصيدا» وحيفاء وفخل ن فال ذلك آن الله تعالیء رقع في قاو 


E yT 0(‏ ابن تغري بردي: التجوم الزاهرة 

e LS 
EON عن السلوك للمقريزي» ج‎ 

(YY)‏ ما بين الحاصرتين إضانة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠٠١‏ والسلوك للمقريزي» ج ج ۱ ص 

0 ) 

(۳) في الأصل : کشغدي. والتصحیح من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۲٠ء‏ ومن من السلوك للعقريزي» ج 

.۷1٩ ص‎ >1 

ENS E عثليث أو عتليت:‎ )٤( 
الفرنج حصن الحجاج» وقد زادت هيئة الفرسان الداوية في تحصينه في أواخر أيام الحروب‎ 
KN E DE 
1۸۸ من العصور الوسطى. الموسوعة الفلسطينية ج ۳ ص‎ e 


ا أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . 


أهلها الرعب» لما فتحت عكاء وعلموا أنهم لا يقدرون على حفظهاء ففارقوها ونجوا 
بأنفسهم. فملكها السلطان» فأمر بهدمها جميعها فهدمت . ثم فتحت صيدا! وبیروت» على 


يد الأمير علم الدين الشجاعي» على ما نذكره" إن شاء الله تعالى. 


وأكثر الشعراء ذكر هذا الفتح. فكان ممن امتدح السلطان» وذكر هذا اا 
ا الشعراء» الشيخ ا ا و 


بالقاهرة»› فقال: [من السيط] 


(1) 
(WD) 


(۳) 
(4) 


. )6( 


بلغت في الملك أقصى غاية الأمل ‏ 
وحزت رق العلى بالجد تهنا 


ونلت بالحول دون الناس منفرداً 
فطل بدولتك الميمون طائرها 


فأنت ا ا صلاحهى 


EGE ECE 
وکم فتحت““ حصوناً طالما رجعت‎ 


E 


عقيلة المدن أمست من حصانتها 


وقد دعتها ملوك الأرض راغبة 


صدت عن الصيد لا تلوي فلم تطل ِ 


أم لهم رة كم 


رام خطبتها 
حتی أمر ت فأمست وهي ا 
ما زال غيرك فيها طعاماً وعلى 
فتحا تطاول عن نثر يحوط به 


وجزت غاياتها سبقاً على مهل 
مالم O‏ ملوك ارش الخل: 
فإنها غرة ا رة ادون 
لك السعود بحبل غير منفصل 
وفيهما حمل ضيم غير محتمل 
بعزمك الباتر العاري من القفلل 
لياس عتها" الملوك الصيد في خجلل 
وصونها من اليالي الدهر في عقل 
وعطفها ای فل 


الأوهام منها إلى وصل ولم تصل 


يديك» قد كان هذا الفتح في الأزل 


انظر ما ورد في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠٠٤‏ . 


ا 


SS ال‎ 


«عَه في تاريخ ابن الفرات» ج cA‏ ص ٤‏ 


٨۸‏ ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... 


تمم إلمايه وعر ومن أكم 
تخالهم وجياد الخيل تحتهم 
لا تنظر العين منهم إن هم لبسوا 
صدمتها بجيوش لو صدمت بها 
فأصبحت بعد عز الملك خاضعة 


قَسَلْبٌ بزتها عنها وقد عطلت 
ومحو آثارها منها وقد خربت 
بالأشرف السيد السلطان زال عنا 
E E E GE‏ 
راحت وقد سلبت أرواحهم بشبا 
هدمت ما شیدوا» فرقت ما جمعوا 
وعندما أصبحت قفراً بلادهم 
رحلت عنهاء ولكن كم أقمت بها 
لا زلت ذا رتب في المجد سامية 


وقال المولى شهاب الدين أبو الثنا محمود الحلبي» كاتب الإنشاء» لما عاين 
النيران في جوانب عكا. وقد تساقطت أركانهاء وتهدمت جدرانها: [من الطويل] 


مرَرْتٌ بعکا بعد تخريبٍ سورٍها 
وعاينتها بعد التنصر قد غدث 
وقال أيضاً: [من البسيط] 
لادا و ا 
هذا الذي كانت الأمالٌ لو طلبت 


ر 
مابعد عكاوقد هدت قواعدها 


(۱) «عطل؟ في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص 0 


في أهلها من أسود الغخيل بالغيل ِ 
تبدو لرائيه من قصب ومن أسل 
وطبّق الأرض من سهل ومن جبل 
لليأس من الروع آساداً على قلل 
لامات حربهم يومأء سوى المقل 
صم الجبال أزالتها ولول 


من ذلة الملك طول الدهر في سمل 


وسطرتهايد الأيام في المشل 


- ألذللطرف من حلي ومن حلل 


أشهى إلى النفس من روض الربى بالجدل 
التشليث وابتهج التوحيد بالجدل 
الهندي أموالهم من جملة النقل 
نقضت ما أبرموه غير محتفل 
م السواحل بعد الأهل فى العطا 
من خوف بأسك جیشا غير مرتحل 
وسؤدد بنواصي الشهب متصل 


وزند أوار النار في وسطها وار 


رياه في النوم لاستخيت من الطلب 


في البحر للشرك عند البر من أرب 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . . 


لم يبق من بعدها للكفر إذ خربث 
TEE N IEEE‏ 


r „f (Dr |» و ,ر‎ (€) f 
أ" الحروبٌ فكم [قد] أنشأت فتنا‎ 


سوران بر وبح حول ساحتها 

E‏ أمنع سوريیها واخصضاة 
مصقح بصفاح» حولها EE‏ 
مثل الغمامة “ تهدي من صواعقها 
كأنماكل برج ا فلك 
ا e‏ 
كم رامهاورماهاقبله ملك 
لم يلهه ملكه» بل في أوائله 
لم ترض همه إلا التى قعدت 
فأصبحت وهي في بحرين مائلة 
جيش من الترك ترك الحرب عندهم 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)٤( 
)٥( 
(0 
(۷( 
(۸) 
(4) 


)۱١(‏ «الضرب» في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 


دهراً OT‏ عليها کے مغتصب 
في البرٌ والبحر ما ينجي سوى الهرب 
ااك فا اع الب 
شاب الوليدٌ بها هولاً ولم تشب 
اوا ذا وااها أنأئ م الطب 
غلب الكمأةء وأقراه على النوب 
من الرماح وأبراجٌ من اليَلّب 
بالنيل أضعاف ما تهدي من السحب 


غضبان لله لا للملك والسّب 


اون رت الرری انه بات 


جم الجيوش فلم يظفر ولم يصب 
نال الذي لم ينله الناس في الحقب 
للعجز عنها ملوك العجُم والعرب 
ما بين مضطرم نارا ومضطرب 


)۱١( 2‏ 
عار» وراحتهم ضرب من الوصب 


تخيلنا في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج اض ۲ 


«فنری؟ في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 


«غاية» في المصدر نفسه: ج ١ء‏ ص .٤١١‏ 
«أما» في المصدر نفسه: ج ١ء‏ ص .٤١١‏ 


ما بين الحاصرتين إضافة يقتضيها وزن الشعر. 


«دار؟ في المصدر نقسه: ج ١ء‏ ص .٤١١‏ 


۱ء ص .٤۱١‏ 


في الأصل: : خرق» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج »١‏ ص .١١١‏ 
«أكَمٌ في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ١ء‏ ص .٤١١‏ 

اليلب: الترسة أو الدروع من الجلود أو جلود يُحزز بعضها إلى بعض تلبس على الرؤوس خاصة 
وهو الفولاذ خالص الحديد. الفيروزأبادي: القاموس المحيط (يلب). 
(۱۰) (الخمائم؟ في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ١ء‏ ص ٤١١‏ و«الغمايم؟ في تاريخ ابن الفرات» 


ج ۸ء ص ١۱۱۔.‏ 


١ ص‎ ١ 


۳4 


: : چ" 


ت (1) . 
فا 


خاضوا إليها الردى والبحر فاشتبه 
يترك ثباتهم 
تسلموها فلم تخل الرقاب بها 


أتواحماماًفلم تدفع وقد وثبوا 


NEES 
كانت تمني بك الأيام عن أمم‎ 
أغضبت عاد عیسی اذ أبدتهم‎ 
وأطْلّع الله جيس التصر فابتدرت‎ 
وأشرف المصطفى الهادي البشير على‎ 
ُمَرّ عيناً بهذا الفتح وابتهجت‎ 
وسار في الأرض مسرى“ الريح سمعته‎ 
ا ا الف‎ 
وغاص زرق القنا في ررق أعينهم‎ 


(۷) O E RL 
نوفودت وهي روي في نحورهم‎ 


أجرت إلى البحر بحراً من دمائهم 


0 
MD 
E 


(0) 
(CV 
(۷) 


N 


)۹( 


i ف‎ 0 . Ce 


ا ٣۱‏ ص ۲ 
في ا ك 


E o 
.٤١١ «غرقى» في المصدر نفسه: ج ١ء ص‎ 
٤١١ «دمائهم؟ في المصدر نفسه: ج ١ء ص‎ 


«تستّمهم) في المصدر نفسه» ج ١ء‏ ص .٤١١‏ 


۴ ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... 
ER E E E EADS RS SSR‏ 


أمران واختلفا في الحال والسبب 
في ذلك الأفق برجأ غير منقلب 
من فتك منتقم أو كت مدهت 
عنها مجانيقهم ا ول 
من الفتوحٌ وما قد خط في الكتب 
عسى يقوم به ذو الشعر والخطب 
والحمد لله شاهدناك عن كثب 
لله أي رصّى في ذلك الغضب _ 
طلائع الفتح بين السّمر والقَّضب 
ما أسلف" الأشرف السلطان من قرب 
ببشره“ الكعبة الغراء في الحجب 
فالبرٌ في طرب والبحر في حرب 
أبدث من البيض إلا ساق مختضب 
كاتا طن هری إلى ات 
فزادها الر 0 في الإشراق واللهب 
فراح کالراح“؟ إذ غرقاه کالحبب ' 
فقيدتهم به ذعرأً يد ا 
قتلاً وعقّت لحاويها عن السلب 


کک أبن ا 


«فزادها الطفح منها شدة اللهب» في المصدر نقسه: : ج ١‏ » ص ٤١۲‏ . 


في الأصل: كالرياح» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١١‏ 
)٠١(‏ الحبب: الفقاقيع التي تطفو كأنها القوارير. الفيروزأبادي: القاموس المحيط (حبب). ‏ 


کر آخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور.. 


کی ارک ارد ا 


کانه او e‏ 


َ فاتهض إلى الأرض فالدنيا e‏ 


) كم قد دعت» وهي في أسر العدا زمنا 


U E‏ يا صلاح الا قا 


.(1( 
(۳ 
() 


(€) 
(0) 
(7) 
(۷) 


O 


)۹( 


)۱۰( 
)1١( 
«بثر‎ )۲( 


أسَلْتَ فیھا كما سالت دماۋؤهم 
آدرکت ثأر صلاح الدين إذ و 


وجئتها بجيوش كالسيول على ِ 


وحطتها بالمجانيق التي وقفت 


مرفوعة نصبوا أضعافها قبلت 


و ا و ا ها 
وبعد صبستها بالزخحف فاضطربت 
وغنت البيض في الأعناق فارتقصت 
وخلقت بالدم الأسوار فابتهجت 


2 : ٤ 
EE کل خود کا عب‎ 


مدت إليك 


أجساده* لخا م 


حواسه فعغدا كالمتزل ااب 
برج هوی ووراه كوكب الذنب 
بك .الممالك وأستعلت على الوثب”'“ 


واصپها" با بلا دصب. 


ن 0 e‏ اا ا 
rela e‏ 


آمام ا في ر جب 


منها وأبدث محياها بلانقب 
رعباً وأهوت بخديها إلى الترب 
من اللعب 
طيباً ولولا دماء القوم لم تصب 


«الرتب" في قوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ا a hi‏ 


«فواصلها» في المصدر نفسه: ج »١‏ ص .٤١١‏ 
«أتيتها» في المصدر نفسه» ج »١‏ ص .٤١١‏ 
«غصبت» في المصدر نفسه: ج ١ء‏ ص ..٤1١‏ 
«بسرًا في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ..١١١‏ 
لا E ES‏ 


«فخداه؟ في المصدر نفسه rE‏ 


«للكسر ولحطب؟ فى المصدر نفسه: ج ١ء‏ ص .٤۱١۳‏ 


e 


«أبراجها» في المصدر نفسه: ج »١‏ ص .٤٠١‏ 


۴۱ 


لها ا وقد زفت بلا طرب . 


ظنوا بروج البيوت الشم تعقلهم 
فأحرزتهم ولكن السيوف لكي 
وجالت النار في أرجائها وعلت 
ااا لهب تلك البروج وقد 
وأفلت البحر منهم من يخبّر من 
وتك التحهة العظمى رقن ملكت 
أختان في أن كلا e‏ جمعت 
لما رأت أختها بالأمس قد خربت 
إن لم يكن تمٌ كون البحر منصبغا 
فال“ أعطاك ملك البر" وابتدأت 
من مبدأه عکا وصور معاً 
علا بك الملك حتى إن قبته 
فلا برخت عزيز النصر” مبتهجا 


. ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المتصور..‎ ۲١ 


طوع الهوى في يدي جيرانها الجْنْب 
فاستعقلتهم ولم تطلق ولم تهب 
لا يلتجي أحد منهم إلى هرب 
فأطفأت ما بصدر الدين من كرب 
وكانت بتعليقها حمالة الحطب 
يلقاه من قومه بالويل والحرب 
بفتح صور بلا حصر ولا تصب 
صليبة الكفر لا أختان في النسب ‏ 
كان الخرابٌ لها أعدى من الجرب 
ا اوا الله" 
ا ك و 
فالصين أدنى إلى كفيه من حلب 
على الثريا غدت ممدودة الطنب 
بكل فتح قريب" المنح مقتربِ 


(0) 
(YT) 


(f) 


وعمل الشعراء في هذا الفتح قصائد كثيرة» اقتصرنا" منهاء على ما أوردناء 
فلنذكر خلاف ذلك. ] 
ذكر القبض على الأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة بالشام 
وفي هذه السنة» والسلطان على حصار عكاء فبض على الأمير حسام الدين 
لاجين المنصوري› نائب السلطنة بالشام» وسبب ذلك أن الأمير علم الدين سنجر 
- الحموي المعروف بأبي خرص“ سعى إلى السلطان بهء ثم أوهم الأمير حسام الدين 


في الأصل: حالت» والتصحيح من تاریخ ابن الفرات» ج ۸ ص ۸. 


«اله» فى فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج »١‏ ص .٤١١‏ 


فالا ف الندر فح إن ١ا‏ 


(0)( «قرير العين؟ في المصدر نفسه: ج ۰١‏ ص .٤۱۳‏ 
(0) «مبين» في المصدر نفسه: ج ١ء‏ ص .٤١١‏ 


(۷) «اختصرنا؟ في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .١٠۸‏ 
)۸( 


في الأصل: «حرص؛ والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص 11۸ والسلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ۷1۷. ) 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ٠۳‏ 


المذكور من السلطان» وقال: إنه قد عزم على القبض عليه» [فحمله الخوف على أنه 
ركب من الوطاق]"“ بعكا ليلا وقصد الهرب. فركب الأمير علم الدين سنجر الدواداري» 
وساق خلفه. فأدركه» وقال له»ء بالله لا تكن سبب هلاك هذا الجيش» فإن هذا البلد قد 
أشرف [الناس]”"“ على فتحه. ومتى علم الفرنج بهروبك» قويت نفوسهم» وركب العسكر 
E E gl O‏ ا 
أن ذلك ي يستتر» ولا يشعر السلطان به . [وكان ذلك]”" » في ثامن جمادی الأولى. فلما کان 

في اليوم الثاني من هذه الحادثة» خلع السلطان عليه وطّب قلبه» ثم قبض عليه في اليوم 
الثالث» وجهّزه إلى قلعة صفدء تحت الاحتباطء ثم جُهز منها إلى قلعة الجبل. 


دکر رحیل السلطان عن عكا ودخوله إلى دمشق 
وما قرره من أمر النيابة بهاء وبالكرك وغير ذلك 
ولما قضى السلطان الوطر من فتح عكا وما يليهاء عاد إلى دمشق. . فکان وصوله 
إليهاء في الساعة الثالثة من 2 الائنين› اني عسشر جمادی الآخرةء ودخل EE‏ ما 
دخله ملك قبله. وزینت البلد أحسن زينة» ونزل بالقلعة. وفي يوم دخوله إلى دمشق» 
فوض نيابة السلطنة بالشام [إلى]“ الأمير علم الدين سنجر الشجاعي المنصوري. 
ورتب الأمير جمال الدين أقش الأشرقي في نيابة الكرك» عوضاً عن الأمير ركن الدين 
بيبرس الدواداري المنصوري الخطائيء بحكم استعفائه من النيابة بها. وأقره السلطان في 
جيل الإإمراءتالدنار المض ةة 
وفي هذا اليوم» قبض السلطان على الأمير علم الدين سنجر أرجواش المنصوري 
[بن]"“ الخطير الرومي» يكثر من البسط بين يدي السلطان على الأمراء وغيرهم. 


)١(‏ الوطاق: تقدم التعريف به. 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۰۸ ص .١١۹‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ..١٠۹‏ 

)€( ما بين الحاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي»ء ج ۸ء ص ٠۸‏ 

(6) يشر اوا ا و و و ر 
نفسه» وقد أشار إلى ذلك في كتابه «زبدة الفكرة» بقوله: «ورسم السلطان لي بالمسير إلى الكرك» 
فسألته أن أكون في خدمته وأعود في ركابه وصحبته» واعتنيت من العود إلى الكرك فأجاب إلى 
الإعفاء من العود إليهاء ورتب الأمير جمال الدين أقوش الأشرفي نائباً عن السلطنة فيها. المقريزي: 
السلوك ج ١ء‏ ص ۷1۸ حاشية (۲). 

0( ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۰۸ ص .١٠۹‏ 


. ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور..‎ ۳١ ٠ 
ويقصد بذلك أن يشرح خاطر السلطان ويضحكه. وكان السلطان في بعض الأوقات»‎ 
ينظر إليه نظرا يفهم منه مراد السلطان في البسط على من يشير إليه. فنظر إليه السلطان‎ 
_ وأوماً إليه أن يبسط على أرجواش. فنظر ابن الخطير إلى علم الدين أرجواش»ء وكان لا‎ 
يعرف البسط ولا يعانيه» ولا يزال في تصميم. فقال ابن الخطير للسلطان: كان لوالد‎ 
المملوك بالروم» حمار أشهب أعورء أشبه شيء بهذا الأمير علم الدين» فضحك‎ 
السلطان» وغضب آرجواش؛ وقال: هذه صبيانية» فاشتد غضب السلطان لذلك» وأمر‎ 
بالقش عليه و ضرت بين دى السلطان ضربا كتير ولا ثم أمر أن يقيد ويلبس‎ 
عباءة» ویستعمل مع الأسرى ففعل به ذلك. ثم رسم بحمله على خيل البريد إلى‎ 
م٠ اا المصرية مقيدا. . فتوجه البريدية به» وحصلت الشفاعة فيهء فرد من أثناء الطريق.‎ 
فرج السلطان عنه» بعد أن أوقع الحوطة على موجوده» وکان يحتوي على جملة كثيرة‎ 
فاستمر بها إلى‎ e من الأموال والعدد. وأعاده ا إلى نيابة القلعة»‎ 
أن مات.‎ 


وفي يوم الأحد a‏ عقر ای اا رر الان لار ن الد 
سنقر الأعسرء في شد الشام على عادته» وكان قد فرج عنه قبل ذلك. ونقل الأمير 
سف الدين طوغان» من الشد اف ولا البرء على عادته الأولى". 


وفيهاء في يوم الأربعاءء ا ولي الاي وي ن 
النحاس نظر الشام» عوضا عن تقي الدين" وبطل اسم الوزارة ا وولي 
E N aT‏ 
الدين بن الشيرازيء في ٿاني عشر الشهر. 


a‏ فتوح برج صیدا 
) کان قد بقي ادا برج غار فندب السلطان لحصاره الأمير علم الدين سجر . 
- إل جاعي» فتوجه أذلك» في يوم الثلاثاء رابع شهر رجب. ووصل إلى صيدا وحاصر 
البرج» وافتتحه يوم السبت» خامس عشر الشهر. وعاد الأمير علم الدين إلى دمشق» بعل . 


() . العباءة: معطف قصير الأكمام» ومن معانيها القماش الجل الذي يغطي به ظهر الجمل والحصان . 
.Dozy. Supp. Dict, Ar‏ ولعل هذا المعنى الثاني هو المقصود هنا. انظر السلوك للمقريزي»ء ج .»١‏ 

ص ۷۹۸ ) 

۳( «في ثاني رجب عزل تقي الدين؟ المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص ۷1۸. 
TS (WD)‏ ۰ 


(4) انظر السلوك للمقريزي» ج «١‏ ص ٩‏ . 


کر 0 السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ٠١١‏ 


فتحه» على خيل البريدء فوصل إلبها عند رحيل السلطان إلى الديار المصريةء وذلك في 


يوم الأربعاء تاسع عشر شهر رجب. ) 
وكان وصوله إلى قلعة الجبل» في يوم الاثنين تاسع شعبان ودخل من باب 
ES‏ ) ) 


ذکر فت بیروت 

i‏ توجه السلطان إلى الديار المصريةء أسر الأمير علم الدين ر اا أن 
پت جه إليهاء فتوجه وافتتحها في يوم الأحد ثالث عشرین شهر رجب. وذلك أن الأمير 
الدين سنجر وصل إليهاء وکانت داخلة في الطاعةء فتلقاه أهلها وأنزلوه بقلعتها 
فأمرهم أن ينقلوا أولادهم وحريمهم وأثقالهم إلى قلعتهاء فقغلوا ذلك» وظتوه شفقة 
عليهم. فلما صاروا بالقلعة» قبض على الرجال» وقیدهم وآلقاهم ف الخندق» وملك 
البلد. وعاد الأمير علم الدين إلى دمشق» فوصل إليهاء في يوم الجمعة سابع عشرين 
شهر رمضان من السنة. ولم يبق بالساحل أجمع» من الفرنج [أحد]"» وخلا الساحل 
بجملته منهم. ولم يتأخر بالبلاد الشامية غير فلاحيها e‏ وهم في الذمة» 
يؤدون الجزية. | 
ولما فتح السلطان هذا س أرقت نه فاا عر 7 والده السلطان الملك 
المنصور»ء وهي: الكابرة من عكاء وتل المفتوح منهاء وكردانة وضواحيها" منها. ومن 
ساحل صور معركة» وصريفين. وأوقف على تربته ضياعاًء وهي قرية الفرج من عكاء 
وقرية شفر عمر منهاء وقرية الحمراء منهاء وقرية طبرنية” من ساحل صور. 


ذكر إتفاذ ولدي السلطان الملك الظاهر ‏ 
ووالدتهما إلى بلاد الأشكري”“ 


وقي هذه ألسشة أمر السلطان بإلخراج ولدي السلطان الملك الظامر رکن الدين 


(۱) ماين الارن إعان فن اراح أن قرات ج م 

(۲) «الفتوح؟ في الأصل وفي تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١١‏ 

)۳( «وطواحينها؟ في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١١‏ 

() الصواب «صريفا» بالقرب من معركة من أغمال صور. انظر معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية 
) لأنيس فريحا ص ٠۳‏ ۰ 


(1) تقدم التعريف به. 


. ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور.‎ ٠ 
E o E E SD GE AR 


بيبرس» وهما الملك المسعود نجم الدين خضرء والملك العادل بدر الدين سلامش» من 
الاعتقال"»ء وجهزهما ووالدتهما إلى ثغر الإسكندريةء صحبة الأمير عز الدين أيبك 
الموصلي» أستاذ الدار العالية. فتوجه بهم» وسمّرهم منها في البحر المالح» » إلى 
القسطنطينية. فلما وصلاهاء أحسن الأشكري إليهماء وأجرى عليهما ما يقوم بهما وبمن 
معهما. فاتفقت وفاة الملك العادل بدر الدين سلامش هناء فصيّرته والدته بالصبرة 0 
وجعلته في تابوت» ولم تدفنهء» إلى أن عادت به إلى الديار المصرية» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 


ذكر الإقراج عن الأمير بدر الدين بيسري اسمس وغیره من الأمراء 

وفي هذه السنة» في يوم الأربعاء ثامن عشر شعبان أمر السلطان الإفراج عن 
الأمير بدر الدين بيسري الشمسي الصالحي النجمي. وكان السلطان الملك المنصورء قد 
اعتقله في آوائل دولته» كما تقدم O‏ فأفرج السلطان عنه الآن. وكب له إفراج 
شريف سلطاني» ونسخته بعد البسملة“: 

«الحمد لله على نعمه الكاملةء ومراحمه الشاملة» وعواطفه التي أضحت بها بدور ‏ 
الإسلام بازغة غير آفلةء» ومواهبه التي وتجود وتحيي رميم الآمال [في يومها]“ 
بعد رمسها بأمسهاء في أضيق اللحود") ويقرّ لها بالفضل كل جحوده». 
AP ES‏ . ونشهد أن لا 
إله إلا اللهء وحده لا شريك له» شهادة نؤدي حقوقها ونجتنب عقوقها. ونشهدان 
ڪا عبده ورسوله»ء المبعوث بمکارم الأخلاق» والوضرف لعن ولجم ي 
الإطلاق» صلاة لا تزال عقودها حسنة الأنساق» ونسلم تسلیماً کثیرا». 

«وبعد» فإن أحتق من عومل بالجميلء وبلغ من مكارم هذه الدولة القاهرة» الرجاء 
والتأميل» من إذا ذكرت أبطال اللإسلامء كان أول مذكور. وإذا وصفت الشجعان»ء كان 
إمام صف كل شجاع مشهور. . وإذا تزينت سماء الملك بأنجم كان بدرها المنير. . وإذا 
اجتمع ذوو الآراء على امتثال أمر» كان خير مشيرء وإذا عدت أوصاف أولي الأمر كان 


)١(‏ تقدم ذكرها في أول هذا الجزء. 

(۲) «بالصبرة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸»> ص .٠٠١‏ 

)۳( تقدم التعرد به 

(€) ورد أيضاً في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۲۲‏ 

.٠١۲ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ )۵( ٠ 
٠۲۲ «من اللحود» في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ )0( 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ٠١۷‏ 


أكبر أمير. كم تجمّلت المواکب بحلوله بأعلی قدر» وتزینت المراتب منه بأبهى بدز. 
وهو المقر الأشرف العالي المولوي الأميري الكبيري وذكر ألقابهء [فقال]: البدري 
بيسري الشمسي ٠‏ النجمي الملكي الأشرفي. فهو الموصوف بهذه الأوصاف 
والمدح» اوالو فا" ا المكارم والمنح». 

«فلذلك» اقتضى حسن الرأي الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الأشرفي 
الصلاحي» لا زالت الكرب في أيامه EEE‏ والبدور تحتسي في دولته 
إشراقا" ولا تخسف» أن يفرج عنه في هذه الساعة» من غير تأخير» ويمشل بين يدي 
المقام الأعظم السلطاني بلا استئذان نائب ولا وزير» إن شاء الله تعالى». 


وجعل هذا الإفراج في کیس أطلين أصفر» وختم عليه بخاتم السلطانء وتوجه 
إلى باب الجب”“ الأمير بدر الدين بيدراء والأمير زين الدين كتبخاء وجماعة من أكابر 
الأمراءء وأخرج الأمير بدر الدين من الجب» وقرىء عليه هذا الإفراج» ورسم بكسر 
قيده» وأحضر له التشريف”" السلطان. فقال بيسري: لا يفك القيد من رجلى» ولا ألبس 
التشريف» إلا بعد أن أتمثل بين يدي السلطانء وصمم على ذلك. فأعلِم السلطان 
بذلك» فرسم بفك قيده» وأن يْحصَر إلى بين يدي السلطان بملبوسه» الذي کان عليه في 
الجب. فحضر إلى بين يدي السلطان» فانتصب له قائماً. وتلقاه وأكرمهء وألبسه 
التشريف» وأجلسه إلى جانبه» وأنعم عليه بالأموال والأقمشةء وأمره لوقته» بمائة فارس» 
وأقطعه إقطاعا وافرآً» من جملته منية بني خصيب" E‏ کردا بالجوالي“ 


(۱( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١۲‏ 

)۲( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١۲‏ 

)۳( «شرفا؟ في تاریخ ابن الفرات» ج ۰۸ ص ٠١۲‏ . | 

)٤(‏ الجب: بثر بقلعة الجبلء وصفهةُ المقريزي بأنه الجب الشنيع لسجن الأمراء وأنه كان مهولا مظلما 
كثير الوطاويط كريه الرائحة يقاسي المسجون فيه كما هو الموت أو أشد منه» وقد بدأه السلطان 
فلاوون ستة ٦۸۱‏ هھ ولم يزل يستخدم لذلك الغرض في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. 
المقريزي: السلوك: ج >١‏ ص ٩۹٦۷ء‏ حاشية (۳). 

)٠٥(‏ التشريف: باس خاص ينسم به السلطان انظر تفاصیل معانه في اتعریف مص طلحات صبح الاعشی. 

.۷۷-۷٦ ص‎ 

0) منية بني خصيب: موضع بإقليم الأشموني محافظة المنيا الحالية e‏ قوانين الدواوين» ص 
۲. 

(۷) دربستا: وبالفارسية دربستةء ومعناها الجنة بأكملها. واعتبر هذا اللفظ جزءاً متمماً لاسم منية بني 
خصيب. المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص ۰ حاشية (۱).. 

(۸) الجوالي: ا آم ا و ا ا غ وی ف زه جرال جد دا 
وتطلق على أهل الذمةء وقد قيل لهم ذلك لأن عمر بن الخطاب أجلاهم عن جزيرة العرب» ثم لزم 


۳ ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . 


8 و ا وقرّبه السلطان لديه» وأدناه إليه. وکان لرن وواه CT‏ 
ویضاعف له 'الإنعا».حتى أن الأمير بدر الدين بيسري» انتسب إلى الأشرفية. وكان فيما 
E a i a E‏ 
الأشرفي 

e‏ الخ رابع شهر رمضان» أفرج ال عو اي ت ان 
قر الاشقره ا الدين لاجين المنصوري» والأمير ركن الدين بيبرس 
صقصواء والأمير شمس الدين سنقر الطويل»ء من الاعتقالء وأمرهم على عادتهم. 

وفيهاء مر السلطان القبض على الأمير علم الدين سنجر الدواداريء فقبض عليه 
قن دفي وجهر إل ارات اللطانة مدا وكات وضرل e‏ 
الخميس› ا 


عزل قاضي القضاة تة قى الدين ' 
بنت الأعز عن القضاء وماد ته 


وفي هذه السنة عزل السلطان قاضي ك تقي الدين عبد i‏ ابن قاضي 
القضاةء تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز. من منصب القضاءء بالديار المصريةء 
لأمورء منها ما كان في نفس الصاحب شمس الدين الوزير منهء ومنها أنه كان في الدولة 
المنضوريةء يراعي خاطر الملك الصالح› ويقدمه على الملك الأشرف. فذگر الوزير 
السلطان بذلك» فعزله وانتدب لمرافعته جماعة» وشهد عليه آخرون بأموره براه الله منها. 
وأوغلوا في 3 علیه» ورموه بالعظائم. وکان محاشا 2 2 عله وصودر 


ج TTT‏ من آوطانهم. محمد اللي التعريف 

۰ بمصطلحات صبح الأعشى ص .٠٤‏ 

٠ )۱(‏ المواريث الحشرية: شرحها المقريزي في عبارته: وأما ا 
تكن كما هي اليوم من أجل أن مذهبهم يورث ذوي الأرحام» وأن البنت إذا انفردت استحقت المال 
بأجمعه» فلما انقضت أيامهم» واستولت الدولة الأيوبية ثم الدولة التركية صار من جملة آموال 


السلطانء مال المواريث الحشرية» وهى N E‏ . 


»خخ 


مرة وتظلم أخرى»» ويعرفها القلقشندي» فيقول: «هي مال من يموت وليس له وارث خاص بقرابة أو 

نكاح أو ولاءء أو الباقي , بخن افر ن مال ن ر وا رارت در ورن ا ری جن 
المال ولا عاصب له. محمد قنديل البقلي: ا ا 
والقلقشندي: صبح الأعشی» ج ۳» ص ٠۳۲‏ 

(۲) كان ابن بنت الأعز كالأمير حسام الدين طرنطاي ن الكارهين لمك الاشرف خليل أيام آبيه 
السلطان دوو المقريزي السلوك» ج ١ء‏ ص ١۷۷1ء‏ حاشية .)١(‏ ) 


کر ۰ السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ٠١۹‏ 
ونکل په" 
٤‏ ا ا ه الله تعالی منه» ثم تشفع فيه 
الأمير بدر الدين بيدراء نائب السلطنةء مع ما كان بينهما من الشحناءء فأفرج السلطان 
عنه. وكان سبب هذه الشفاعة» أن الأمير بدر الدين بكتاش الفخري» أمير سلاح» کان له 
اعتناء بقاضي القضاة تقي الدينء فلما امتحن بهذه المحنة» ورسم بمصادرته وبلغه ما 
E‏ ضبّه إليه» وعزم على سؤال السلطان في أمره والشفاعة فيه. وكان ‏ 
السلطان قد قبض على الأمير سنجر الحموي» بأبي خرص» وكان الأمير بدر 


عن طلك» انه يقصد ن بشفع في قاض القضاة ولا یمکنه أن شفع في انين في وقت 
واحد فاتفقا أن [الأمير]“ يشفع في قاضي القضاة. 
فشفعا فيهماء فأفرج عنهما. 


ذكر تفويض القضاء اا aE‏ لقاضي اا القضاة بدر الدين 

لہا ۰ السلطان؛ e‏ 0 ره قي الدين ء عن القضاء آشار الصاحب شمس 
a‏ بن E‏ ین ا ا e E‏ وکان قضاء 
القدس الشريف والخطابة كما قدمنا. فاستدعاه الصاحب شمس الدين» في يوم الأربعاءء 
تاسع شهر رمضان» فتوجه البريد إليه. وكان وصوله إلى القاهرة في يوم الائنينء رابع 
عشر شهر رمضالن» سنة تسعين وستمائة. وكانت ولايته من قبل السلطان الملك ‏ 
الأشرف» في يوم الخميس» سابع عشر الشهر. وفرّض إليه مع القضاء وتدريس 
المدرسة الصالحيةء خطابه ت الأزهرء وعغير ذلك وهذه ولاية e‏ القضصاة بدر 
الدين الأولى. 
٤‏ و E‏ شوال» آمر السلطان EE‏ الحاكم با ان 3 


O erga |‏ 
(۲) انظر تفاصيل ذلك في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۲۷‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١۷‏ 

.٠۲۷ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ )( ٠ 

)٥(‏ وني بوم الجمعة خامس عشري شهر رمضانه في تاریخ این الفرات» ج ۸ ص ۱۲۸ وني الساواه 
للمقريزيء ج ج ۰1 ص ۷۷۳ 


. ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور.‎ ٤٠١ 


العباس أحمد ابن الأمير أبي علي الفتي ابن الأمير أبي بكر ابن الإمام المسترشد باله 
أمير المؤمنين [العباسي]'"' وأن يخطب للناس بجامع القلعةء ويذكر السلطان"" في 
خطبته. ت ر عشرین شوال. و شعار بني العباس» [وهو متقلد سيفا 
محلى]. فلما فرغ من الخطبة. لم يصل بالناس. وقدم قاضي القضاة بدر الدين 
[محمد بن جماعة]» فصلى بهم صلاة الجماعة. واستمر يخطب بالقلعة» واستناب 
عنه بجامع الأزهر القاضي صدر الدين عبد البر ابن قاضي القضاة تقي الدين بن رزين. 
وفيهاء في ليلة الاثنين» رابع ذي القعدة أمر السلطان باجتماع القضاة والفقهاء 
والأعيان والقراءء بتربة والده السلطان الملك المنصورء فاجتمعوا. وبات نائب السلطنة 
والوزير“ بالقبة المنصورية في تلك الليلة. فلما كان وقت السحرء من يوم الجمعة» ‏ 
وحضر السلطان والخليفة إلى التربة [المتصورية]"› والخليفة لابس السواد» وخطب 
الخليفة خطبة بليغة» وحرّض فيها على أخذ العراق»ء وكان و مشهوداء وتصدق 
السلطان بصدقات وافرة» س ا 

وكتب السلطان إلى د مشق أن يل مهم» مثل ما عمل بالقبة المنصورية. . قات ° 
الأمير علم الدين الشجاعي نائب السلطنة بدمشقى ى بذلك. وجمع الناس له في ليلة 
الاثنين» حادي عشر الشهرء بالميدان الأخضر, أمام القصر الأبلق. واجتمع الناس لتلاوة 
القرآن» من ظهر يوم الأحد إلى نصف الليل» من ليلة الائنين. لم تكلم الوعاظء 
وانصرف الناس في بكرة النهار. 

دکر متحددات کانت بدمشق 

في هذه السنة» في شوال شرع الأمير علم الدين الشجاعي» نائب السلطنة بدمشق 

في عمارة آدر' بقلعتها اقترحها السلطان عليه. Te‏ 


N TET (۱) 

(۲) الملك الأشرف» ا E‏ 

ae LGN E افا اة‎ EL )٤( 
۸ 

)0( ما بين الحاصرتين E‏ کک ص ۷۷8 

(A)‏ تقده ا 

)4( م با e‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ٠١١‏ 


الجهات. وكملت عمارة ذلك» في آخر سنة إحدى وتسعين. 

وفيهاء في تاسع شوال» أمر السلطان الملك الأشرف بالقبض على الأمير سيف 
الدين قرا أرسلان”"» وجمال الدين أقوش الأفرم المنصوريين» فقبض عليهما الأمير 
علم الدين الشجاعي واعتقلهما بالقلعة. وأقطع السلطان إقطاعيهما للأميرين عز الدين 
أزدمر العلائي» وشمس الدين سنقر المساح. 
وفيهاء في ثاني شوال» أمر الأمير علم الدين الشجاعي نائب السلطنة [بدمشق]")» 
بإخراب ما على جسر الزلابية بدمشق» من الحوانيت»› وبإخراب جميع ما هو مبني على 
نهر بانیاس ونهر الارن من تحت القلعةء إلى باب الميدان الأخضر» وإلى الخانقا 
فأخربت المسايح" ا الصتاعة» وبيوت ومساكن انات ودار الضيافةء وحمام کان 
بني للملك السعيد» والمسايح التي على نهر بردىء ا التي تعرف بالعجمي» 
وسقاية أرجواش» ولم يبق غير المساجد. 

وفيهاء في يوم الخميس» ثالث عشر ذي الحجة زاد الاير عل الشجاعي 
فى الميدان الأخضر الصغيرء الذي فيه القصر الأبلقء مقدار سدسه من جهة الشمال إلى 
رنت النهر» حتى صار بين. حائط الميدان والنهر مقذار ذراع ونصف ذراع بالعمل. 
وقسم الحيطان على الأمراء والأجناد وبعض عوام البلد. وعمل هو بنفسه ومماليكهء 
فلم يوفر أحد نفسه من العمل»ء فكانت عمارة ذلك في يومين. 

وفيهاء في العشر الآخر من ذي الحجة»ء قبض على الشيخ سيف الدين 
الرجيحي“ وهو من ذرية الشيخ يونس. وجهز من دمشق إلى الباب السلطاني» على 
خيل البريد. ) ) 

وفي هذه السنة» في أوائلهاء كملت عمارة قلعة حلب. وكان الأمير شمس الدين 
قراسنقر المنصوري» نائب السلطنة بحلب» قد شرع في عمارتها في الأيام المنصوريةء 
فكانت الآن» وكتب عليها اسم السلطان الملك الأشرف. وكان هولاكو قد خربها“ كما 


ج وهي الدور الراقعة بداخل القلعة بالقاهرة» رلك فى س ارب وستمائة. المقريزي: الموعظ ا 
طبخة مصر ۱۴۲۵ء ج ۳> ص ۳۰". القلقشندي: صبح الأعشی ج ۳ ص .٠٠١‏ 

(۱) هکذا أيضاً في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۱۲۸ 

)۲( ا إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١۸‏ 

(۳) المسابح. 

.Dozy. Supp. Dict, Ar ذراع العمل: : هو الذراع المتعارف عليه في القياس‎ )٤( 

)0( نسبة إلى «ارجيح1 في معجم البلدان لياقوت الحموي» ق 

)١(‏ «وکان لھا منذ خرَبها هولاكو نحو ثلاث وثلاثين سنة خراباً» وفي السلوك للمقريزيء ج »١‏ ص 
0 . 


۲ ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. .. 
قم ذكر ذلك ) 
e‏ الخميس» ثالث عشر رجب» كانت وفاة الأمير بهاء الدين يمك 
) الناصري» ا بدمشق» ودفن بسفح قاسيون» بمقبرة ة الرباط الناصري. وكان 
رجلا عاقلا قليل الاجتماع بالناس. 
وفيهاء كانت وفاة الأمير سابق الدين لاجين [بن عبد اش ف وه 
- الله تعالى. كان يتولى الأعمال القوصية قديماء في الدولة المعزية» إلى أوائل الظاهرية. 
وعمّر بمدينة قوص مدرسة معروفة به. . ثم ولي في الدولة الظاهرية الأعمال الشرقية. ٠‏ 
وکانت وفاته بالقاهرة» في العشر الأخير من شهر رمضان متها وذلك بعد عزله من 
الأعمال الشرقيةه وعمر وعمره نحو و ائنتين ولا ا خيراء كثير الصدقة 
والإحسان. أميناً اعفيفاء ما سمح عنه» أنه ارتکب معصية قط ولا شرب ا ولا 
شلاات مھا وکان مها فة الملرك: وأصله مملرك الصاحب عماد 
الدين» وزير صاحب الجزيرة. ثم انتقل مع أستاذه في أو اخر الدولة" الكامليةء وتقدم 
فى الدولة الصالحية وما بعدهاء وولي الولايات. وكانت الولايات يومذاك لا يصل 
إليها إلا أكابر الأمراء وتقاتهم» رحمه الله تعالی. ) 

وفيهاء في الحشرين الآخر» من شهر رمضان. توفي الأمير علاء الدين آيدكين 
الصالحي النجمي]» نائب السلطنة بصفد بهاء رحمه الله تعالى. ) 

فقا و کات وفاة الأمير سيف الدين قطز المنصوري. ا المماليك 
المنصورية»ء وأكاير الأمراء. وکانت وفاته بحمص. و مجردا بها» رحمه الله تعالی. 


واستهلت سنه ة إحدى وتسعين وستمائة 
1[ هھ = ۱۲۹۲/۱۲۹۱ [e‏ 


) O EP e 


A 0) 

(۲) انظر ترجمته في تاریخ ابن الفرات» ج ۰۸ ص ۱۳۳ .۱۳٤‏ 

(۳) هي دولة الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل الأيوبيء صاحب ا المصرية. تاریخ 
ابن الفرات» ج ۸» ص ۱۳۳. ٤‏ 

(6) هي دولة الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل الأيوبي» تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص 

) ۳ | 

(o) `‏ ما بین الحاصرتین ت ابن الفرات» ج ۸» ص ٠۳۳‏ 


ذکر اخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ٠٤١‏ 
EF‏ 


2 ن > حادي عشر شهر ربيع الأولء أمر السلطان أن يجمع 
القراء والعلماء والأکابں بالقبة المنصورية» لقراءة ختمة شريفة› فاجتمع التاس لذلك. 
ونزل السلطان من الخد لزيارة قبر والده» وتصدق بأموال جزيلة. ) 

وفيهاء في تاسع عشرین شهر ربیع الأول» في يوم الجمعةه خطب الخليفة الحاكم 
بأمر الله ان العباس أحمد» بجامع قلعة الجبلء 1 
وأمر التفيرء وصلى بالناس الجمعة. و 


ذکر توجه السلطان الى س٠‏ 


) وفي هذه اة ى الا الثامنة من يوم السبت»› رر الآخر استقل 
E RUG O‏ فوصل إلى دمشى " في يوم السبت 
سادس جمادی الأولى» و دامر بالتفقة على جميع العساكر في ثانن e‏ > ووصلل 
صاحب حماه لتلقي السلطان. ٠‏ ثم عرض السلطان الجيوش» وقدمھ" أمام رکابه إلى 
جهة حلب» وتوجه هو من دمشق في الساعة الخامسة من يوم الائنين سادس عشر 
جمادی الأولى» و ی ا ن الشهر“. 


ذكر فتوح قلعة الروم وتسميتها قلعة المسلمين ‏ 
کان فتوح هذه القلعة» في يوم السشتت» NT‏ 
وستمائة. وذلك أن السلطان SEE‏ العساكر المصرية والشاميةء في رابح 
جمادی الآخرة ونزل على قلعة الروم ” يوم الشلاثاء ثامن الشهر وحاصرها وضايقهاء 
ونصب عليها عشرين منجنيقاً» خمسة منها إفرنجيةت وخمسة عشر قرابغاً شيطانية. ورمى 
بالمجانيق» وعملت اا و وكانت مدة e‏ إلى أن 


)0 راجع ما ورد في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۱۳١‏ 

(۲( و صحته وزیره الصاحب شمس الدين ابن السلعوس» قي تاریخ ابن الفرات» ج E‏ 

)۳( «وقدم الجيش الشامي» في تاریخ أبن الفرات» ج cA‏ ص ۳٦‏ جیش. 2 في السلوك 
للمقريزي» ج »١‏ ص ۷۷۷. 

e أي جمادی الأولىء ا اخ ابن‎ )٤( 
) ۳ 

)7( د ج ١ء‏ ص ۷۷۸ حاشية (۲). E ES‏ 
العبأرة: ب ا ا ا و ر 
تسعة عشر فرنجية خمسة وقوابغايية (كذا) وشيطانية أربعة عشر خارجا عن منجنيق صاحب حماه 


ذکر أاخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . 


فتحت. ثلائة وتلائين ا وکان للأمير علم الدين الشجاعي في فتحها النصيب 
الأوفى» فإنه تحيّل في عمل سلسلة بالقرب من شراريف القلعةء وأوثق طرفها بالأرض؛ 
فتمسك الجند بهاء [وطلعوا إلى القلعة)'. وكان ممن طلع إلى القلعةء سيف الدين 
أقجباء أحد مماليك الأمير بدر الدين بكتاش الفخري» أمير سلاح» ولم يكن من أعيان 
ممالیکه» بل کان في خدمة ولده صلاح الدين خليل. . فتحيل وطلع إلى سور القلعة 
وقاتل قتالا شدیدا وجرح ثم رجع› والسلطان ينظر إليه. فسأال عنه» فعرف به» فأرسل 
إليه خلعةء وأنعم عليه بمال» ووعده بإقطاع»› وأمر أستاذه الأمير بدر الدين» أن يذكر 
السلطان بهء إذا عاد إلى حلب > فلم يفعل. ثم صار بعد ذلك» من جملة مقدمي الحلقةء 
وتآمّر بعد ذلك» في سنة تسع عشرة ة وسبعمائة بطبخاناه» وتولى عمل الفيوم من الديار 
المصرية. وفتحت القلعة عنوة» وقتل من كان بها من المقاتلةء وسبيت النساء والذريةء 
ووجد فيها بطرك الأرمن» فأخذ أسيرا. ومحا السلطان عن هذه القلعة» تسميتها بالروم» 
وسماها قلعة المسلمين. ووصل إلى الزردخاناه السلطانية من الأسرى ألف أسير ومائتا 
أسير. واستشهد عليها من الأمراء: الأمير شرف الدين بن الخطير» وشهاب الدين بن 
ركن الدين أمير جاندار. ورتب السلطان الأمير علم الدين الشجاعي لعمارة القلعة» 
وأمره بإخراب ربضها وإبعاده عنها. فتأخر لذلك» وصحبته عسكر الشامء | 

ولما تم هذا الفتح» أنشئت كتب البشائر إلى الممالك. وكان مما كتب إلى دمشقء 
كتاب عن السلطان إلى قاضي القضاة شهاب الدين الخوييَ ونسخته": 

بسم الله الرحمن ن الرحيم آغوه خا و اون 

صدرت ا السامي» القاضي الأجل›- ُ ألقابه 
ونعوته -. 0 بأنواع التهاني» وأتحقه بالمسرات التي ا بالسبع المثاني. وأورد 
و ا وظفرناء ما يستوعب في وصفه ومدحه الألفاظ والمعاني. 


نبشره" بفتح ما سطرت الأقلام إلى الأقاليم أعظم من بشائره» ولا نشرت برد 


= على راس الجبل» وهي الجهة البحرية الفراتية الأفرام اثنانء والسلطان واحد فرنجي» ومن الجهة 

البحرية الفراتية الأفرم اثنان» والسلطان واحد فرنجي» وفي الجهة الشرقية وعلى جانب الفرات 
بيسري واحد» ومن الجهة الغربية خمس قوابغايية» وشيطانية في الوادي خمسة عشر. 

)1( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ١٠ء‏ ومن السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 
.VYA‏ 

STS‏ ا و ا ا 

دمشق. 

(۳) اتبشره). في الاو ر ج ١ء‏ ص .۱۰١۵‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المتصور... ٠٤١‏ 
) 


المسرات» بأحسن من إشارته وأشائره. ولا تفوهت ألسنة خطباء هذا العصر على 
المنابرء بأفصح من معانيه» في سالف الدهر وغابره وهو البشرى بفتح قلعة الروم 
والهنا لكل من رام بالإسلام نصرا ببلوغ ما رام وما يروم. [وتَمّصُ] أحسن قصص 
هذا ا المبين› والمنح الذي تباشر به سائر المؤمنين»› ونساوي في الإعلان والإعلام 
به كل من قر عيناً من الأبعدين والأقربين› ونخض بمسرى مبشراته الحكام ليعمّوا 
بنشرها عامة الناس. . ونفرض لكل ذي مرتبة عليّة منه نصيباً يجمع من الابتهاج والأنواع 
والأجناس. وذلك آنا ركبنا لغزوهاء من مصرء وقد كان مَنْ قبلنا من الملوك» يستبعد 
مداهاء ويناديها فلا يجيب إلا بالصد والإعراض صداهاء ويسائل عن جبالهاء فتحيل في 
الجواب على النسور المهومة» ويستشير آولي الرأي في حصرهاء فلا يسمع إلا الأقوال 
المثلوبة والآراء المثلومة. وما زلنا نصل السرى»ء ونرسل الأعنة إلى نحوهاء فتمد الجياد 
أعناقها إليها مدأء ينقطع بين قوتها وقوته السير. واستقبلنا من جبالها كل صعب 
المرتقى» وعر المنتقى› > شاهق لا يلقى به مسلك ولا يلتقى. فما زالت العزائم الشريفة 
تسهل حزونه» والشكائم تفجر بوقع السنابك على حجارته عيونه» والجياد المطهمة 
ترتقي» مع امتطاء متونها بدروع الحديد متونه. فلما أشرف عليها منا أشرف سلطان» 
جعل جبلها دكأء وحاصرناها حصاراً ألحقها بعكا وأخواتهاء E‏ 
ونصينا عليها عدة مجانيق تنقض حجارتها انقضاض النسورء وتقبض ` الأرواح من 
الأجسام وإن ضرب بينها وبينهم بسورء وتفترس أبراجها بصقور صخور افتراس الأسد 
الهصور. هذا والنقوب تسري في بدناتها سريان الخيال» وإن كان جفونها المسهدة 
وعمدها الممددة وحفظتها المجندةء ورواسيها على جبل الفرات موطدة. وقد خندقوا 
عليها خندقا جرت فيه الفرات من جانب ونهر مرزبان من جانب» ووضعها واضعها 
لی راس جل دا حم الجوزاء بالمناكب» وسفح صرحها الممدد فكأنه عرش لها على 
الماء ماء وإذا رمقها طرف رائیها استبهت عليه بأنجم السماء. وما زالت المضايقة تقص ° 
خلا اطراف وتستدر بحلبها أخلاقه» وتقطع تان خاد ان وجدالها 
راا اا کل ر را إلا بالتسليم» وتقضي عليها بكل 
حکم لا تقابل توبته إلا بالتحکیم. 

زلا ادن الله بالفتح الذي أغلق على الأرمن والتتار أبواب الات والمنح الذي 


)۱( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١۷‏ 
(۲( و«تفتنص» في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۳۸‏ 
)۳( «تعض» فی تاریخ ابن الفرات» ج cA‏ ص A‏ 
)٤(‏ «جبلها» في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۳۸‏ 


4 ذکر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... 
أضفى على أهل الإيمان من المجاهدين أثواب الثواب. فتحت هذه القلعة بقوة الله 
- ونصره» في يوم السبت حادي عشر شهر رجب الفرد. E EY ET‏ 
| كسبهاء وأمكن منها ومن أهلهاء وجمع شمل المماليك الإسلامية بشملها. فالمجلس 
السامي يأخذ خطه من هذه البشرى» التي بشرت بها ملائكة السماء ملك البسيطة 
وسلطان الأرض. وتكاثر على شكرها كل من أرضى الله طاعة وأغضب من لم يرض» 
من ذوي الإلحادء وممن حاد الله وحادء وممن ينتظر من هذه الإيعاز إنجاز الإيعادء فلا 
ينجيه اللإمضاء هربا ولا الإبعاد. فإنه بقتح هذه القلعة وتوقلهاء وحيازة ثغرها ومعقلهاء 
تحقق من بسیحون وجیحون» اا القفرات» بكسر أقفال هذه و 
يرجون آنهم ينجون. | 

وما ا › إن شاء الله إلا فتح المشرق والروم والعراق» وملك 
البلاد من مغرب الشمس إلى مطلع الإشراق. . والله تعالى E‏ الصالحة» بما 
تعدو به عقود الآمال خسنة الاتساق» إن شاء الله . 

كتب يوم الفتح المبارك سنة إحدى ا e‏ الف 

وكتب عن الأمير علم الدين الشجاعيء نائب السلطنة بدمشق [المحروسة]'» 


إل فاضي إلْقضاةء شهاب الدين الخْوييّ اشا وهر من إنشاء الفاضل شرف الدين 
القدسي» ما مثاله" بعد البسلمة: 


ضاعف الله مسار الجناب العالي المولوي القضائي اغا - وذکر ألقابه 
e‏ نتری» یکی ا 
TT O EET‏ 
من الإعداء على أعدائه» ويسر من الظفر الذي أيد فيه بنصره وأمد بملائكة سمائه» ما 
e‏ الإنجاد بحوله» E‏ ويوالي من الصلاء وا 


TS (0 )‏ إضافة من تاريخ ابن الفرات»› ج ۰۸ ص ١١۹‏ . 
: ۰ (۲) انظر ما ورد في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۱۳۹ . ۰ i‏ ۰ 
(۳) ذکر المقريزي هذه ET‏ : «الإمامي» العالمي» العامليء الزاهدي» العابديء الوزعي 
1 ) الشهابي ضياء الإسلام» ت ن الرية قاضي القضاةء حجة الأئمةء سيد الحكام؛ قدوة ۾ العلماء» 

) ولي أمير المؤمنين. السلوك؛ ج ۰۱ ص ۱۰۰۷. 


٠٤١ اخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المتصور...‎ e 


سيدنا محمد ب ما يُستدر به أخلاف الفتوح» ويسترهف بيّمنه الصوارم التي هي على 
من کفر بالله ورسوله دعوة نوح. . ويهدي من البشائر ما تختال به أعطاف المنابر سروراء 
ویتعطر ' بذکره أفواه المخانر ورا وترشف ٠‏ الأسماع موارد وارده» فيستحیل في 
قلوب الأعداء ناراً وفي و الأولياء نورا. ویبادر مساهمة لحاضر في استماعه کل باد 
فینقلب إلى أله رورا 


و ارا و ف ی ا و و کک 
البشائر في كل قطر بريده. والأعلام الشريفة a‏ 
لم تذل لراکب. وحلت من في(“ وقلتها بين الذروة والخارب. وأراقت أسنتها من 
دمائهم ما ترك الفرات لا يحل لشارب. ومد الأيمان بها أطنابه» وأعجلت السيوف 
المتضصررة ااا أن يضم للرحلة أثوابه. E a‏ الإسلام ثابتة إلى الأبد. 
وقتّلت بأرجائهاء سيوف أهل الجمعةء حتى رق أهل السبت لأهل الأحد. وأذهب الله 
غنها التثليث حتى كاد حكم الثلاثة آن يسقط من العددء وتبرًأ منهم من كان يخرهم 
بإمداده» حتى القرات لمجاورتهم» ودت النقص 2 أن يطلق على زيادتها اسم المدد. 
ونطق بها الأذن فخرس الجرس. وعلت بها كلمة الإيمانء فأضحت لها بعد الابتذال آية 
الحرس. وأسمعت دعوة E EEN‏ الصم» ولت الداعي 
بلسان الصدى التاطق عن شوامخها 0 


وكانت هذه القلعة المذكورة للثغور الإسلامية بمنزلة الشجي في الحلق”“ و الخلة 
في الصدرء والخسوف الطارىء على طلعة البدر. لا تخلوا من غل تضمره» في لين 
تظهره» وغدر تستره» في عذر تورده وتصدره» وقد سكن أهلها إلى مخادعة الجار» 
وموادعة التتار» وممالاتهم على الإسلام بالنفس والمال» ومساواتهم لهم حتى في الزي 
والحال. . يمدونهم بالهدايا والألطاف› ویدلونهم على عورات الأطراف. . وهم يتقون 
بمسالمة الأيام» ويدعون أن قلعتهم لم تزل من الحوادث في زما ويغترون بها. ولولا ) 
السطوات الشريفةء لحق بمثلها أن يغتر. ويسكنون إلى حصانتها كلما أومض في ٠‏ 


0( «تتعطر» في تاريخ اين الفرات» ج ۸ ص ۳۹ء والسلوك للمقريزي» ج ج ۱» ص .۱١°۹۷‏ 

)۲( «جورا» ‏ في السلوك للمقريزي». ج ۱ء ص To ٠١١۷‏ 
ا ا ی 2 a.‏ 

(۳) «ويرشف» في السلوك للمقريزيء ج ١ء‏ ص .٠٠٠١۷‏ 

e «حققت» ة في السلوك للمقريزيء‎ )٤( 

.۱۳۹ «قبتها؟ في ا ابن الفرات» ج ۰۸ ص‎ )٥( 

0) «بمنزلة الشجي في الحلق والتشويه في الخلق والعلة٠‏ في تارب بخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۱۳۹. 


۸ ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... 
لف السب برق رها المفتر: ) 

وهو حصن صاعد منحدر» بارزه مستديرء لا يطأ إليه السالك إلا على المحاجر 
ولا تنظره العيون حتى تبلغ القلوب الحناجرء كأنه في ضمائر الجبال حب يقتل وهو 
كامن» ويجرف" الظاهر وهو باطن. قد أرخت عليه الجبال الشواهق ذوائبهاء ومدت 
عليه الغمائم أطنابها ومضاربها. وقد تتافست فة الرؤاسن SE‏ 
بعض وتقاسمته العناصر فهو للنكاية والرفعة والثبات ومجاورة الفرات ‏ مشترك بين النار 
والهواء والماء والأرض. وقد امتدت الفرات من شرقيها كالسيف في كف طالب ثآر» 
واکتنفها من جهة الغرب نهر آخر استدار نحوها كالسور وانعطف معها كالسوار. وفي 
فة" فلَتها جبل يرد الطرف وهو كليلء ويصل النظر إلى تخيل هضابه فلا يهتدي إلى 
تصورها بغير دليل»وكذلك من شرقها وغربهاء فلا تنظرها الشمس وقت الشروق» 
ولا يشاهدها القمر وقت الأصيل. وحولها من الأودية خنادق لا يعرف فيها الهلال إلا 
بو صمقه»› ولا الشهر إلا بتصفه. 


راا الطرنق :إلا قزل الدر عن مها ویکل طرق الطرف عن سلوك سهلها 
نفا عن كا نهان الأرمن عقب جنع التكفور > ومن التتار فرق زيادتهم 
للتغوير“ قد بذلوا دونها النفوس» وتدرّعوا للذبٌ عنها لبوس. وآقدموا على شرب 
ا أن يكفرهم التكفور» ويحرمهم خليفتهم الحاكم بهاء كتبيغ 
OE‏ . وإذ ذ زين لهم الشيطان أعمالهم» وفسح في میدان الضلالة آمالهم» » فلما 
تراءت الفئتان» نكص على عقبية» وترك كلا منهما بعض من الندم يديه. و ی ر 
مولانا السلطانء خد الله سلطانهء الجيوش المنصورة بالنزول عليهاء والهجوم من خلفها 
ومن بين يديهاء ذللت مواطىء جيادها صهوات تلك الجبال. وأحاطت بها من كل 
جاتب إحاطة الهلال بالهلال. وسلكوا إليها تلك المخارم» وقد تقدمهم الرعب هادياً 
E E E a‏ بالأموال والأنفس» ثقة بآنهم لا ينفقون 


(۱( «خلل» في السلوك للمقريزيء ج ۱ ص ۱۰۰۹۸ . 

(۲) «ويحرّف! فى السلوك للمقريزي» ج ١‏ »ص .٠٠°۸‏ 

BN (۳) 

)٤(‏ وردت هذه العبارة فى السلوك للمقريزي» ج ج »١‏ ص ۹٠٠٠ء‏ كما يآتي: «فلا تنظرها الشمس ولا 

) قمر رقت الشروق ولا يشاعدها اوقت الأضيل» والصواب كما أورده التوري وابن الفرات: 

)٥(‏ التكفور: : لفظ أرمني معناء المتوج» وقد أطلقه الأرمن على ملوكهم» كما أنه يطلق أحياتً على ملوك 
الدولة البيزنطية. محمد البقلي: التعریف بمصطلحات صبح الأعشى. ص ۷۸. ) 

)7( «للتصوير في تاريخ ابن الفرات» ج ۸»> ص .٠٤٠١‏ 

(۷) «كتياغيكوس» في السلوك للمقريزي» ج ۱» ص .٠٠٠۹‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ٠١١۹‏ 


نفقة صغيرة ولا كبيرةء ولا يقطعون وادياً. فلم يكن بأسرع من أن طار إليهم الحمام» 
في أجنحة السهام. وخصَبت الأحجار تلك الغادة العذراء للضرورةء وللضرورات 
أحكام. وأزالت النقابة عنها نقاب احتشامهاء ودبت في مفاصلها دبيب السقم في 
عظامهاء مع أنها مستقرة على الصخر الذي لا مجال فيه للحديدء ولكن الله أعز بالنصر 
سلطاننا فجاءت أسباب الفتح على ما يريد. وأقيمت المجانيق المنصورة أمامها فأيقنوا 
بالعذاب الأليم» وشاموا بروق الموت من عواصف أحجارها التي ما تَذر من شيء أتت 
عليه إلا جعلته كالرّميم. وساهموها صلاة الخوف» فلسهامهم الركوع» ولبروجهم 
السجود» ولقلعتهم التسليم. ولم تزل تشن عليهم غارة بعد غارة» وتسقيهم على الظماً 
صوب أحجارهاء وإن من الحجارة» وهي مع ذلك تظهر الجلد والجد» وتغضب غضب 
الأسير» على القيد. وتخفي ما تكابد من الألم» وتشكو بلسان الحال شكوى الجريح إلى 
العقبان والرخم» إلى أن جاءت من الأنجاد ما كانوا يأملون. وسطت مجانيقنا على 
مجانيقهم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وكلما سقطت أسوارهاء وتهتكت بيد 
النقوب”" أستارهاء وتوهّم الناظر أنها هانت» رآها المباشر في تلك الحالة أشد ما 
كانت» وثبتت على الرمي والارتماءء وعَرّت على من اتخذ نفقاً في الأرض أو سلما في 
السماء» واستغنت بمكان السور» وانقضت أحجارها على أسوار الحرب انقضاض 
النسور. ) ) 

وكان [هذا]"“ الفتح المبارك في صباح يوم السبت» حادي عشر رجب الفرد سنة 
أخدى تشين وستمائة بالف عنوة» فشفت الصوارم من رجاس الكفر العلل" بقمع 
العدى وكبْتّها. وسطا خميس الأمة يوم السبت» على أهل يوم الأحد فبارك الله 
الأمة في سبتها. 

ا 1 ضي]” من هذه البشرى» التي أصبح الدين بها عالىّ المنارء بادي 
الsاا‏ اتف ات دعوته على الأقطارء ذاكرا الفتوح أيام الصدر الأول 
من المهاجرين والأنصار. وليشعها على رؤوس الأشهاد ويجعلها في صحف الفقتوح 
السالفة بمنزلة المعنى في القرينة والمثل في الاستشهاد. ويمد الجيش بهمته التي ترهف ٠‏ 


(1) في الأصل: «الثقوب» والتصحیح من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠٤١‏ 
)( ا 
(۳) «الغلل» في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠١٠١‏ 

a «فليأخذ حظه» و ا‎ )٤( 

(٥)‏ کے و ےک ر 

(( المرات ضارا 


16۰ ذکر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . 


الهمم» وأدعيته التي تساعد الساعد وتؤيد اليد وتقدم القدم. ويشارك بذلك في الجهاد 
حتى يكون في نكاية الأعداء على البعد کسهم صاب ورامية بذي سلم. ويستقبل من 
البشائر بعدها ما تكون له هذه بمنزلة العنوان في الكتاب» والأحاد في الحساب» وركعة 
النافلة بالنسية إلى الخمس» والفجر الأول قبل طلوع طلعة الشمس. 
Nes E, )‏ ونور عمله في الآفاق ساطعاء ويتحفه من 
مفرقات التهاني بكل ما يغدو لشمل المسرًّات جامعاًء إن شاء الله تعالى. كتب في يوم 
الفتح المذكور. 

oS EE oS 

ثم“ رحل السلطان من قلعة الروم إلى حلب» فأقام بها بقية شهر رجب» ونصف 
شعبان. وعزل الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري عن نيابتها. ورتب بها الأمير 
سيف الدين بلبان a E‏ وجعل الأمير عز الدين أيبك الموصلي شاد 
الدزارين دوقيل نهرلا فلعة الرو ا وما جمع إليهاء فامتنع من قبول هذه الولاية. 
فغضب السلطان وأمر بالقبض عليه» وفوض ذلك إلى الأمير جمال الدين أقش الفارسي 
فبقي بها أياما وتوفي» فأعاد السلطان الأمير عز الدين الموصلي. ورحل السلطان عن 
حلب إلى دمشق» فكان وصوله إليهاء في يوم الثلاثاء العشرين من ¿ شعبان" فأقا م بها 
بقية شعبان و وبعض شوال. | 


وفيهاء و ا منها منها. ولم 
يجد الأمراء من الجمال ما يحملون عليه أثقالهمء » فحملوها على البغال والاكاديش. ‏ 


ذکر توج الأمير بدر الدين بيدرا ““ وبعض العساكر إلى جبال ‏ 
الکسروان واضطراب العسكر 


. وفي هذه e‏ 2 2 الأمير بدر الدين بيدرا اجار چ | 


O‏ و ا د ا ا و ی ی ا (آي شهر رجب) ثم رحل 
السلطان من قلعة الروم. المقريزي: السلوك / ٠ء‏ ص ۷۷۸. 
(۲) «قلعة المسلمين» في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠٤١‏ 
(۳) «وبين يديه بترك الأرمن صاحب قلعة الروم وعدة من الأسرى. المقريزي: السلوك ج ۱ ص ۷۷۸ 
)٤(‏ هو بيدرا بن عبد الله التركي المنصوري» يلقب بدر الدينء قتله الأمير زين الدين كتبغاء والأمراء سنة ) 
۳ ه/ ۱۲۹۳ م. انظر تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۱۸۸. اوالجوعر اللحين ا 
ا ۰ ) ) 


| کر اخبار ال الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور. . ۱۱ 


ET‏ من الأمراء الأكابرء الأمير شمس الدين سنقر الأشقرء ار شمس الدين 
قراسنقر المنصوري» والأمير بدر الدين بكتوت الأتابكي» والأمير بدر الدين بكتوت 
العلائي وغيرهم» وقصد جبال الكَسْرُرّان. وأتاهم من جهة الساحلء» والأمير ركن 
الدين بيبرس طقصوا"؛ والأمير عز الدين أيبك الحموي وغيرهما. والتقوا بالجبل 
وحضر [إلى]“ الأمير بدر الدين بيدرا من اثنى عزمه. وكسر حدته. فحصل الفتور في 
أمرهم» حتى تمكنوا من بعض العسكر»ء في تلك الأوعار» ومضايق الجبال» فنالوا منهم 
وعاد العسكر شبه المنهزم» وطمع أهل تلك الجبال» فاضطر الأمير بدر الدين إلى إطابة 
قلوبهم والإحسان إليهم. وخلع على جماعة من أكابرهم» فاشتطوا في الطلب» فأجابهم 
إلى ما التمسوهء من الإفراج عن جماعة منهم» كانوا قد اعتقلوا بدمشق» لذنوب وجرائم 
- صدرت منهم. وحصل للكسروان من القتل والنهب والظفرء ما لم يكن في حسابهم. 
وحصل الأمراء والعسكر من الألم لذلك ما أوجب م بعضهم بسوء تدبير الأمير 
بدر الدين بيدرا نائب السلطنة» ونسبوه إلى أنه إنما أهمل أمرهم» وفتر عن قتالهم› حتی 
تمکنوا مما تمکنوا منه لطمعه» وأنه تبرطل مم جملة كثيرة» ولهج الناس بذلك. 
وتوجه الاأمير بدر الدين بيدرا بالعساکر إلى دمشق . فتلقاه الملك الأشرف» وأقبل عليه 
وترجل لترجله عند السلام [عليه]“. فلما e‏ به» انکر عليه سواء اعتماده وتفريطه في 
العسكر»ء فمرض لذلك» حتى أشاع الناس أنه سقي ثم عوفي في العشر الأوسط من 
شهر رمضان» فتصدق السلطان بجملة كثيرة» شكرا لله تعالى على عافيته» وأطلق جماعة 
كثيرة ممن كان فى السجون. وتصدق هو أيضاً بتجملةء ونزل عن كثير مما كان قد 
اغتصبه من أملاك الناس» بالإيجاز“ الذي هو على غير الوجه الشرعي. وجمع العلماء 
والقضاة والقراء والمشايخ» في العاشر من شهر رمضانء بالجامع بدمشق لقراءة ختمة. 
sS‏ | 


(۱) ترجمته في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۱۸۸. 
(۲( کشروؤات: را ری او و ا . الدروز 
بلبنان» ومنها ينبع نهر إبراهيم. المقريزي: السلوك / ١ء‏ ص ۹١۷۷ء‏ حاشية .)١(‏ 
)۳( توفي سنة 1۹1 ھ/۱۲۹۱ م. . ترجمته في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .١‏ والدليل الشافي لابن 
تغري بردي» ج ۱» ص 1۷ ۳» ترجمة .٠۲١۹‏ 

€3 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠١١‏ . 
)٥(‏ ما بین الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸ ص ۳ 
(VD‏ ۰ «بالاتجار في تاریخ ابن الفرات» ج ۰۸ ص ۳ 


. ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور.‎ ۲١ 
EEO BIE EER o A SRA e a 


دذکر هرب الأمير حسام الدين لاجين 
والقبض عليه واعتقالهء والقبض على طقصوا' 


وفي هذه السنةء في ليلة عيد الفطرء » هرب الأمير حسام الدين لاجين من دارم 

مشق خوفاً من السلطان [لما بلغه]" د فى أنه يريد القبض عليه. فنودي عليه. من أحضره 
TT‏ وركب السلطان في خاصكيته وجماعة من الأمراء . وترك 
اط الح وماق فى اه ا راعذ عل الطرف] “» وعاد بعد العصرء ولم يظفر به. 

واتفق أنه التجأً إلى طائفة من العرب كان يثق بصحبتهم. فقبضوا عليه وجيء به 
إلى السلطان فاعتقله. وقبض أيضاً على الأمير ركن الدين بيبرس [طقصوا)“» وجهز" 
إلى قلعة الجبل» وكان السبب في القبض على طقصواء أنه كان قد تكلم على الأمير بدر 


الدين بيدر. وقال نه ا عليه r‏ 


في القبض على طقصواء لأن لاجين کان قد تزوج ا 
والفتوحات وعود السلطان الت الديار المصرية. 
وفي هذه السنةء فوض السلطان نيابة السلطنة بالشام إلى الأمير عز الدين أيبك 


احموي عوضا عن لار الاين سنجر a‏ افون نيارة السلطنة 


)۱( في الأصل: تقصوء والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ١٤٠١ء‏ وهذا الرسم «طقصوا 
معروف في كل المصادر المعاصرة. 

(۲( ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ۷۷۹. 

(۳) سماط العيد: كان من عادة الخلفاء الفاطميين أن يمدوا سماطأً في يوم عيد الفطر في الديوان الكبيرء 
وقبل أن يمد سماط الطعام بقاعة الذهب ويوضع على سماط عيد الفطر الأصناف المختلفة من كعك 
العيدء وبعد عودة الخليفة من صلاة العيد يسمح للناس بالدخول إلى السماط. محمد قنديل البقلي: 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى. 

(6) ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١‏ » ص ۷۸*٠‏ 

() «حَمي لاجين» في السلوك للمقريزي» ج ١‏ » ص .۸۷١ ١‏ 

o yT (0‏ فى السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .۸۷٠١‏ 

)۷( ا د ا ا 
وغیرهما. ) 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ٠٠١١‏ 
الطباخي» بحكم انتقاله إلى نيابة السلطنة بالمملكة الحلبية كما تقدم. ثم عاد السلطان 
إلى مقر ملكه بقلعة الجبل. وكان رحيله من دمشق» فى الثلث الآخر من ليلة الثلاثاء 
عاشر شوال. وکان قد رُسم لأهل اللأسواق بدمشی ن یخرج کل واحد منهم› وبیده 
شمعة يوقدهاء عند ركوب السلطان»ء فخرجوا بأجمعهم. ورتبوا من باب النصر [أحد 
أبواب دمشق] ٠‏ إلى مسجد القدم. ولما ركب السلطان» اشتعلت تلك الشموع. وساق 
وهي كذلك إلى نهاية ذلك الجمع. وكان وصول السلطان” إلى قلعة الجبلء في يوم 
الأربعاء ثاني ذي القعدة. 


در عدة حوادث کانت خلال فتح sلىة‏ الروم وقبله وبعده 


في هذه السنةء في أواخر ربيع الآخر» ورد البريد من الرحبة إلى دمشق» يخبر أن 
طائفة من التتار» أغاروا على ظاهر الرحبة» واستاقوا مواش كثيرة. فجرد نائب السلطنة 
إليها جماعة من عسكر دمشق» في ثامن عشرين الشهر”". وفيهاء في العشر الأوسط من 
ماد الأولىء» تزوج اللاعر هن الدين سف الا غر اة الت خب الدين بن 
السلعوس» على صداق مبلغه ألف دينار وخمسمائة دينار عينأء عجّل من ذلك خمسمائة 
دینار. ) 


وفيهاء بعد أن توجه السلطان إلى قلعة الروم بأيام رة رر ا و 
أسطحة أدر الحرم السلطانية بقلعة دمة مشى» فأمسك وقرّر» فذکر أن أحد المؤذنين بجامع 
القلعة نصب له سلماًء وأصعده إلى هناك فطولع السلطان بذلك» فورد المرسوم بقطع 
أطرافهما وتسميرهماء [ففعل ذلك بهما]. 


وفيهاء في شعبان طلق الملك المظفر» صاحب حماه» زوجته» وهي ابنة خاله 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف» ابن الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازي» 
ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن آيوب» فعاب الناس عليه ذلك واستقبحوه 
منه . وتوجهت هي من حماه إلى الديار المصريةء فتوفيت بعد وصولها إليها بعشرين 


و 


ۆما: 


Sc Ls (1(‏ 
(۲) «صعد إلى القلعة في باب زويلة» في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .۷۸٠‏ 
)۳( لم يرد هذا الخبر في تاريخ ابن الفرات: 

.٠٤١ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ )٤( 

.٠٤١ انظر ما ورد في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ )٥( 


. ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور..‎ ٠١١ 

وفيهاء بعد أن و السلطان من دمشق إلى الديار المصرية» استعفى القاضي 
محيي الدين بن النحاس" “» من مباشرة نظر الدواوين بالشام» فأعفي من ذلك. ورتب 
في نظر الخزانة عوضا عن أمين الدين بن هلال. ورتب في نظر الدواوين جمال الدين 
إبراهيم بن صصري. 

وفيهاء أفرج السلطان عن الأمير علم الدين سنجر الدواداري» بعد عوده من قلعة 

الروم» وأمر بإحضاره من الديار المصرية إلى دمشق» فأحضر. ا 

واستصحبه معه إلى الديار المصرية وأمره. 


وفيهاء رتب السلطان الأمير شمس الدين فراسنقر ال كد المنصوري» في 
تقدمة المماليك السلطاني. ) 


وجرمك التاصري ووفاتهماء 
ووفاة طقصوا والإفراج عن الأمير حسام الدين لاجين ٠‏ 
وفي اوا و ا TE a‏ 
ا والامیر سيف س وار بإعدامهما وإعدام 
فاطف ن وانتظر إن تقغ به شقاعة؛ فشفع فيه الأمير بدر الدين بیدرا» فأمر السلطان 
بالإفراج عنه» وهو یظن آنه قد مات. فسلمه الله تعالى» لما كان له في طي الخيب ما 
SE E SR e‏ 


بدمشق»› ا ا Ss‏ في اا اا ت اة وثلائین 
وا وكان قد تمكن في الدولة المنصوريةء والدولة الأشر فه فية تمكناً كشيراء وتقدم 
على أنة" وعیره. ولما اعتل» رحمه الله کتب إلى أبيه: [من الكامل] 


إن = 3 و ۳ ني ون ا حالتي قابل إذا هت | نہ لي رل 


ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص .٠۰‏ ) 
)۲( ما بين الحاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري برديء ج ۸ ص ۰ . 
)۳( «تبصرني وتبصر؟ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۰۸ ص ۳۰ . 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ٠٠١١‏ 


لجرا مدل رقة ولطافة" n ٠‏ 
ولم مات» أجرى السلطان الملك الأشرف جامكيت وجرايه وراج على ولد 
بعد وفاة القاضي فتح الدين» القاضي تاج الدين أبو الظاهر أحمد ابن الاي شرف 
الدين أ ال گات سعید بن تیش الد ات جعفر محمد ئ الأثير الحلبى التنوخى» 
الخميس› > تاسع عشر شوال من هذه السنة» بظاهر غزة» ودفن هناك رحمه الله تعالى. 
وولی بعده صحابة دیوان الإنشاءء را القاضي عماد الدين إسماعيل› .ا ا آخر 
ا ٠‏ 

بذدمشی» ودفن ا رحمه الله ا 


: واستهلت سنة اثتتين‎ 
) [e \TAT/IYTAY = a AY] ) 

في هذه OT‏ الا ا ال الاك الف ا 
اضر إلى الامر عر الكين أك الخرندار المتضررى عرض عن الاير سيف 
الدين طغربل" الإيغا: ني» بحکم استعفائه من النيابة. وسؤاله. فوصل إلى دمشق في 
سابع عشرين المحرم» وصحبته خمسة أمراء بطبلخاناه» وتوجه إلى جهته. ) 

وفيهاء في صفرء حصل ببلاد غزة والرملة ولد والكرك زلزلة عظيمة» كان معظمها 
بالكرك» فإنها هدمت ثلاثة أبراج من قلعتها. فندب الأمير علاء الدين أيدغدي الشجاعي 
من دمشق» وصحبته الصناع لحمارة ما انهدم بالكرك. ) ) 

وفيهاء أمر السلطان ا الامير عر الدين ك العلائي أحد الأمراء 


)1( تلقاه؛ في النجوم الزاهرة لابن تغري ٻردي» ج ۸» ص .٣۰‏ 
(۲) «نحافة» في المصدر نفسه: ج ۸» ص ٠‏ 

) فهو في المصدر نفسه: ج ۸» ص .١‏ 

(6) راجع تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠٤٤١‏ 

(). ا في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ۷۸۲. 
)7( في السلوك للمقريزي» ج ١‏ » ص ۷۸۲. 


. ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور.‎ ٠١ 


مشق: فقّبض عليه »وجهز ا ا ي غ و 


ذكر توجه السلطان إلى الصعيد 


وفي هذه السنةء توجه السلطان !ی جهة الصعيد للصيد» واستصحب معه 
الاح ع لفن أن الوا وود الات ر الد ور ااا عا 
بقلعة الجبل [وهو IEEE‏ وانتهى السلطان إلى مدينة قوص› تفا ها وام 
الحجاب والنقباء أن ينادوا في العسكر أن يتجهزوا لغزو اليمن. ثم عاد السلطان إلى 
قلعة الجبل. 


ولما كشف الصاحب شمس الدين [بن السلعوس]" الوجه القبلي في هذه 
السفرة» وجدت الجهات الجارية في ديوان الأمير بدر الدين بيدرا E‏ 
والمشتروات والحمايات" أكثر مما هو جار في الخاص السلطاني. TT‏ 
السلطانية بنواحي الوجه القبلي» خالية من الغلال والحواصل» وشؤون الأمير بدر الدين 
بيدرا مملوءة. فأنهى ذلك إلى السلطان وأطلعه عليهء فتخير السلطان على بيدرا. واتصل 
هذا الخبر به» فقصد تلافيه. وجهز للسلطان تقدمة عظيمة»ء كان من جملتهاء خيمة 
أطلس معدني أحمر» بأطناب إبريسم بأعمدة صندل»ء محلاة ومفصلة بالفضة المذهيةء 
وبسطها ببسط الحريرء وما يناسب هذه الخيمة من التقادم. وضرب هذه الخيمة 
بالعدوية“» فنزل السلطان بها ساعة من نهارء وما أظهر البشاشة للتقدمةء ولا استحسنها 
مع عظمها. ثم ركب وطلمع إلى قلعة الجبل» [وارتجع بعض جهات بيدرا للخاص 
السلطاني]. 


راجع تاریخ ابن الفرات› ج ۸» ص ١٥أ٠.‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠١١‏ . 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠٠١١‏ 

.٠٠١١ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

(0) الحمايات: هي مكوس يفرضها الأمير على بعض الأراضي» والمتاجر والمراكب لحمايتها. 
القلقشندي: صبح الأعشى. الطبعة المصريةء ج ٠٠١‏ ص ٠١١۷‏ 

(۷) الشؤون السلطانية: عبارة من مخزن تدعو الحاجة إليه لخزن الغلال والأخشاب والأتبان» وهي 
بخلاف الأهراء» محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشی» ص .۲٠۸‏ 

(۸) العدوية: بلدة صغيرة خارج القاهرةء وكانت بالقرب من بركة الحبش» وهي ما بينها وبين طرا على 
ضفة النيل الغربيةء المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ۷۸۳ حاشية .)١(‏ 

٠١٤١ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎  )۹( 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ٠١١‏ 


ذكر توجه السلطان إلى الشام وأخذ بهسنا من الأرمنء 
وإضافتها إلى الممالك الإسلامية 


وفي هذه السنةء بعد عود السلطان من جهة الصعيدء تجهز بعساكره إلى الشام» 
وام الأمين يدر الدين تذراة نات الساطة ابالديار المضر ةا ٢‏ أن شرج الاك إلى 
أن علي الط لخاد وو ج الاج في لدان الوا الاه 
إليهاء وركب السلطان على الهجن» وفي خدمته جماعة والخاصكية. وتوجه 
ل لک و افد ها ورتت أ الا وه فا إل دود كان ورل إلا 
في تاسع جمادی الآخرة. ووصل نائب السلطنة والصاحب قبله بثلائة تة أيام. 


ولما حل ركابه بدمشق» أمر بتجهيز العساكر إلى بلاد سيس» فوصل رسل 
صاحب سيس» يسألون مراحم السلطان وعواطهه» ويبذلون له الرغائب. فاتفق الحال 
على أن يسلموا لنواب السلطان بهسنا ومرعش وتل وحمدون. فأعاد السلطان رسلهء 
وصحبتهم الأمير سيف الدين طوغان والي بر دمشق» فتسلمها وبلادها. ووصل البريد 
بذلك في العشر الأول من شهر رجب. ودقت البشائر لذلك. ورتب السلطان في نيابة 
السلطنة ببهسنا › الأمير بدر الدين بكتاش المنصوري» وعين لها قاضياً خطيباء 
واستخدم بها رجالا وحفظة. ثم وصل الأمير سيف الدين طوغان» وصح ته رسل 
سيس › بالحمل والتقادم» وكان وصولهم إلى د مشق» في ثامن عشرين شهر رجب بعد 
عود السلطان» فتوجهرا إلى الديار المصرية. 

وهذه بهسنا من أعظم القلاع وأحصنهاء ولها ضياع كثيرة. وهي في فم الدربند“ 
الملك الناصرء الأمير سيف الدين العقرب» فأباعها لصاحب سيس» بمائة آلف درهم» أعطاه 
منهاستين ألف درهم» وتسلمها الأرمن [أهل سيس]' » وبقيت في أيديهم إلى الآن”“. 


(1) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١١‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠١١‏ . 

(Y)‏ بهسنا: قلعة حصينة بقرب مرعش وسمسياط» وهي من أعمال حلب. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ١ء‏ ص .٦١١‏ 

.١١١ دزبند: هو باب الأبواب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص‎ )٤( 

.٠١١ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ )١( 

0( مر ال لطا ال إل وا و اعا ع ارقن آهل من فد أرل حي لرن الف ناف 
الحال على تسليم بهسنا ثم التسليم. ودقت البشائر واستقر الأمير بدر الدين بكتاش في نيابة بهسنا. 
المقريزي: السلوك»› ج ١ء‏ ص .۷۸٤‏ 


۸ ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... 


ذكر القبض على الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى وإخوته ‏ 
وفي هذه السنةء في ثاني من شهر رجب» توجه السلطان من دمشق إلى حمص» 
a ha‏ وأعاد ضعفة العساكر إلى الديار المصرية. . ثم توجه السلطان من 
- حمص إلى سلمية» SE E E DDE‏ فلما كُذم للسلطان 
- ضيافته» أمر القبض عليه» وعلى إخوته فقبض عليهم"" وهو على الطعام» وجهّزه 
تحت الاحتياط» صحبة الأمير حسام الدين لاجين» فوصل به إلى دمشقء» في يوم الأحد 
٠‏ سابع شهر رجب. ووصل السلطان إلى دمشق» في بقية النهار. وجعل السلطان إمرة ‏ 
العرب» بعد القبض على مهناء لابن عمه الأمير محمد بن أبي بكر علي بن حديفة") ) 
ثم أمر السلطان الأمير بدر الدين بيدرا نائب السلطنةء أن يتوجه ا إلى الديار 
ا ا . فتوجها من 
دمشق في يوم الخميس حادي عشرة ة شهر رجب. وتوجه السلطان بعدهماء بيعض 
الأمراء والخاصكية. وركب من دمشق في الساعة السابعة من يوم السبت ثالث عشر 
الشهرة وأراد بذلك الانفراد بنفسه وخواصه» والانفراد بهم في الصيدء وأن لا يشتخل 
بالعساكر. ووصل إلى غزة» في بكر م الأربعاء سابع ر ر ووصل إلى القاهرة 
في الثامن والعشرين من شهر رجب“ 


وکر هدم قلعة الشو بای(“ 


وفي هذه السنةء في شهر رجب» أمر السلطان الامو عر الد أيبك لأنرم. امب 
خاندار أن يتوجه إلى قلعة الشوبك ويهدمهاء وذلك عند توجه السلطان من دمشق إلى 
حمص. . فراجعه في ذلك» وبين له فساد هذا الرأي» فانتهره» فتو جه إليها وهدمهاء وأبقی 
القلعة. وكان هدمها من الخطأء وسوء التدبيرء فإن القلاع والحصون معاقل الإسلا» 
وذخائثر ا وإليها يلجأون في أوقات الشدائد ا ومنازلة الأعداء 
وهو أمر لا يژمن 


BRE E BÎ (۱)‏ 
(۲) انظر تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ١١أ٠.‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١١۷‏ 
(6) انظر تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .۱١۷‏ 
)٥(‏ قلعة الشوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمان وايلةاللزم» قرب الكرك آذاك. ابن دقماق: ِ 
٠‏ الجوهر الثمين» ج ۲ء ص ١١٠٠ء‏ حاشية (۷). 

() انظر تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١١‏ 


٠١۹ ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور...‎ ٠ ٠ 
رسم السلطان للأمير سيف الدين‎ ٠" وبعد عود السلطان [إلى الديار المصرية]‎ 
عوضاً عن س عرز‎ e أن يتوجه ای نيابة بقلعة‎ e 


ا 


ذكر حادثة السيل ببعلبك 
2 وفي هذه الف ر وصل کتاب النائب ببعلبك» يخبر أنه وقع على مدينة ) 
بعلبك» أمطار وثلوج كثيرة جد وأن المطر كان ينزل [وكأنه] قد جبل بطين» ون 
السيل وصل إلى باب بعلبك» lG CaS‏ دمشق» وعلا حتی وصل إلى شرفات 
السور. Ty‏ ر وصخورا > وطم 3 
* ار الاو ر عا ال د و أيبك الأفرم» أمير جاندارء 
فقبض عليه في شوال» ووقعت الحوطة على موجوده وحواصله بالديار المصرية والشام. 
ذكر ختان الملك الناصرء وما حصل من الاهتمام بذلك 

وفي هذه السنةء أمر السلطان بالاهتمام» لختان أخيه الملك الناصرء ناصر الدين 

محمد ابن السلطان | الملك المتضصور: وآن ينتصب القبق”“ تحت تحت قلعة الجبل مما يلي 


TT Tag (۱)‏ 
(YT)‏ قلعة المسلمين: : وهي المسماة ة في القديم بقلعة الروم» وهي قلعة من جند قنسرين في البر الغربي 
الجنوبي من الفرات» في جهة الخرب الشمالي عن حلب على نحو خمس مراحل منها. وفي الخرب 
عن البيرة على نحو مرحلةء والفرات بذيلها. وهي من القلاع الحصينةء ولها ربض ويساتين» ويمر بها 
نهر يعرف بمرزبان يصب في الفرات . وقصدها الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون فنزل 
عليها ولم يزل بها حتى فتحها وسماها قلعة المسلمين. القلقشندي: : صبح الأعشى» ج ۰٤‏ ص .۱۲٤‏ 

)۳( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١١‏ 

)5( فلي درال اسن ج اة ار الت اشرت ار شرن ان امرخ ا دا 
() القبق: أو القباق: لفظ تركي معناه بنات القرعة العسلية» وقد أطلق في العربية على الهدف الذي كان 
مستعملاً في لعب الرماية المعروف باسم القبق أيضاًء وكانت طريقة لعب القبق أن ينصب صارٌ طويل 
من خشب يكون في رآسه شكل قرعة من ذهب أو فضة بمثابة هدف» ويكون في هذه القرعة طير 
ا ثم يأتي اللاعبون للمباراة في رمي الهدف بالنشاب أو السهام» وهم على ظهور الخيلء »> فمن 
أصاب منهم القرعة وأطار الحمام» حاز السباق» وأخذ القرعة المعدنية مكافأه . محمد البقلي: 

ا ا ا المقريزي: السلوك» ج ١ء‏ ص »١۱۸‏ حاشية شية ). 


٠‏ ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... 
N O EERE EG (ab E Î OR‏ 


باب النصر. فنصب [القبق]"'“ فى العشرين من ذي الحجة [الشهر المذكور]""» ورماء 
الأمراء والأكابر ومن له ولمثله عادة بذلك. وفرّق السلطان المال والخلع]" على 

أصابه. وكان ممن أصابه الأمير بدر الدين بيسري الشمسي الصالحي النجمي [الذي 
انتسب للأشرف] “. فرماه ما لم یرمه غیره قبله. وذلك أنه كان قد اقترح سرجاً وطيء 
الرادفة جداً. فلما رآه السلطان» قال له قد كبرت يا أمير بدر الدين»ء فاقترحت هذا 
السرج. يسهل عليك الركوب. فقال: إن كان المملوك قد كبرء فقد رزقت ستة أولادء 
وهم في خدمة السلطان ولم أكن أقترح هذا السرج إلا لأجل القبق. ثم ساق الأمير بدر 
الدين نحو صاري القبق. والعادة جارية أن الرامى لا يرميه إلا إذا صار بجانب الصاري. 
فاق إلى أن تخدى الفارى» قا شك الاس انها فاته الرمي :ت امفى غان اظهر 
فرسه» حتى صار رأسه على كفل الفرس» فرماه» وهو كذلك» بعد أن تعداه» فأصاب 
القرعة وكسرها. فصرخ الناس لذلك واستعظموه» وظهرت للسلطان فائدة السرج» فأمر 
أن ينعم عليه بما بقي في ذلك الوقت» من المال المرصد للإنعام فأعطيهء وكان خمسة 
ك وخلع عليه وعظم قي صدور الناس» زيادة عا عندهم من 

تعظیمه. وعلموا عجزهم عن الإتیان ہما آتی به وفعل ما فعله. 


ا في ۰ الثاني والعشرين من ڏدي الحجة. . ونثر 


وفيهاء في ليلة الثلائاء حادي عشر صفر» توفي الأمير الصالح شمس الدين آبو 
الان ا اتن الامير نور الدين أبي الحسن علي ابن شجاع الدين هاشم بن 
حسن بن حسين» أمير جاندار المعروف بابن المحمدار" بداره بالروضة» قبالة مصر» 
بعد أن صلى العشاء الآخرة» بسورة هَل أ عل آلإنن جين ين هر4 فلما فرغ من 
الصلاة» سجد سجدة»ء فمات فى سجدته» وكانت عادته أن يسجد عقيب صلاته» ويدعو . 
لله في سجوده. ودفن من الخد في القرابة بتربته» بقرب تربة الإإمام الشافعي. وكان 
رنخمه الله تحال ا والوساطة» احتوى على أوصاف جميلةء يثق الملوك 


0 ساس الجاضرت إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۱١۷‏ . 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠١١۷‏ . 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١۸‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ا ا 

(۵) انظر تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .۱١۸‏ 

) 0( المحفدار: مركب من لفظين» محفةء وهي عبارة عن هودج»› ودار ومعناه الممسك. والمحفدار هو 
الذي يتولى محمَة السلطان أو من يقوم بخدمتها. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۵» ص .٤٤١‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ٠١١١‏ 


به ویعلمون خيره ودیانته» رحمه الله تعالی. 
وفيهاء في ليلة الأربعاءء ثاني عشر جمادى الآخرة» توفي الملك الزاهر مجير 
الدين داود" ابن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه» ابن الملك القاهر ناصر الدين 
محمد ابن الملك المنصور أسد الدين شيركوه بن شادي بن مروان» ببستانه المعروف 
ببستان سامةء بالسهم» ظاهر دمشق»ء وصلي عليه ظهر يوم الأربعاء بالجامع المظفري» 
ودفن بتربته بسفح قاسیون» رحمه الله تعالى. ذكر وفاته الشيخ شمس الدين الجوزي". 
وفيهاء توفي القاضي محيي الدين”" عبد الله ابن الشيخ رشيد الدين عبد الظاهر. 
كانت وفاته بالقاهرة في يوم الأربعاء ثالث رجب الفردء ودفن بالقرافة» رحمه الله 
تعالى. وفضائله وشهرته بالرئاسة والآداب» تخني عن شرح. وقد قدمنا من کلامه في 
تابنا هذاء ما يقف عليه في مواضعه» وله شعر رقيق. ‏ | 
فمن شعره قوله: | 


ا كاج وال ارول خف لار الي 


(1) 


يا مانعي طيبَ المنام ومّانجي 
عن من اخذت جواز منعي ريقك الم 
عن ثغرك النظام أم عن شعرك ال 
فأجابني أنا مالك شرح الهوى 
وشقائق النعمان أينع نبتها 
والصبر أحمد للمحب إذا ابتلا 


وعلى أسارى الحب في حكم الهوى 


ترجمته في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۱ 


رت اا و کا 
ل ا 
فحام أم عن جفنك الغزالي 
والحسنْ أضحى شافعي وجُمالي 
في وجنتي وحماه رشق نبالي 
٠‏ الحبٌ في شرع الهوى بسؤال 


تالاتا غرف الق فال“ 


)۳( تقدم ذكر ولده القاضي فتح الدين في السنة الماضية. ترجمته في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١۲‏ 


وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ۲» ص .۸٤ ۱۷١۹‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» 
ص ۲". والبداية والنهاية لابن کثير ج ۳٠ء‏ ص ٠٤‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج »١‏ 
An‏ 

«ودفن بالقرافة بترتبته التي أنشأها» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص ۳۲. 

«العسالي» في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .١١۲‏ 

«بالعقال» في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١۲‏ 


(€) 
(( 
(7) 


۲ ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... 
وتفقه الغشاق في فكل مَنْ نقل" الصحيح أجزته“ بوصالي 
وفيهاء في يوم الخميس» سابع عشر شعبان» كانت وفاة قاضي القضاة معز 
الدين النعمان بن الحسن بن يوسف» قاضي الحنفية ية بالديار المصريةء ودفن يوم الجمعة 
| بالقرافةء وولي فضاء الحنفية بعذده» فاضي الققضاة شمس الدين أحمد السروجي الحنفي . 
وفيهاء كانت وفاة الملك الأفضل نور الدين” “ علي ابن ¿ الملك المظفر محمود» 
a‏ صاحب حماه. ET‏ 
بجامعهاء في الفالعة من ا ونقل لوقته الت e‏ فدفن 8 رحمه الله ا والد 
الملك المؤيد عماد الدين أسماعيل صاحب حماه في وقتنا هذا . 

وها كانت رفا املك الكامل اص الذي مححة ان الاك الافر فة 
الدين موسى ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف» ابن الملك المسعود صلاح الدين 
انش ٠ات‏ الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن الملك العادل سيف الدين أبي 
ل افر فن و الخميس»› خامس شهر رجب من السنة. 

ومولده بالكرك»› بعد العشاء الآخرة» من ليلة الأربعاء و ع سله 
تسع وخمسین ونتمائة» رحمه الله تعالی . 


وا ستهلت سنة ثلاث وتسعین وستمائة 
۳1 هھ = ۲44/۱۲۹۳ [e‏ 


ذکز مقتل السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خلیل ابن السلطان 
الملك المنصور سيف الدين قلاوون رحمهما الله تعالى ‏ 


كان مقتله رحمه ا في بوم السيت تي عفر المحرم» سنة ثلاث وتسمين 
وستمائة. وذلك أنه توجه إلى الصيد بجهة البحيرة . وركب من قلعة الجبل في ثالث 
) المحرم» وعزم على قصد الحمامات الغربية. وتوجه الصاحب شمس الدين [ابن 


(۱) «یقل» في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١۲‏ 

(۲) في الأصل: أخزنه» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١١‏ 
(۳) ترجمته في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١۲‏ 
(4) لم يذكر ابن الفرات هذا الخبر. 

(۵) انظر تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠١۳‏ 

- () «أقش ابن الملك الكامل» في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١۳‏ 


کر e‏ السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ٠١۳‏ 


ي اللا ل ر الم ا ر و a‏ 2 

نواب الام الف ا AER‏ والاستعمالات ‏ وغير 
ذلك. فكاتب السلطان بذلك» وعرفه آنه لم يجد بالثخر ما يكفي الاطاقات ‏ عل 
جاري العادة. فغضب السلطان لذلك غضباً شديد واستدعی بيدرا بحضور الأمرای 


وأغلظ له في القول» وشتمه وتوعده. فتلطف بيدرا في الجواب حتى خرج من بين يدي 
السلطانء وجمع أعيان الأمراء من خوشداشتيه» وهم الأمير حسام الدين لاجين» والأمير 

شس الذي قراسنقر المنصوريان وغيرهما. فاتفقوا على الوثوب به. وکان السلطان قد | 
ا الأمراء الأكابر دستوراًء أن يتوجهوا إلى إقطاعاتهم» وانفرد هو بخاصكيته. وفي ‏ 
SRN E E‏ 
و e‏ لاخب و اسر وهادر" ا 
E E‏ ^ ونوغيه“» ومحمد خواجا "'» وطرنطاي الساقي» 
والطنبغا '» ورأس نوبة» ومن انضم إليها. وتوجهوا نحو السلطانء وكان بينهم وبينه 
مخاضةء فخاضوها وقدموا عليه. فقيل: إن بيدرا ضربه بالسيف» فالتقاه بيده» فلم يعمل 


)١1(‏ ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

(۲) تعابي: قطع قماش» ولعل المقصود هنا ما يختص بالفارس من تاع . .Dozy. Supp. Dict, Ar‏ 

(۳) الاستعمالات: ورد في ۸۲ ,اء .صمںS‏ .رعه( لفظ معاملات ومن معانيه أعمال المتاجرة. وهناك 
ف¡ اتعJan le metier de courtier‏ ۴ ومعتاأه ا . انظر السلوك للمقريزي» ج 
١ء‏ ص ۷۸۸ حاشية (۳). . 

)٤(‏ الإطلاقات: جمع إطلاق. ومعناه «إما ا اكه الملولك السالفة ا 
أو زيادة في إحسان على ما كان مقرراء ومن معانيه أيضاً قطعة أرض تمنح وتعفى من جميع أنواب 
الضرائب. محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى»› ص  .. Dozy. Supp. Dict, A1”‏ 

(0) تروجة: N E A‏ التاسع الهجري. ا الجوهر 
الثمين» ج ۲» ص ٠١۸‏ حاشية (۳). | 

)٨(‏ هو بهادر بن عبد الله التركي يلقب سيف الدينء توفي سنة 1٩۳‏ ھ/ ۱۲۹۳ م. تاریخ ابن الفرات» ج 

۸ ص ۱۸۷. 

)¥( تقدم التعريف به. ۰ ) 

(۸) هو أقنسقر بن عبد الله التركي الساقي د شمس الدین» توفي سنة 1٩۳‏ ه/ ۱۲۹۴ م A‏ 

ابن الفرات» ج ۸» ص ۱۸۷. | 

(4) هو نوغية بن عبد الله التركي السلاح دار سيف الدين» توفي سنة 1۹۳ ۱۹۳/2 م» ترجمته في 
تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۱۹۰ 

ee ويلقب ناصر الدين› توفي سنة 1۹۳ ھ/ ۱۲۹۳ م اتزنجامته في تاريخ ا‎ )٠١( 

(۱1) هو الطنبغا عبد الله التركي الجمدار علاء الدين» توفي سنة ٦٩۹۳‏ ھ/ ۱۲۹۳ م. e‏ ابن 
و .1AA-‏ 


. ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور.‎ ٤ 


عملا طائلاً. فسكّه لاجين» وضربه بالسيف ضربة هدلت كتفه» وأخذته السيوف حتى 
قتل» في التاريخ الذي ذكرناه. 

وحكي عن شهاب الدين أحمد بن الأشل» أمير شكارء في كيفية مقتل السلطانء 
فال لما رل الدهلر والعسكرة جاء الخبر إلى الملطان أن بخروجة ظيرا كتير 
فساق» وأمرنی آن أسوق في خدمته» فسقت معه. وقال لي: عجل بنا» حتی نسبق 
الخاصكية. فشا قاطا کنا فصرع منه بالبندق. ثم التفت إليّء وقال لي: آنا 
E aS‏ فقلت: والله ما معي غير رغيف واحد وفروج في 
صولقي” "“ ادخرته لنفسي. فقال: ناولنیه» فناولته له» فأکله جمیعه. ثم قال لي: امسك 
فرسى» حتى أنزل أبول. وكنت كثير البسط معه. فقلت: ما فيها حيلةء السلطان راكب 
ا وأما راكب ججْر» وما يتفقان. فقال لي: انزل آنت» واركب خلفي حتى أنزل أنا. 

قال: فنزلت وناولته عنان فرسي» فأمسکه. ورکبت خلفه. ثم نزل وقعد على عجزه 
وبال» وبقي يعبث بذکره» ویمازحني» ثم قام» ورکب حصانه» ومسك فرسي حتی 
ركبت. فبينما أنا وهو نتحدث» وإذا بغبار عظيم قد ثار نحونا. فقال لي السلطان: اكشف 
لي خبر هذا الغبارء ما هو. قال: فسقت وإذا أنا بالأمير بدر الدين بيدرا والأمراء معه. 
فسألتهم عن سبب مجيئهم. فلم يكلموني ولا التفتوا إليّء وساقوا على حالهم» حتى 
قربوا من السلطان. فابتدره الأمير بدر الدين بيدرا» وضربه بالسيف» فقطع يده» ثم ضربه 
لاجين على كتفه فحله» وسقط إلى الأرض» وجاء بهادر» رأس نوبةء فوضع السيف في 
فر راا علا ° بخ الةم حلفت اع من ذكر امن الاراء فى فل . 

وهذه الحكاية تدل على أن السلطانء كان قد انفرد عن مماليكه» ولم يكن معه 
غير شهاب الدين أمير شكار» الحاكيء وبقي الملك الأشرف ملقى في المكانء الذي 
قتل فيه يومين. ثم جاء الأمير عز الدين أيدمر [العجمي]" متولي تروجة وأهلها إليه» 
وحملوه إليها في تابوت. وغسلوه في الحمام وكفنوه» وجعلوه في تابوت» ووضعوه في 


(۱) في الأصل: «دخل» والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١۷‏ 

(۲) الصولق: الجمع صوالق» والصولق عبارة عن حقيبة كبيرة ة يعلقها المملوك في الجانب الأيمن من 
حیاصته التي یشدها على وسطه»ء ویثبت ت فيها منديل. محمد البمَلي: التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشى» ص ١۲ء‏ عبد المنعم ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك ج ۱ء ص .٠١١- ۱١۲‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۹۸‏ 

.۷۹۱-۷۸۸ ص‎ »١ انظر السلوك للمقريزي» ج‎ )٤( 

EDENE e (6)‏ ج ١‏ » ص 
۰ ) 


ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور... ٠١١‏ 


بيت المال»ء فى دار الولاية بتروجة» إلى أن حضر من القاهرة الأمير سيف الدين كوجبا 
اضر ل0 ارت إلى تربتهء التى أنشأها بظاهر القاهرةء بجوار مشهد السيدة 
نقيسة» وف ها سر ل ا والعشرين من صفر»ء من هذه السنة. 
وكانت مدة سلطنتهء ثلاث سنين وشهرين وأربعة 0 

وکان رحمه اله تعالی» ملكاً شجاعاً كريماً» خفيف الركاب» مظفراً في حروبه. 
ولم يخلف ولداً ذکراً. وإنما مات عن بنتين»› وزوجته أردکین أمهما ابنة الأمير سيف 
الدين نوكيه. وورثه معهن أخواه السلطان الملك الناصرء ودار مختار الجوهري. 


ذكر خبر الأمير بدر الدين بيدرا" 

ومن معه من الأمراء الذين وافقوه» وما کان منهم» ومقتل بیدرا 

قال: ولما قتل السلطان الملك الأشرف» عاد الأمير بدر الدين بيدراء ومن معه 
الأمراء إلى الوطاق. فتقرر بينهم أن الساطة تكرن ليرا ولقب بالحلك القاهره وقل 
الملك الأوحد. ثم رکبوا راغلي الأمير يدر الدين بسرى: رالا مير سف الدين 
بكتمر السلاح دار» أمير جاندار» وقصدوا قتلهماء a a‏ وکان 
بالدهليز السلطاني من الأمراء: الأمير سيف الدين برلغي” لسر الان سر 
الجاشنكيرء والأمير حسام الدين لاجين أستاذ الدارء والأمير بدر الدين بكتوت العلائيء 
وجماعة من المماليك السلطانية. فركبوا في آثار بيدرا ومن معه. وكان الأمير زين الدين 
كتبغا المنصوري في الصيد» » فبلغه الخبرء فلحق بهم. وجدوا في طلب بيدرا ومن معه. 
فلحقوه على الطرانة"» فلما التقى الجمعان» أطلتق بيدرا الأميرين اللذين كان قد قبض 
عليهماء ليکونا غوناً ل فکانا عونا عليه. 

وتقدم الأمراءء وحملوا على بيدرا حملة منكرة فانهزم هو ومن معه» فأدركوه 
فقتل. وهرب لاجين وقراسنقر» فدخلا القاهرة واختفيا بهاء ثم ظهرا بعد ذلك» على ما 
تذکره إن شاء الله تعالی. 


(۱) «الجمعة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۱۹۸ . 

a (۲) 

- (۳) يشير النويري إلى المصدر الذي أخذ عنه» ولم ترد هذه الإشارة في تاريخ ابن ا 
4 

)€( تلقب بالملك الرحيم في الجوهر الثمين لابن دقماق» ج ۲» ص .٠١١‏ 

)0( «برغلي؟ في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۱۹۹ وفي السلوك للمقريزيء ج ج ۱ء ص ۷۹۱. 

)7( الطرانة: هي اليوم قرية صخيرة واقعة على الشاطىء الغربي لفرع النيل الغربي. فرع رشيد» ضمن 
قرى مركز حمادة بمديرية البحيرةء محمد رمزي: القاموس الجغرافي. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج ۸» ص ١١ء‏ حاشية .)١(‏ 


.. ذكر آخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور.‎ ٠١ 


مد کی اا ادت او کر د الور وت ا ندا قل 
أرسلنى السلطان أول النهارء إلى الأمير بدر الدين بيدراء أن يتوجه فى تلك الساعة 
i #‏ لعسكر» ويسوق تحت الصناجق» فأتيته فأخبرته بما أمر به السلطان» فنفر [في 
وجهي]" وقال: السمع والطاعة. ثم قال: لم يستعجلني؟ ورأيت في وجهه أثر الغيظ 

والغخضب» وما لم أعهده منه. ثم تركته» وتوجهت إلى الزردخاناه وحملتهاء وحملت 

(۳) 

ثقلي» وتوجهت أنا ورفيقي الأمير صارم الدين [الفخري] " والأمير ركن الدين 

اا ر کا ا تحن ماود غ الا ا ت ات سا فاخ 
بمقتل السلطان فتحيرنا في أمرناء وإذا بالصناجق السلطانية قد لاحت وقربت. والاأمير 
بدر الدئن [بیدرا) تحتهاء والاأمراء محدقون به فتقدمنا وسلمنا وعليه. فقال له الأمير 
ركن الدين ر مير جاندارء» يا خوند« هذا الذي فعلته کان بمشورة ة الأمراء. فقال: 
نعم» أنا قتلته بمشورتهم وحضورهم»› وها كلهم حاضرون. وکان من جملة من معه» 
الأمير حسام الدين لاجين» والأمير شمس الدين قراسنقرء والأمير بدر الدين بيسري› 
وأكشر الأمراء سائقون معه. ثم شرع يعدد مساوىء السلطان [الأشرف]"“ ومخازيه 
واستهتاره بالأمراء وممالك آبيه» وإهماله لامور المسلمين»› ووزارته ابن السلعوس 
ونفور الأمراء منه لمسكه الأمير عز الدين الأفرم» وقتله من قتل من الأمراء الأمير شمس 
الد حت الاق طقف 2 ا قال: ثم سألناء هل رأيتم الأمير زين 
الدين“ كتغا؟ فلا لا قال له بغ الأمر: و 
ا الذي Sls 2 hE‏ فلما کان وؤ ي الوم ا إذا نحن 
ا وا م العسكر والحلقة والأمير الدين استاذ اذ الداب 6 بالا 
في يوم الأحد أول النهار. . فقوّق الأمير زين الف كا و دان وقال له يا 
ففرا ات السلطان. نم رماه به» ورمی جمیع من معه. فقتل بیدرا» وتفرف حمعه. 


() انظر تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۷٥ء‏ والسلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ۷۹۲. 
(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸ ص .٠١۷‏ 

.٠١۷ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ )٠ 

.٠١۷ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ )٤( 

(۵) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۷١‏ 

(1) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۷١‏ 

)۷( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۷١‏ 

1۷ ركن الدين؛ ال اا‎ e (A) 


فكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المتصور... ٠١۷‏ 


٠‏ وكانت الإشارة أن أصحاب كتبغاء شدوا مناديلهم من رقابهم إلى تحت أباطهم» ليعرفوا 
من غيرهم» ثم حمل رأس بيدرا إلى القاهرة”'» وطيف به . هذا ما کان من خبر مقتل 


ولما قتل السلطان» .كان الأمير علم الدين سنجر الشجاعي ناثب السلطنةء بقلعة 


الجبلء فاحترز على المعادي» وأمر أهلها أن Sa ES‏ إلى 


ساحل مصر. ثم حضر الأمراء الذين قتلوا بيدراء وهم الأمير زين الدين کت كتخا والاهت 

حسام الدين لاجين أستاذ الدارء والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكيرء راا ف 
الدين برلغي» والأمراء الخاصكيةء وهم الأمير سيف الدين طغجي» والأمير عز الدين 
طقطاي» والأمير سيف الدين قطبية» وغيرهم من المماليك السلطانيةء فراسلوا الأمير 

علم الدين [سنجر]" الشجاعي في طلب المعادي» فأرسلها إليهم. فعدّوا بجملتهم 

إلى القلعة. واجتمعوا واتفقوا كلهم مع الأمير علم الدين ay‏ 
أن تكون السلطنةء للسلطان ناصر الدين محمد ابن السلطان الملك e‏ 

في السلطنةء وكان ما نذكره. 


(۱) «علق رأسه بھادر على باب داره الملاصقة لمشهد الحسين بالقاهرة)» في النجوم الزاهرة لابن تغري 
۰ بردي» ج ۸» ص ۱۹ 
(Y(‏ انظر ما ورد في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ¥۰ وفی السلوك للمقريزي» ج ۱» ص ۷۹۲. 
e (0‏ ¿ إضافة للتوضيح. | E‏ 


ا ذكر أخبار السلطان الملك الناصرء 
ناصر الدين محمد » ابن السلطان الملك المنصور سيف 
الدين قلارون الألفى الصالحي 


وهو التاسع من ملوك دولة الترك بالديار المصريةء وأمُّه أشلُون خاتون ابنة 
سكناي بن قراجين بن جنكاي”" نوين» ملك الديار المصرية والمماليك الشامية 
والساحلية والحلبية والفراتيةء وغير ذلك مما هو مضاف إلى هذه الممالك من القلاع 
والحصون والثغور والأعمال. 


وجلس على تخت السلطنة بالديار المصريةء بقلعة الجبل» بعد مقتل أخيه» 
السلطان الملك الأشرف» صلاح الدين خليلء وذلك في“ رابع عشر المحرم» سنة 
ثلاث وتسعين وستمائةء وعمره يومذاك تسح سنین سواءء فان مولده في يوم الست 
خامس عشر المحرم» سنة أربع وثمانين وستمائة كما تقدم» وذلك باتفاق الأمراء 
المنصوريةء ومن بقي من الأمراء الصالحية النجمية وغيرهم» وإجماعهم على سلطنته. 


واستقر أن يكون الأمير زين الدين كَتَبْغا المنصوري» نائب السلطنة الشريفةء 
والأمير علم الدين سَنْجَّر الشجاعي وزير الدولة ومدبّرهاء والأمير ركن الدين بيبرس 
المنصوري الدوادار» وأعطى إمرة مائة فارس وتقدمة ألف. وجعل إليه أمر ديوان اللإنشاء 
ف المكاتات والأجوة والبريد. وحخضات الثققة فى الستاكن وا لقا للداطان 
الملك الناصرء فحلفوا بأجمعهم. . 


(1) ترجمته وأخباره في السلوك› ج ۱ء ص ۷۹4۳ء وخطط المقریزي ج۲» ص ۲۳۹ (دار صادر بیروت)؛ 

وبدائع الزهور لابن إياس ج >»١‏ ص ۷۸" والجوهر الثمين لابن دقماقء ج ۲ ص ۰۱۱٤١‏ وتاریخ 
ابن الفرات» ج ۰۸ ص ۱۷۲؛ وفوات الوفیات ج »٤‏ ص ١‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» 

ج »٦‏ ص» ١٤١٠؛‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص ٠١‏ 

(۲) «سکباي» في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۱۷۲. 

(۳) «جنکان» في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۱۷۲. 

)٤(‏ «يوم الاثنين وقيل يوم الثلاثاء خامس عشر المحرم؟ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص 
0 


ذکر أخبار السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون ۱۹ 
هذا ما كان بالديار المصرية ومقر السلطنة. 
وأما بالشام» فإنه كب عن السلطان الملك الأشرف كتاب إلى نائب السلطنة 
بدمشق» وجهز مع الأمير سيف الدين ساطلمش» وسيف الدين بهادر التتاري. فوصلا به 
إلى دمشق» في يوم الجمعة رابع عشرين المحرم من هذه السنة. ومضمونه: أنا قد استنبنا 
أخاناء الملك الناصرء ناصر الدين محمداأء وجعلناه ولي عهدنا. حتى إذا توجهنا إلى 
لقاء عدو يكون لنا من يخلفنا. ورسم فيهء أن يحلف الناس له» ويقرون اسمه باسم 
السلطان"'“ في الخطبة. فجمع نائب السلطنة الأمير عز الدين أيبك الحموي الظاهري 
الأمراء والمقدمين والقضاة والأعيان» وحلفوا [على]" ذلك. وخطب له في يوم 
الجمعة هذا بولاية العهد بعد الملك الأشرف. وكان ذلك بتدبير الأمير علم الدين 
الشجاعي. واستمر الحال على ذلك والخطبة للملك الأشرف [ثم]" من بعده لأخيه 
الملك الناصرء بولاية الحهدء إلى حادي عشر شهر بيع الأول فورد المثال السلطاني 
۰ بالخطبة له استقلالا بالسلطنة. فخطب له في دمشق» في يوم الجمعةء الحادي 
من الشهر المذكور. وورد البريد إلى الشام» بإيقاع الحوطة على موجود الأمير 
الدين لاجين»› والاهير شن الدين قراسنقر» والأمير بدر الدين بیدرا وغیرهم من 
الأمراء أصحاب بيدرا في اليوم الثامن من ورود المرسوم الأول بالخطبة للسلطان بولاية 
العهد» فوقعت الحوطة على موجودهم وحواصلهم. 


ذكر خبر الأمراء الذين وافقوا بيدرا على قتل السلطان الملك الأشرف 

لما استقر الحال فى سلطنة السلطان الملك الناصرء أمر بطلب الأمراء الذين 
رافقوا بيدرا على فقتل أخيه الملك الأشرف» فاول من وجد منهم. الأمير سيف الدين 
بهادر رأس نوبةء والأمير جمال الدين آقش الموصلي الحاجب» رقبتاهما 
وأحرقت بالمجاير”“. ثم حصل الظفر بعدهما بسبعة من الأمراء”“ وهم: طرنطاي 
الساقي» [وسيف لدی الناق [الساقي] الحسامي [ويقال له ا السلاح دار 


(1) «باسم الملك الأشرف» في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۷۲‏ 

(۲( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۷۳‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۷۳‏ 

(€) المجاير: جمع جيارة» وهي الفرن. انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .۷۹١‏ 
)6( وك نارن ا ب ات ا ر ا ا ا 
() ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۷۳‏ 

(۷) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .١۷۳‏ 

(۸) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۷۳‏ 


۷٠١‏ _- - كر أخبار السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 


ww 


و[سيف الدين]“ أروس [الحسامي] السلاح دار» و[شمس الدين]" أقسنقر 
ا و[علاء mk‏ الطنبغا الجمدارء وناصر ا 
دبیم ارجام مروا على الجماله ر رطف بي e‏ لیم ات ماتا 
a‏ ا ا راختفا وکان من آمرهماء ما نذكره 
إن شاء الله تعالی: هذا ما کان من أمر هؤلاء. 


o E REE 


إلى أن مات تحت العقوبة 1 


کان الصاحب شمس الدين المذكور»ء قد توجه إلى ثغر الإسكندرية كما ذكرنا 
وطالع السلطان ا الأمير بذدر الدين بیدراء ما اوج هذه الفتنة العظيمة. ولما 


(۱) ا ¿ إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸ ص ٠۷۳‏ والسلوك للمقريزيء ج ج ١‏ » ص 
0 
۳( ما بين الحاصرتين ¿ إضافة من تاريخ N ES‏ ا 
0 
N ot (۳)‏ ابن الفرات» ج ٠۸‏ ص ۱۷۳ . 
)٤( ٠‏ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠١۳‏ 
(0). ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن القرات» ج ۸» ص 1۷۳. 
(1) خزانة البنود: كانت هذه الخزانة من منشآت الدولة الفاطمية. بناها الخليفة الظاهر بين قصر الشواك 
) وباب العيد لخزن أنواع البنود من الرايات والأعلام» عدا آنواع السلاح والآلات الحربية. . وکان فيها 
ثلاثة آلاف صانع مبرزين في سائر الصنائع» وبها مدرسة لتعليم مماليك الدولة أنواع العلوم وفنون 
الحرب وصنوف حيلها من الرماية والمطاعنةء والمسابقة» ثم احترقت تلك الخزانة بما فيها من آنواع 
المتاع سنة ٤٦١‏ ه/۹۸١٠‏ م. وجعلت بعد هذا الحريتى حبسا للأمراء والوزراء والأعيان إلى أن 
زالت دولة الفاطمية» واتخذها ملوك ابن أيوب أيضاً سجناً للأمراء» ثم جعلوها منازل للأسرى من 
الفرنج المأسورين من البلاد الشاميةء وظلت مخصصة لذلك الغرض زمن دولة المماليك حتى عهد 
الناصر محمد بن قلاوون. محمد البقلي: ی ا ا ا 
السلوك ج »١‏ ص ١٩۷۹ء‏ حاشية .)٤(‏ ) 
aT (VW)‏ 
(۸) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۷٤‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون ا۷ا 


NIELS EN Ns‏ وشدّد عليهم الطلب» وعزم 
على مصادرة أعيانهم» وذوي الأموال منهم. . وأمر بإيجاد مقارع لعقوبة آهل الثغر. . فبقي 
E‏ لا یرجون خلاصاً إلا ببذل ا وأهان 


ي ر 


فبينما الناس على مشل ذلك» إذ وقعت بطاقة لمتولي الثغرء في عشية النهارء 
تتضمن خبر مقتل السلطان. فكتمها المتولي عن الصاحب وغيره» وصبر بر إلى أن دخل | 
الليلء وجاء إلى باب الصاحب» واستاذن عليه» فأذن له» فوقف بین يديه على عادته. 
فقال له الصاحب ما الذي جاء بك في هذا الوقت» هل ظهرت لك مصلحة يعود تفعها؟ 
فقال: يا مولاناء لم يخف عن علمك أن أهل هذا الثخر غزاة مرابطون» وما قصد أحد 
أذاهم» فتم له مقصوده» والذي يراه المملوك أن يحسن مولانا إليهم» ویطیب 
خواطرهم» ويفرج عنهم - [هذا اللفظ أو معناه] - فسبه الصاحب أقبح سب. وهم أن 
يوقع به» والوالي لا يزيده أن يقول: : مولانا يروض نفسه» فلا فائلة خي هذا الحرج. 
والصاحب يزيد في سبه» والإغلاظ له» ويتعجب من إقدامه على مخاطبته بمثل هذه 
الألفاظ. فلما أفرط الصاحب في سبه وزاد به الحرج» تقدم إليه بالبطاقة. وقال: يقف 
مولانا على هذا. فلما قرأهاء سقط في يده وخاطبه بیاخوند. فقال له المتولي: ما الذي 
تختار. فقال: الخروج من هذه الساعة . فلم يۇاخذە المتولي» بما صدر منه في حقه وفتح 
له باب المدينةء وأخرجه وعرض عليه أن يجهز معه من يوصله القاهرة فامتنع. > وخرج 
من الثغر في ليلته. ولو أصبح به لقتله أهله. واستمر به السير إلى أن وصل إلى القاهرة 
لیلاً. فبات بزاورة( الشيخ جمال الدين ابن الظاهري» ولم ينم في معظم الليل. ورکب 
بكرة النهار من الزاويةء وجاء إلى داره» وهو على حاله وهيئته. وحضر السلام عليه 
القضاة وأعيان الدولة ونظارها. E‏ يعاملهم به من الكبر» وعدم القيام 
لأكابرهم. ا ا فأشار بعضهم عليهء بالاختفاء إلى أن 


() انظر تاریخ ابن الفرات»ء ج ۰۸ ص .۱۷٩‏ 
(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۷١‏ 
۳( هذه الزاوية خارج باب البحرء ظاهر القاهرة عند حمام طرغاإي على الخليج E‏ الى جف ) 
الملك الناصر محمد بن قلاوونء فلما انحسر هذا الخليج عن ساحل المقس صارت هذه الزاوية 
تشرف عليه» وكانت أولا تشرف على بحر النيل الأعظم . وتنتمي هذه الزاوية إلى أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن العباس جمال الدين الظاهري. وكان أبوه عتيق الملك الظاهر شهاب الدين غازي» وبرع 
حتى صار إماماً حافظاًء مات سنة “۹٦‏ ه بالقاهرةء ودفن بتربته خارج باب النصر. المقريزي: 

السلوك ج »١‏ ص ۹۷٩۷ء‏ حاشية .)١(‏ 


VY‏ ذکر أخبار السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
ا کيو ا ا 


تسكن هذه الفتنةء وتستقر القاعدة» فقال هذا لا نفعله ولا نرضاه لعامل من عمالنا. 
فكيف نختاره الأنفسنا. واستمر على ذلك خمسة أيام. 

وکانت رسالة دور السلطان الملك الأشرف قد خرجت إلى الأمير زين الدين 
کتبغاء مضمونها الشفاعة في أمره» وآنه لا يؤذي. وذكروه بمحبة السلطان له. وأنهم إنما 
قاموا في طلب ثأر السلطانء وقتل أعدائه. [وما]"“ هذا فهو أخلص أولياء السلطان 
e Sle‏ معناه Es‏ 
نائ السلاطنة ا الأمراء . وقال: هذا لماي مولي رتم ین ساماد 
وا وأمرائه ونائمه. وإنما تل السلطان بسبب هذاء فاتبع ریه فيه. 


فلما کان و في اليوم السادس» وهو اليوم الثاني E a‏ 
اقا س ا [بن السلعوس] إلى قلعة الجبلء فحضر إلى الأمير زين الدين 
كتبغا نائب السلطنةء فسلّمه للأمير علم الدين الشجاعي» فسلمه ا للامیر بهاء 
الدين قراقوش الظاهري» وكان من أعدائهء ليطالبه ارال وره شرا اا فا کر 
عليه الدين› ثم سيره الى الأمير بدر الدين المسعودي» شاد الدواوين» وهو 
نشو ابن السلعوس» فإنه کان قد طلب من دمشق للمصادرةء لما قتل مخدومه الأمير 
8 الدین طرنطاي» وکان یتولی دیوانه بالشام» فأحسن الصاحب إليه» وأفرج عنه» 
وولاه شد الدواوين بالديار المصريةء فلما سلم إليهء عاقىه واستصفى أمواله. وکان 
بجاسش.لمضادرته وعقوبته في المدرسة الصاحبية 2 التي بسو يقة الصاحب بالقاهرة. ولم 
يزل يعاقبه إلى أن مات تحت الضرب» وقیل i‏ ضرب بعد موته»ء ثلاثة عشر مقرعة» 
ولم يعلم آنه مات. . وكانت وفاته في يوم السبت عاشر صفر سنة ثلاث وتسعين 
وستمائة» ودفن بالقرافة r‏ ا 


ذكر الخلف الواقع بين الأمير علم الدين سنجر الشجاعي 
وزین الدین کت کتبغاء ومقتل الشجاعي 
کان لامير علم الدين الشجاعي قد استمر ف e‏ وندذبير الدولة. وأحكم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين إضافة ا الان 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠۷١١‏ 

)۳( تنسب هذه المدرسة إلى الصاحب صفي الدين عبد الله بن علي بن شكر وزير السلطان العادل سيف 
الدين آبي بكر بن أيوب. المقريزي: السلوك» ج ١ء‏ ص ۷۹4۷ء حاشية (۲). 

.۷۹۷ ۷۹٦ انظر تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص 1۱۷۸ء والسلوك للمقريزي؛ ج ج ۱> ص‎ )٤( 


ذكر أخبار السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون ۱۳ 
ا ل کاک کک ل ا 


أمرهاء وهابه الناس وقويت نفسه» وأراد أن يستبد بالأمر و الحيلة 
والتدبير على قبض الأمير زين الدين كتبغاء [وجماعة من الأمراء). فلما كان في يوم 
الخميس» ثاني عشرين صفرء من هذه السنةء اجتمع الأمراء بمساطب باب القلعة على 
العادة» ينتظرون فتح باب القلعةء ليركبوا في خدمة الأمير زين الدين كتبغاء نائب 
السلطنة في الموكب [على جاري العادة). رن اا ودک ت ا 
لسان الأمير جاندار» يطلب جماعة من الأمراء وهم سيف الدين قبجاق» وبدر الدين 
عبد الله السلاح دارء وسيف الدين قبلاي» وركن الدين عمر [السلاح دار]" أخوتمرء 
وسیف الدين كرجي» وسيف الدين طرقجي» فدخلرا إلى الخدمة السلطانية. . وقام 

بقية] الأمراء للركوب» فبينما هم يسيرون تحت القلعةء بالميدان الأسود جاء اثتان 

ا را ي الشجاعي» وهما الأمير سيف الدين قنغر»ء وولده 
حاروشي* فاخا الأمير زين الدين كتبغا أن الأمراء الذين استدعوا اعتقلواء وأن 
الشجاعي قد دبر الحيلة عليك وعلى الأمراى إذا طلعتم إلى القلعةء ودخلتم إلى الخوان 
أن يقبض عليكم. فعرّف كتبغا الأمراء الذين معه في المواكب الصورة. فتوقفوا عن 
الطلوع إلى القلعةء وتوهموا آن الشجاعي اتفق مع الأمراء المنصورية والأمراء البرجيةء 
ف السلطانية. وكان بالموكب ال کن ال ن اا کر اها 
الدال واا ر سالد او ا » فأمسكوهما في الموكب» 
وأرسلوهما إلى ثغر الإسكندرية. 


on hE‏ 0 ثر الضربة. 


وكان قد ذكر لي ذلك» في أثناء ذكره السالف خدمة السلطانء وما لقيه وقاساه. 


)1( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۰۸ ص ۱۷۹. 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۷۹‏ ) 

)۳( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۰۸» ص ٠۷۹‏ ا 
سلاح الساطان أو الأمير. 

(6) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .۱۸١‏ 

)0( «جاورجي؟ في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص “٠‏ وفي السلوك للمقريزي» ج ۱» ص .۷۹٩‏ 

() استاذ الدار: : تقدم التعريف به. 

)۷( أمير مجلس : : تقدم التعريف به. 

(۸) هو بيبرس الدوادار صاحب كتاب زبدة الفكرة . تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .۱۸١‏ 

)4( «ولم يزل أثر الضربة في رأسه» في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۰ 


٠-٠ ۷٤‏ - كر أخبار السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
س 


ولما أمسكاء حصلت مفاوضة بين الأمير علم الدين سنجر البندقداري» وبين 
الأمير زين الدين كتبغا . فقال البندقداري له: أين لاجين» أحضره» فقال: ما هو عندي. 
فقال: بل هو عندك»› فجرد البندقداري سیفه لیضرب به کتبغاء فضربه بدر الدين بکتوب 
E‏ ثم ألقوه ه عن فرسه» mR E e‏ 


وتوجه الأمير زين الدين كتبغا ومن معه من الأمراءء إلى الباب المحروق 
وخرجوا منه ونزلوا بظاهر السور» وأمروا مماليكهم وألزامهم وأجنادهم أن تسوا 
عددهم» وأرسل الأمير زين الدين كتبغا نقباء الحلقةء وطلب المقدمين فحضروا إليهء 
وأرسل السلطان [الملك الناصر]"» في طلب الأمير علم الدين الشجاعي. وقال: إن 
هذا قد انفرد برأيه في القبض على الأمراء . وبلغنا عنه ما آنكرناه . وتار حخضوره 
ليحاقق عما نقل عنه. فامتنعم عن الحضور. RR‏ 
لارا و وقبلوا الأرض من مواقفه" . وقالو!: نحن مماليك السلطان» ولم نخلع 
يداً عن طاعةء وليس قصدنا إلا حفظ نظام الدولةء واتفاق الكلمةء وإزالة أسباب المضار 
والفساد.عن المملكة: واستمر الحصار سبعة سبعة آيام» وكان الشجاعي ينزل إليهم» ويناوشهم 
القتال ومعه طائفة من الأمراء وهم: اا ا السلاح دار» وسيف 
الدين طغجي» وجماعة من المماليك السلطانيةء ثم فارقه الأمراء والمماليك» فكانوا 
يتسللون عشرة عشرة. قلنا رأى حاله انتهت إلى هذه الغايةء قال: إن كنت آنت الخريم» 
فنا اتو جه إلى الحبس طوعا مني» وأبرا أ إلى الأمراء مما نقل إليهم عني. وكات 
الستارة السلطانيةء وحل سیفه بیده» وذهب نحو البرج. وتوجه معه الأمير سيف الدين 
الأقرش› والأمير سيف الدين صمغار» ليحبساه بالبرج الجواني. ا 
الأقوش» فقتله وحز رأسه. وا ا الا زين الذي اونا ل فى بقجة. فأمر 
بأن يطاف براسه القاهرة ومصرء e e e‏ 

وأشهروا" قتله» ثم طلع الأمير زين الدين كتبغا والأمراء إلى القلعةء في يوم الثلاثاء 
سابع عشرين صفرء وآفرج عن الأمراء الذين اعتقلوا. وجددت الآيمان» وأنزل من کان ) 

بالآبراج والطباق»ء من المماليك السلطانيةء الذين اتهموا بهله الفتنةء فأسككّت طائفة 
e‏ في الکبش؛ aes‏ الوزارة» ااا إلمندان ا والمیدان ) 


(۱) اة الك ارقن اقات ف ار ان الفرا ج A‏ فن ۸ 
(WD‏ ا ر e‏ ابن a‏ ۱. ) 
.A٩ ae‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الناصر. ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون ٠١۷١ ٠ ٠‏ 
gg T‏ ل ل ل ل ا ل 


اس E E e‏ 
NT‏ ونسعین وستماة خلاف ما 
قدمناه» من ولاية وعزل وغير ذلك والوفيات 
في هذه السنة» في تاسع عشر صفر» عزل قاضي القضاة بدر الدين محمد بن ٠‏ 
جماعة الشافعي عن القضاء بالديار المصرية. وأعيد قاضي القضاة ة تقي الدين عبد 
الرحمن بن بنت الاعز ای | القضاء. القضاة E‏ مدرسة 

e جعفر السُوينَ قاضي القضاة‎ e 
CN e وكانت وفاته بدمشق في يوم الخميس»‎ 
ومولده في رابع عشرين شوال سنة ست وعشرين وستمائة» وقيل: في رجب من السنة.‎ 
ففوض الملك الناصر [ محمد بن قلاوون] القضاء بعد وفاته لقاضي القضاة. بدر‎ 
إلى الشام. وکان إل مشق في رابع عشر ذي الحجة‎ e بن جماعة»‎ 
ا غر فر فت الوا للصاحب الوزير تاج الدين‎ 
محمد ابن الصاحب فخر الدين محمد ابن الصاحب الوزير بهاء الدين علي» المعروف‎ 
بابن حنا. . وفرضت وزارة الصحبة» > لابن عمه الصاحب عز الدين ابن الصاحب محيي‎ 
الصاحب بهاء الدين» وکانا يجلسان جميعاً في شباك الوزارة» ویو الصاحب‎ 
وکان‎ A 3 وقیها في ساخ صفر. أفرج عن الأمير عز الدين أي أيبك‎ 
هر لایر‎ n وتيا في بوم عید الفط اول بوم من شوال سن ها‎ 
وكات عند هريهماء أطلما المير سيف الدين بتخاص الزيني» ملوك كبينا‎ ١ °< الاستتار‎ 


.۱۸١ ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن القرات» ج ۸» ص‎ )١( 
۱۸۳ «يوم الخميس؟ في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ (۲) 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .۱۸٤‏ 
(٤(‏ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .۱۸٤‏ 
)٥(‏ الاستتار: أي الاختباءء الاختفاء . محيط المحيط . 


۱۷٦‏ ذكر أخبار السلطان الملك التاصر ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
E SS‏ 


على حالهما. فأعلم استاذه بهماء وتطلف في أمرهما. فتحدث الأمير زين الدين كتبغا 

مع السلطان» فعفا عنهماء وأمًرهما كما كانا أول مرة. للك ان إا اجر 
تلطفاً حسناً. وهو أنه تحدث مع الأمير بدر الدين بكتاش الفخري» أمير سلاح في 
إحضاره. فركب معه» ووقف تحت قلعة الجبل»ء ولم يزل إلى آن أذن له» وآصلح بينه 
وبين الأمراء والمماليك السلطانيةء وزال ما بينهم من الوحشة» وكان كتبغا في مر 
لاجین» کالباحث عن حتفه بظلفه'. فإنه فعل معه» ما نذکره إن شاء الله تعالى. 


وفي هذه السنةء قصر النيل عن العادة [إلى الغاية]" فلم يوف ستة عشر 
[ذراعا] اھت زاو الخ عار رعا وثلث ذراع . فارتقعت بسبب ذلك 
الأسعار [في الغلال]“. وكان من الغلاء ما نذكره بعد ) 

وفي هذه السنة» في رابع عشرين ربيع الأول» كانت وفاة الملك شهاب الدين 
غازي ابن الملك المعز مجير الدين يعقوب ابن السلطان الملك العادل سيف الدين أبي 
بکر محمد بن أیوب» بداره بالخور بدمشق» ودفن بتربتهم بقاسیون» رحمهم الله تعالی. 

وفيهاء كانت وفاة الصاحب فخر الدين إبراهيم بن لقمان “ الأسعردي. وقد قدمنا 
ذكر وزارته مرة بعد أخرى. وكان إذ عزل عن الوزارة» أخذ دواته وعاد إلى ديوان 
الإتشاء وكتب من جملة الكتاب. وأصله من المعدن"» من أعمال أسعرد"". فلما فتح 
الملك الكامل آمد“ كان ابن لقمان يكتب على عرصة الغلة» وينوب عن ناظر البيوت 
بها. وکان بهاء الدين زهير» صاحب ديوان الإإنشاء للملك الكامل» وبك الاك 
الصالح» وهو يومئذ وزير الصحبة. فكانوا يستدعون من صاحب آأسعرد أصنافا» فتاتي 
الرسائل بالأصناف بخط ابن لقمان» فتعرض على بهاء الدتن زهير» فيعجبه خطه 


)١(‏ الظّلف: يقال رجل الإنسان وقدمه. ابن منظور: لسان العرب (ظلف). 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۸١‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۰۸ ص ١1۱۸ء‏ 

.٠۸١ ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ )٤( 

. ۱۸٦ ترجمته في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ )٥( 

)٦(‏ المعدن: بلد بأرمينية قرب منبع نهر دجلةء نسبة إلى مناجم النخاتن ولخدي ال جرت القت ا 
.Dozy. Supp. Dict, Ar‏ 

۷( اسعرد: في الأصل سعرد. . والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۹٦۱۸ء‏ وردت أيضا اسعرت»› 
وسعرت. . وهي مدينة واقعة على نهر الرزم الذي ينبع من بحيرة وان بأرمينيةء ويلتقي بنهر دجلة. 
ليسترانج: بلدان الخلافة الشرقية» ص .٠٤١- ۱٤١‏ 

(۸) آمد: O‏ وصفها باقزت انها أجل هذه الدياز قذرا واشهرها ذكرا. مخ 
البلدانء» ج ١ء‏ ص ١‏ ۷. 


ذکر أخبار السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المتصور سيف الدين قلاوون ۱V‏ 
ل ا ا ب ن 


وعبارته. فطليه فحضر إلى خدمته» وتحدث معه» فأعجبه کلامه»› وسأله عن جامکيته. 
فقال دون دينارين في الجهتين» فعرض عليه أن يسافر صحبته [إلى الديار المصرية]") 
فأجاب إلى ذلك: وسر به» فاستصحبه معه» وناب عنه بدیوان الإنشاء إلى الأيام 
الصالحية. ثم استقل بعد ذلك بصحابة دیوان الإنشاء» ووزر كما تقدم. ولما انفصل من 
الوزارة [قال)“: جاءت فما کثرت» وراحت فما أثرت. وله نظم حسن» وقد قدمنا ذکر 
شيء من کلامه» رحمه الله تعالی. ر : 

وفيهاء في يوم الخميس» منتصف جمادى الآخرةء توفي الأمير بدر الدي. © 
بكتوت العلائي» وكانت وفاته بالقاهرة. وقد عظم شأنه» وسمت همته» حتى تعرض 
لطلب بعض الأكابر الأمراء الخاصكية الأشرفية مقدمي الألوف. فيقال إنه سي سما 
فمات» سامحه الله تعالی. 

وفيهاء في يوم الخميس» خامس شعبانء توفي الملك الحافظ غياث الدين أبو 

عبد الله محمد ابن الملك السعيد معين الدين بن شاهانشاه ابن الملك الأمجد مجد 
الدين بهرام شاه بن فروخ شاه بن شاهانشاه بن أيوب» وضلي عليه بعد صلاة الجمعة 
بجامع دمشی › ودفن بتربة ان المقدم» بمقبرة باب الفرادذسن: رحمه الله . 


واستهلت سنة اربع وتسعين وستمائة 
41ھ = 140/۱۲44 [e‏ 
ذكر الفتنة التى قصد المماليك السلطانية إثارتها 
لما كان في ليلة [الأربعاء) العاشر من المحرم» من هذه السنة» تجمعت 
المماليك السلطانية"' الذين في الكبش» ومناظر الموادين» وحرقوا باب السعادةق 
ودخلوا منه إلى المدينة. وطلبوا خوشداشيتهم [المعتقلين بها]") الذين بدار الوزارةء 


)۱( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۰۸ ص .۱۸١‏ 

. ۱۸١ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۰۸ ض‎ (Y() 

)( ترجمته في تاریخ ان الفرات» ج ۸ء ص ۱۸۸. 

)€( ترجمته في تاریخ اش القرات» ج ۰۸ ص ۱۸۹. 

.۹۱ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن القرات» ج ۸» ص‎ )٥( 

)7( «المماليك الأشرفية) في السلوك للمقريزيء ج a‏ ص ۸*۵ وفي تاریخ این الفرات» ج ۸ء ص 
۰ ۱. 

)¥( ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۹۱‏ 


٠_۸‏ ذكر أخبار السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
E E E TE NE‏ 


للركوب معهم» فما أجابوهم لذلك . فكسروا خزانة البنودء وأخرجوا من كان بها من 


٤ )‏ خوشداشیتهم› ونهبوا اللإسطبلات التي تحت القلعة. . ورکبوا الخيول» وداروا علیها تحت 


القلعةء من جهة سوق الخيل» طول الليل. فلما كان من الخد ركب الأمراء الذين في 
القلعة وقصدوهم» واا واا ا .ثم جاء الأمير سيف الدين الحاج بهادرء 
السلاح دار» الحلبيء وهو يومد أمير حاجب» فهزمهم فتفرّقوا في ضواحي القاهرة 
وشوارعهاء فأخذوا وڃيء بهم. . وجلس الأمير زين الدين"“ كتبغا بباب القلعة» وضربت 


رقاب بعضهم بین يديه ٠“‏ وفرق بعضهم على الأمراءء وغرّق بعضهم سرا. . وكانت هذه 
الحاد ا ا ا 


0 في الأصل: ركن الدين» والتصحیح من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۹۲ء . 

(۲) ذكر ابن الفرات تفاصيل هذه الحادئة قال: E‏ راز قم ون 

) الستة بعضهم وصلب منهم جماعة على باب زويلا أحد آبواب القاهرة المخروسة ونفى بعف م 
ف 


fr‏ سلطنة السلطان الملك الا ن تين 
كتبغا المنصوري"' وهو العاشر من ملوك 
دولة الترك بالديار المصرية ٠‏ 


ا ن ب ال حادي NE‏ 
وتسعين وستمائة. وكان سبب ذلك» أنه لما ملك السلطان الملك الناصرء واستقر هو في 
نيابة السلطنة كما تقدم» شرع يمهد القواعد لنفسه في مدة EBE‏ 
ویستمیل الأمراء. فلما كان في أول هذه السنةء انقطع في دار النيابة» بقلعة الجبلء 
زاذع الضحفة ونما كا انقطاعة لري آم المنلطة له وركت السلطان الماك 
الناصر»ء وجاء إلى دار النيابة للسلام عليه وعيادته» فلما اتفقت فتنة المماليك المتقدمة» 
جلس الأمير زين الدين [كتبغا) ‏ في اليوم الثاني كنهاء بدار النيابة. وجمع الأمراءء 
وذكر لهم أن ناموس السلطنة» وحرمة المملكةء لأ يتم لصغر سن السلطان الملك 
الناصر. فاجتمعت آراء الأمراء على إقامة الأمير زين الدين كتبغا في السلطنة. وحلفوا له 
وقدم له فرس النوبة بالرقبة الملوكية» وعليها ألقابه. وركب من دار النيابةء وقبل أذان 
العصرء > من هذا اليوم. ودخل من باب القلة““ إلى الأدر السلطانيةء والأمراء مشاة في 
خدمته. ودخل على تخت السلطنة» وتلقب بالملك العادل. . وحجب السلطان الملك 
الناصر» وجعله في بعض القاعات هو وأمه وعامله بما لا يليق أن يعامله به. فكانت مدة 
اة السلطان الملك اللاصر هة ت وهي الباطة الأرلى = نة رأة إلا اة ابام 
ولم يكن له في هذه المدة من الأمر شيء. وإنما جرى عليه أمر السلطنة» وخطب باسمه 
على المنابرء وضربت السكة باسمه. ا والنهيء والولاية والعزل» 


a EEN ACE 
الح درا لابن دقماق» ج ۲» ص ۰۱۱۸ وتاریخ ابن الفرات» ج ۰۸ ص ۳٩۱۹ء وشذرات‎ 
ف وفوات‎ e والدرر الكامنة لا‎ ۰٩ ص‎ ۰٦ الذهب لابن العماد الحنبلي» ج‎ 
الوفيات ا‎ 

(۲) «يوم الثلاثاء» في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۹۲‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۹۳‏ 

) .۱ والسلوك للمقريزي» ج‎ ١۹۳ في الأصل: قلمة والتصحيح من تاري ابن لفرات» ج ۸ ص‎ )٤( 
. .۸۰ ٠۰۹ص‎ 


4۰ ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رين الدين كَتَبغا المنصوري 


والاطلاف والمنع»› والتأمير وإعطاء الإأقطاعات» وعغير ذلك من الأوامر زين 
الدين كتبغا النائب» الملقب الآن بالملك العادل. 


وفي يوم الخميس ثاني ر الجر الملك الادل زين الفح ك" 
تاطا غظما» وجل على عادة الملرك ول الأعرات وقلا يده وعزه بالسلطنة 
وخلع على الأمير حسام الدين لاجين المنصوري» وفوض إليه نيابة السلطنة» وجعل 
الأمير عز الدين أيبك الأفرك الصالحي» أمير جاندار» والأمير سيف الدين الحاج بهادر 
- الحلبي» وللوزيرين الصاحب تاج الدين وابن عمه عز الدين» وقضاة القضاة وأرباب 
المناصب» ومن جرت بالخلع» والمماليك السلطانية الذين كانوا بدار الوزارة» 
کونهم لم یوافقوا خوشداشیتهم > على إقامة الفتنة. 

وزركب الناس بالتشاريف» في يوم ca‏ > تاسع عشر المحرم» e‏ 
تخت السلطنة» كتب إلى نائب السلطنة بدمشق» وسائر النواب بالممالك الشامية 
والأعمال» يخبرهم بخبر سلطنته» ويطلب منهم بذل اليمين. وكل أجاب بالسمع 
والطاعةء وبادر إلى الحلف» وما اختلف عليه اثنان. 


ومن غريب ما حكى فى أمر الملك العادل هذاء أن هولاكو لما استولى على 
حلب» وملك الشام أجمع» كما تقدم» وعزم على تجريد العساكر إلى الديار المصريةء 
أحضر نصير الدين”" الطوسي. وقال له: تكتب أسماء مقدمي عساكري» وتنظر أيهم 
يملك مصر»ء ويجلس على تخت السلطنة بها. فكتب أسماءهم» وحسب ودقق النظر 
فماظهر له» أنه يملك الديار المصرية إلا كتبخاء فذكر ذلك لهولاكو. وكان كَتّبغا 
نوين“ صِهر هولاكوء فقدّمه على العساكر وسيّره» فقتل في وقعة عين جالوت» كما 
تقدم. a‏ في عسکر کتبغا نوين» فسبي وهو شاب. ولعله کان في سن 
بلوغ أو نحوه. وأخر الله السلطنة بالديار المصرية لهذا E‏ وان بین 
الحادثتين ست وثلاثون سنة. 


(۱) انظر تارب ابن الفرات» ج ۸» ص ۱۹۲. 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۹۲‏ 

)۳( وردت هذه الرواية في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص .٤۸ - ٤١‏ ونصير الدين الطوسي 
هو الذي أغرى رئيس الإسماعيلية بالتسليم إلى هولاكو. وقد دخل نصير الدين في خدمة هولاكوء 

وهو الذي أقنعه بقتل الخليفة المستعصم العباسي المقريزي: السلوك ج »١‏ ص ١٤ء‏ حاشية .)٥(‏ 

() هو غير كتبغا المنصوري صاحب الترجمة» توفي سنة ٦٥۸‏ ه/ ٠۲٠١۹‏ م. انظر النجوم الزاهرة لابن 

تفر ری چ ۸ 2ى 4 اة 0 ) 

)٥(‏ المراد صاحب الترجمة. 

٠ )1(‏ «نحو خمس وثلائون سنة» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص .٤۸‏ 


ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيْن الدين كتبغا المنصورى ۸۱ 


أربعة» وهم سيف الدين بَنْخاص» وجعله أستاذ الدار» وسيف الدين أغرلو" وبد 
الدين بكتوت الأزرق"» وسيف الدين قطلوبك. وركب هؤلاء [الأربعة] بالإمرة في 
يوم واحد. وركب هو بشعار السلطنة على عادة الملوك في يوم الأربعاء مستهل شهر 
ربیع الأول. وأقر نواب السلطنة على حالهم في الأيام الناصرية وفوّض الوزارة بدمشق 
للصاحب تقي الدين توبه التكريتي على عادته» في الأيام المنصورية. وکان وصوله الى 
دمشق» لمباشرة هذه الوظيفةء» في سادس عشر صفر. وکتب السلطان له توقيعاًء a‏ 
أخذ منه» في الدولة الأشرفية. 


ذكر تفويض الوزارة للصاحب فخر الدين عمر بن الخليلي 

وفي يوم الثلاثاءء عشرين جمادى الأولى من هذه السنة» عزل السلطان( 
الصاحب تاج الدين ابن حتًا من الوزارة [بالديار المصرية]» وفوض الو ١‏ ار ة للصاحب 
فخر الدين عمر ابن الشيخ مجد الدين عبد العزيز بن الخليلي [الداري]. وكان هذا 
الصاحب فخر الدين قد ولي نظر ديوان الملك الصالح علاء الدين علي ابن السلطان 
الملك المنصورء فلما مرض واشتد به الوجع» دخل الصاحب فخر الدين عليه وبكى» 
وأظهر الألم الشديد وقال: [يا خوند] أخشى إن قدر الله تعالى أمراً محتوماًء والعياذ 
باله» آن أوذي» ويتمكن مني الأمير علم الدين الشجاعي. وطلب الملك الصالح والده 
السلطان الملك المنصور وأوصاه أن لا يتعرض إليه. ولا إلى أحد من ديوانه بأذيةء وأن 
لا يمكن الأمير علم الدين الشجاعي منهم. فلما مات الملك الصالح» أحسن السلاطان 
الور ال وولا نظ لار دار المضر ونظر الصحبةء ثم عزل في 


(۱) ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

(۲( يرسم أيضاً: اغرلوا. 

(۳) سمي الأمير بكتوت بهذا الاسم لأنه كان أخيف العينين والأخيف هو الذي تكون إحدى مقلتيه سوداء 
والأخرى زرقاءء محيط المحيط (خيف) وانظر السلوك للمقريزي» ج ج ١‏ » ص ۸۸ء حاشية (۳). 

() ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠۹١‏ ) ) 

٠۹٩ المقصود الملك العادل کتبغا. انظر تاریخ ابن الفرات» ج ۸> ص‎ )٥( 

(1) ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠١۹٩‏ 

(۷) ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .1۹٩‏ 

(۸) ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠۹٩‏ . 

(۹) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠.1۹1‏ 

)١( -‏ الضمير الغائب يعود إلى الملك فخر الدين المذكور. ا 


1۸۲ | ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيْن الين كتبغا المنصوري 


الدولة الأشرفية. وباشر نظر ديوان الملك العادلء في مدة نيابته عن السلطنة» وفوض 
إليه نظر الدواوين» : نم الوزارة. 


وفي هذه السنةء قصر النيل ولم يوف» فحصل الخلاء واشتد البلاء بالديار 
المصريةء وتوقف الغيث بالشام» فاستسقى الناس مرة بعد أخرى؛ وأجدبت برقة 
1 وأعمالهاء وبلاد الت ونواحيها. . وعم م الغلاء أكثر البلاد والممالك» ا ا 
E )‏ واختصت مصر من ذلك البلاء العظيم. وبلغ سعر القمح عن كل إردب مائة 
درهم وخمسین درهماء والشعير مائة درهم» Lk‏ 
ع ۰ ا 
i |‏ فض السلطان قضاء ك N‏ 
صصري وكان بالديار المصرية. فعاد إلى د شی سرلا هذه الوظيفة» إليها 
في یوم الثلاثاء سادس عشرین ٩‏ شهر رمضان. 
وفيهاء فوض السلطان الملك العادل» الخطابة والإمامة» بالجامع الأموي لم 
لقاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة» مضافاً إلى ما بيده من القضاء والتدريس» 
فصلى بالناس صلاة الظهرء > من يوم الخامس من شوال» وخطب يوم الجمعة السادس 
SS‏ مشق» فيما 
عرفناه» e‏ ) 


القبض على الأمير عرز الدين أيبك الخزندار نائب السلطنة 
بالفتوحات» وولاية الأمير عز الدين يبك الموصلي المنصوري ‏ 


وفي هذه السنة» رسم السلطان الملك العادلء بالقبض على خوشداشه» اا 
الدين أيبك الخزندار المنصوري» نائب OA‏ بالفتوحات الطرابلسية. وندب لذلك 
أميرين» فتوجها إلى دمشق على خيل البريد» فوصلا إليهاء في تاسع عشرين شوال. 
وجرد من دمشق الأمسير غر الدين أيبك کرجي» والاقت ف الد استدمر کرجي 
بسبب ذلك. فلما توجهوا إليه» لم يمتنع عليهم» وقال: قد كنت عزمت على مفارقة هذه 
المملكة. والتوجه إلى باب السلطان» فقبض عليه. وکان وصوله إلى N‏ السلطانية» 


(1) أي في آيام الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن الملك المنصور. تاريخ ابن الفرات» ج ۸> ص 
E‏ 


(YY) 2‏ انظر السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص * A1‏ 


.۸٠۹ «سادس عشرین رمشانه : في السلوك للمقريزي» ج ۱ ص‎ MM 


ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رن التين تبغ المنصوري ۱۸۳ 


ما ينيف على سبعین رس بالا وأکاديش جباد. . وجهز إلى الديار المصريةء فت 


في يوم ا حادي عشرين ذي القعدة من السنةء فاعتقل. واستمر في الاعتقال» ال 
ورم اخس راخ عشرنن صر عة ن و تسج و اة E,‏ 
فوضت نيابة السلطنة بالمملكة والفتوحات» للأمير عز الدين يبك الموصلي 
العشرز ا وأوقم aT‏ فيقال: أنه ا ,0 ۰ 


املف فيما أدعاه ألف درهم. ثم أعيد بعد ذلك إلى نظر المملكة الطرابلسيةه وکانه لم 
يصادر. فبلغني أنه جلس ليلةء وهو يضحك مع أصحابه بطرابلس. فقال له بعضهم: أخذ 
منك ألف ألف درهم» وأنت تضحك فقال: واش أقدر أنفق في جيش مصر - وزی أن 
هذا 0 إن کان قاله» فهو من التغالي في القول . د أعلم. 


ذكر وفاة املك المظفر يوسف بن عمر صاحب اليمن 

وفي هذه السنةء كانت وفاة الملك المظفر شمس الدين بي المظفر يو سف 0 
الملك المنصور نور الاين عجو ین جلى ابن رسول» صاحب اليمنء في شهر رمضانء 
بقلعة تعز [من بلاد اليمن] . وكان جواداً شهماء عفيفاًء عن أموال الرعاياء قليل التطلع 
إلى ما بأيديهمء حسن السيرة فيهم» يمنع أصحابه من التطرق إلى ظلم أحد. و مدة 
ملكه» بالبلاد اليمانية» نحو خمس وأربعين“ سنة.. 


وكان للملك المظفر من الأولاد خمسة وهم: : الملك افوا عمر» ‏ 


)١(‏ أي قبض الملك ادل عن الا غر أنڭ: 

)۲( اوشارة؟ في تاريخ ابن الفرات» ج ۸ ص ۰۱۹۸ والجشار» جمعه جشارات» e‏ الدشار 
أيضاً. الخيل والأبقار التي تساق ااا ا ) 
.Dozy. Supp. Dict, Ar‏ 

)۳( ترجمته في تار aE EN AION e‏ ۰ 
۲ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» > ج ۵»> ص »٤۲۷‏ و والنهاية a‏ 
8 

)0( وام الماك الت في الماك حو ر مت اي س ا 
ج ۰۸ ص ٦۲‏ . و«استمر في الملك سبعاً وأربعين سنة؛ في البداية والنهاية E‏ ۰ 
a‏ 


۸€ ` ذكر سلطنة السلطان الملك العادل ربن الدين كَتَبغا المنصوري 
سسس 


والملك المؤيد هزبر الدين داود» والوائق إبراهيم» والملك المسعود تاج الدين حسن» 
والملك المنصور زين الدين أيوب. وللملك المسعود هذا ولد اسمه أسد الإسلام 
محمد. وللملك المنصور ولد اسمه مأمون الدين عيسى. ولما مات الملك المظفر هذاء 
ملك بعده ولده الملك الأشرف ممهد الدين عمر. وهو ولي عهده. ك 
أخوه الملك هزبر الدين داود فيي الملك. وكان المؤيد يوم ذلك ببلاد a i‏ 
جمعاً من الجحافلء وتوجه إلى ثغر عدن» وحاصر الثخر ثلاثة عشر يوماً. وكان 
الأمير سيف الدين بن برطاس» فملك المؤيد الثخر» واستولى على ما به. فافترض أموال 
التجار وأموال الأيتام التي بمودع الحكم. ترجه هن لخر عدن نحو تحر فجزد الملك 
الأشرف لقتاله الشريف علي بن عبد الله» بجماعة من الجيش» وولده جلال الدين بن 
اللأشرف» فتوجهوا والتقواء فيما بين تعز وعدن» بمكان يسمى الدعيس. واقتتلوا فخذل 
الجحافل المؤيد» وتفرقوا عنه» وبقي في نهر يسير. . فتقدم إليه جلال الدين ابن أخيهء 
وأشار عليه بالدخول في الطاعة وحذر عاقبة التخالفة.وقال ل الملك الاشرف 
أخوك ولا يقتلك» وأنت بينك وبين الأشرف حرب قبل هذا الوقت» فإن ظفروا بك 
قتلوك. وأشار عليه بعض أصحابه بمثل ذلك» فرجع إلى قولهم» ورجع إلى الطاعة» 
فأراد جلال الدين أن يتوجه به إلى والده» [الملك الأشرف] على حاله. فامتنع عليه 
الشريف علي بن عبد الله وقال: إن أمر هذا الجيش إلىّ. وقد المؤيد» وحمله إلى قلعة 
تعزء فاعتقله بها إلى أن مات الملك الأشرف. SS‏ 
وستمائة. فأخرج من الاعتقال لیلاء قبل دفن أخيه» فأمر بدفنه» وأ صبح الحراس بالقلعة» 
Ey I PS ET O OO‏ باتفاق عمته 
الشجسةن وقيامها في آمره. واستمر في الملك إلى أن مات» في سنة إحدى وعشرين 
وسبعمائة» على ما نذكر ذلك انشا الله تعالى» في موضعه. ) 

وفيهاء في يوم السبت» رابع شهر ربيع الأولء توفي الأمير بدر الا 
الأقرعي بدمشق» ودفن بمقابر باب الصخير. 
وفیهاء كانت وفاة e‏ أحمد بن 
الصاحب الوزير بهاء الدين علي بن محمدء رحمهم الله تعالى. 

وھا ی شار رجب توف بالقاهرةء الأمير بدر الدين بكتوت [بن عبد الله 
الفارسي الأتابكي» رحمه الله تعالى. 


(۱) ما بين الحاصرتین إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠۹۸‏ 
)۳( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۰۸ ص ۱ 


ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيْن التين غا المنصورى ۸٥‏ 

وفيهاء» في وقت السحر» > من يوم السبت عاشر شعبان» توفيت ملكة خاتون" ابنة 
الملك الاشرفا موسي ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن أيوب. وهي 
e‏ ا و رأم ولدیه. 2 e‏ 
e O E‏ الله تعالی. 


وا 2 ستهلت سنة خمس وتسعين وستمائة 
٦۹٥|‏ هھ = 13/14 [e‏ 


فى خد ال الد ال بالديار ا الوباء وانتهى سعر القمح 
إلى اه درم وسبعة وستين درهماًء عن كل أردب» وقيل: : إنه بلغ مائة وثمانين. 
وأعقب ذلك وباء عظيم. وغلت الأسعار في سائر الأصناف. وبلغ ثمن الفروج عشرين 
درهماً. . وسمعت أن بعض الناس اشتری فراریج لمریض عنده» فوزن لحمهاء فکان برزن 
الدرهم التي اشتراها بها. . فتقوم عليه لحم الفراريج» الدرهم بدرهم فضة. وبیعت 
البطيخة. الرطل بأونعة دراهم نقرة. وبيعت السفرجلة» بثلاثین درشا هذا بالقاهرة 
ومصر. وأما الصعيد الأعلىء وهو عمل قرص وما يجاوره» فإن القمح لم يزد ثمنه» 
على خمسة وتسعين وھا الإردب. وأعقب هذا الغلاء بالقاهرة فناء عظيم. کان 
يعحصر من يخرج من باب المدينة من الأموات في اليوم الواحد» فيزيد على سبعمائة 
او نحوهاء هذا من داخل المدينةء من أحد الأبواب. والقاهرة بالنسبة إلى ظواهرهاء 
E‏ الأعظمء والحسينية والأحكار» جزء لطيف. وعجز الناس عن دفن الأموات 
أفراداًء فكانوا يحفرون الحفرة ة الكبيرة» ويرص فيها الأموات» من الرجال والنساءء 
ویجعل الأطفال بين أرجلهي ويردم عليهم. وبعض الأموات لم يجدوا من يواريهم في 
قبورهم» فأكلتهم الكلاب وأكل الأحياءٌ الكلاب. وكان الفناء أيضاً بالأعمال البرانية عن 
القاهرة [ومصرآ” ا المادةء لاء اهلها بالموت: 

ال الأسعار بالديار المصرية في شهر رجب» ا e‏ إلى خمسة 
ولان درهها الأردذب والششر سما وغشرين رها [الإردب ٠]‏ وکان أکبر آسباب 


ها اغ 


Tp 


)1( ترجمتها في البداية والنهاية ج E TE‏ 

)۲( قارن بما ورد في إغاثة الأمة للمقريزي ص bT E a ٦۷‏ 
۹٦‏ ھ۔ 

)۳( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص 6 


ا ي 


هذا الغلاء وتزايده بالديار المصريةء خلو الأهراء“ السلطانية من الخلالء وذلك أن 

السلطان.الملك الأشرف» كان قد فرق الغلالء الأهراء منها بالإطلاقات للأمراء 

E E N‏ وقصر قصر النيل بعد ذلك» فاحتاج وزير الدولة إلى 
مشترى الغلال اللمؤونة والعلیق» فتزايدت ١ E‏ 


E‏ وران ر اله ي ى ا عن 
المسافرين. فكان المسافر يسقي دابته بدرهم. ويشرب بربع درهم. . فلما اشتد E‏ 
الناس» شار قاضي القضاة» بدر الدين محمد بن جماعة بقراءة صحيح البخاري بدمشق 
وتقرر الاجتماع لسماعه بالجامع الأموي» تحت النسر في سابع" صفر. وا الد | 
شرف الدين الغزاري لقراءته . فأنزل لله تعالى الغيث في تلك الليلة قبل الشروع في 
القراءة. ثم قرىء > المطر في آخر يوم من كانون الأول» واستمر يومين 
- وبعض ليلةء فاستبشر الناس بذلك وترادف نحو جمعه. . ثم جاء بعد ذلك ثلج كثيرء في 
e‏ ثم ارتفع السعرء وبلغ [سعرآ" القمح» > عن كل غرارة مائة 
درهم» وخمسة وستين درهماً. [واشتد الغلاء بالحجاز]““ أيضا فأبيعت غرارة ا 
بالمدينة» تسبعمائة رھم وغرارة القمح بالف درهم ومائة درهم. . ثم جاء المطر بدمشق 
في ثاني جمادى الآخرة. 
) ذكر حادثة عجيبة بالشام 

وفي هذه ه السنةه في العشر الأول من المحرم» استفاض بدمشق وشاع»› وکر 
الحديث عن قاضي [جبة جبة أعسال] ا دمشق› أنه تكلم ثور بقرية من قرى جبة ) 
أعسال. وهو أن الثور خرج ليشرب: من ماء هناك ومع صبي» فلما فرح من شريه حم ) 


الله» فتعجب الصبي. وحکی ذلك لمالك الثررء فشك في قو. وخرج في اليوم الثاني 
بنفسه» فلما شرب الثور» [حمد الله تعالى] ا د و 


0 الأهراء السلطانية: هى الأماكن التي تخزن بها الغلالء E‏ الخاصة بالسلطان احتیاطا اا ) 


الاقتصادية» وكانت لا تفتح إلا عند الضرورة» وكان لخاص السلطان شون وهذه يوضع بها ما 
٠‏ يستهلك طول السنة من الغلال والأحطاب والأتبانء وما آشبه ذلك. محمد البقلي: التعريف 
۳ بمصطلحات صبح الأعشی» ص ۲٥؛‏ وابن شاهين: : زبدة كشف الممالك» ص .٠١۲‏ 
| (( «تاسع في تاریخ ابن الفرات» ج ۸ ص ۲١‏ 
7 ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات»؛ ج ۸» ص .۲۱١‏ 


ككر سلطةة الساطان الملك الماد ئز الين كتبغا المنصوري AV‏ 


ا الله» بعد شربه. فک 4 بعضهم» فقال الثور: إن OT‏ 


e‏ جدباء ولکن بشفاعة النبي لاو أبدلها الله بالخضب. وذكر أن النبي ياء مره 


۰ بتبليغ ذلك» وأنه قال له: يا رسول O RE‏ قال: EE‏ 
عقيب الإخبار». - قال الحاكي لذلك - ثم تقدم الثور إلى مكان مرتفع فسقط ميتاً. 
SC‏ 7 ا 
محمد بن إبراهيم الجزري في تاريخه حوادث الزمان ٠‏ والله أعلم. 


وفیهاء ذ في العشر الأوسطء من شهر ربيع الآخر» قتل بدمشق ق جماعة بالليل في 
الدروب. . ومعظم من قتل» من حراس الدروس» واستمر ذلك عدة ليال. وفي كل يوم 
يوجد قتيل واثنان. ولم يعدم لأحد شيءء مع ذلك ا منزل. فاحترز متولي 
المدينة في ذلك. . وبقي یرکب طوال الليلء في جماعة كثيرة» ويطوف اليلد والأمر 
یتزاید» فلما کان ف فى العشر الأوسط› من جمادى لأولىء ميك فقير موله» فاعترف آنه 
هو الذي قتل الحراس» فسمر وبقي يومین» ثم خنق في اليوم الثالث. 


دکر وفود الأويراتية' من لاد التنار 


في هذه السنةه وردت طائفة من التتارء تسمى الأويراتيةء ومقدمهم طرغاي» 
ووصلوا إلى الشام. وكانوا على ما قيل» ثمانية عشر ألف بيت“ وان الست فى 
هربهم من بلادهم» أن طَرْغاي هذا المذكورء کان متفقاً مع بَيْدو ابن طرغاي على 
قتل كيختو. فلما صاز الملك إلى غازانء خافه طرغاي على نفسهء أن يقتله بعمه 
کیختو. وکان مقیما بتمانة [بين بغداد والموصل] . وكان أشتبغا مقيماً بتمانه بديار 
بکر. فأرسل غازان بولاي ومعه تمان إلى ديار بكر» عوضاً عن أشتبغاء وأوصاه بحفظ ‏ 
الطرقات غلى طرغاي» وأن يساعد من يندب لقتله» ثم جهز.غازان أميراً يسمى-قطغوا 
في ثمانین فارسا للقبض على طرغاي ومن معه» من أکابر قبيلة أويرات. فاتفق طرغاي» 
ومن معه من الأمراءء وهم: لوص وكبكاي» وقتلوا قطغوا ومن معه. ا 
N‏ بتمانه» فقاتلوه وهزموهء وقتلوا أكثر من معه. 


e e )4(‏ الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص .0١‏ 


ج )6( «هو زوج بنت هولاكو؟ ابن تخري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۸» ص .0١‏ 


(0) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .۲٠٤‏ 


A۸‏ ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رين الذين كتبغا المنصوري 

ولما وردت مطالعات نواب الشام إلى السلطان الملك العادل بوصولهم» اهتم 
بأمرهم. وكتب إلى نائب السلطنة [بدمشق] "'» أن يتوجه الأمير علم الدين سنجر 
الدواداري» بجماعة إلى الرحبة لتقلبهم. فتوجه من دمشق في غزة شهر ربيع الأول. ثم 
توجه بعده» الأمير شمس الدين سنقر الأعسر» شاد الدواوين بالشام» ليلقاهم أيضاء 
وجهّز السلطان أيضاء الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري» من الديار المصرية إلى 
دمشق» بسبب ذلك» فوصل إليها في ثاني عشرين شهر ربيع الأول. ثم أردفه بالأمير 
سيف الدين بهادر الحاج الحلبي الحاجب» فأقاما بدمشق» إلى أن وصل أعيان الأويراتية 
e‏ ق» صحبة الاأمير ٌُ مس الذين الاعسي: وكان وصولهم في يوم الاثنينء ثالث 
عشرین شهر ربیع الأول وعدتهم مائة وثلائة عشر نفراً والمقدم عليهم طرغاي»› ومن 
أكابرهم آلوص وككباي» فتلقاهم نائب السلطنة والأمراءء واحتفل بقدومهم احتفالا 
كبيرأء ثم توجه بهم الأمير شمس الدين قراسنقرء إلى الديار المصرية في يوم الاثنين 
سابع عشر ربيع الأول. وتوجه بعده الأمير سيف الدين الحاج بَهادّر الحاجب" على 
خيل البريد إلى الأبواب السلطانيةء في حادي عشر الشهر. ولما وصلوا إلى باب 
السلطان بالغ في إكرامهم» وأحسن إليهم» وخلع عليهم وأمرهم a‏ 
دين الكفرةء ويأكلون في شهر رمضان» ولا يذبحون الخيل ذبيحة ولا نحراء بل يربطون 
الفرس» ويضربونه على وجهه حتى يموت» فيأكلونه بعد ذلك. وکانوا یجلسون مع 
الأمراء بباب القلةء فأنفت نفوس الأمراء من ذلك وكرهوه» حتى أوجب ذلك خلع 
السلطان» على ما نذكره إن شاء الله تعالى . ) 


وأما OT‏ فإن السلطان كتب إلى الأمير علم الدين سنجر الدواداري أن 
يتوجه بهم إلى الساحل فينزلهم به» فتوجه بهم» ولما مروا بدمشق» أنزلهم بالمرج» ولم 
کن آخدا تھ من دخرل المدينة. ورسم بإخراج الأسواق إليهم البيع والشراء 
بالمرج» إلى الكسوة والصنمين”". وفعل ذلك في كل منزلة إلى أن وصل بهم إلى 


)1( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٤‏ 2 

(۲) «حاجب الحجاب» و ي النجوم لزاهرة لابن تغري بردي» ج ٩۸‏ ص ۵۳ «کتیغا هو أول من احدٹ 
وظيفة حاجب الحجاب وجعلها وظيفة كبيرة» ولم يكن قبل ذلك شيء يقال له حاجب الحجاب. 
معظم آمرها من يومئه ابن إياس: بدائع الزهور» ج »١‏ ص ۳۸۷. ووظيفة حاجب الحجاب في 
العصر المملوكي إن صاحبها ينصف بين الأمراء والجند تارة بنفسه وتارة بمراجعة النائب» وإليه 
تقديم من يعرض ومن يرد» وعرض الجند وما ناسب ذلك. القلقشندي: صبح الأعشى ج »٤‏ ص 
١‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۸» ص ٥۳‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) الصنمان: قرية من أعمال دمشق في أوائل حوران بینها وبين دمشق مرحلتان. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ۳» ص .٤۸٩۹‏ 


ذكر سلطنة السلطان الملك العادل ربن الين كتّبغا المنصوري ۱۸۹ 


٠‏ أراضي عتليت» وامتدوا في بلاد الساحل. ورسم السلطان بإقامة الأمير علم الدين 
[سنجر]“ الدواداري معهم» إلى أن يحضر السلطان إلى الشام» ومات منهم خلق كثير. 
وأخذ الأمراء أولادهم الشباب للخدمةء وكانوا من أجمل الناس» وتزوج الجند وغيرهم 

من بناتهم. ثم انغمس من بقي منهم في العساكر» وتفرقوا في الممالك الإسلاميةء 
ودخلوا في دين الإسلام. وبقاياهم في الخدمة إلى وقتنا هذا . 


ذكر وفاة قاضي القضاة تقي الدين” عبد الرحمن بنت الأعز 
a‏ 


| وفي هذه السنة» في يوم اللخميس»› سادس عشر جمادى الأرلىء توفي اي 
القضاةء تقي الدين أبو القاسم عبد الرحمن ابن قاضي القضاة تاج الدين أبي محمد عبد 
الوهاب ابن بنت الأعزء قاضي القضاة الشافعي بالمديار المصرية» ودفن بالقرافة» في 
والده» رحمهما الله. . وفي 2 وفاته» توفي کاتبه نور ال اي وکان خصیصا 
به» ا 

وقد قدمنا من ذكر أخبار قاضي القضاة ڌ تقي الدين هذا وولاياته القضاء والوزارة 
ا ی ن غ ا وه اف ال ا مات ر الماطان 
ا التداة بار المصريةء لشيخنا“ الإمام العلامةء تقي الدين بقية المجتهدين أبي 
الفتح محمدآبن شيخ الإسلام مجد الدين علي بن وهب بن مطيع القشيري» المعروف 
بابن دقيق العيد» وكانت ولايته في يوم السبت ثامن عشر الشهر المذكور. ولما ولي 
القضاء كان كثير التطلع إلى أخبار نوابه بالأعمال" البرانية. وكان يذكرهم بكتبه 
المشتملة على المواعظ والتحذيرات» من عواقب الخفلة والإهمال. فكان مما كتب به» 
إلى بعض نوابه» في سنة سبع وتسعين. ٠‏ وقيل: 0 ا 
وکان مضمون کتابه الذي نقلت نسخته هذه" : 


بسم الله الرحمن الرحيم e‏ 


e (۳) 

.٠٠٠١ «الشيخ الإمام» في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ )٤( 

.۲٠٦ ترجمته في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ )٥( 

(0) الأعمال البرانية: أي المناطق الخارجة عن مصر والقاهرة وضواحيها. 
)۷( انظر هذه النسخة في تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .٠٠٦‏ 


۹ سلطنة السلطان الملك العادل رَيْن الذين كنْبْغا ل 

. ا اا اموا فوا أنفسنك وأهلي تارا وفودها الاس وا لجار ما میک غل 
داد لا يصون له ا آمهم ويقعأون ما ورون €3 [الححريم: ]١‏ هذه المكاتبة ل 
فلان» وفقه الله لقبول النصيحة» وأتاه أا يقربه فضا الجا ونية صحيحة. أضدرتاخا 


إليهء بعد حمد الله الذي يلم اة لاعن وما فی الصدُور © و ویمهل 


حتی پاتبس الإمهال بالإهمال على المغرورء تذگّره بایام اله «ورك یوما عند ريك کأَلفِ 
سق ما عدوت 4 [الحج: 4¥[. . وتحذره صفقة من باع الآخرة بالدنياء فما أحد سواه 
موا غ أن ر دة هدا الد كار وة وتا هذه النصائح بحجزته عن النار» فإني 
أخاف أن یکردی؛ فيجر من ولاه والعياذ باللّه معه. 
والمقتضى لإصدارها ما لمحناء من الخفلة المستحكمة على القلوب» ومن تقاعد 
الهمم عن القيام بما يحب الرب على المربوب» ومن أنسبهم بهذه الدار وهم يزعجون 
عنهاء ومن علمهم بما بين أيديهم من عقبة كؤود» وهم لا يتحققون” منهاء ولا سيما 
القضاة الذين يحملون عبء الأمانةء على كواهل ضعيفة» وظهروا بصور کبارء وهمم 
نحيفة. والله إن الأمر لعظيمء وإن a ES‏ ولا آرى مع ذلك أمناء وا 
ولا رأاحهة» اللهم ا رجلا نبذ الآخرة ورأءه» واتخذ اة هواه» وقصر همه وهمته 
على حظ نفسه من دنياه. فغاية مطلبه الحياة والمنزلة فى قلوب الناس وتحسين الزي 
زالخلن والركة والمجلين» as‏ حاله» ولا ركاكة مقصده» فهذا لا 
حين تقوم» وأقصر أملك عليهء فالمحروم من أمله غير مرحوم. وما آنا وآتم أبها الفر. 
وان خفي عليك بعض هذا الخطرء وشغاتك الدنياء أن تقضي من معرفعه الوط 
فنأمل [من] كلام النبوة SS‏ لاتأمرن 
على اثنين» ولا لين مال اليتيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
e E‏ اک 0F‏ 


هیهات جف القلم» ونقذ أمر الله» ولا راد لما حکم. ومن هناك شم الناس في 


(۱) «یتخففون» في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۲۰۷. 
٥‏ (۲) «رجل» في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۲۰۷ 


() الوطر: كل حاجة كان لصاحبها فيها همة فهي وطره. ابن منظور: لسان العرب (وطر). 


ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رين الين نبا المنصوري ۱۹۱ 


) ا ي الله عنه» رائحة الكبد المشوي. وال الفااوف ا 
اسل غنان وقال: من أغمد سيفه» فهو حر. وقال علىّ: والخزائن بين يديه مملوءة 
- من يشتري مني سيفي هذاء ولو وجدت ما آشتري به رداء ما بعته. وقطع الخوف نياط 
قلب عمر بن عبد العزيز» فمات من خشية العرض. وعلق بعض السلف في بيته سوطاء 

يودب به نقسه إذا فوخ افر ذلك دک ؟ أو وضح إنا نحن المقربون وهم البعداء؟ 
وهذه أحوال لا توجد في كتاب السلم ON‏ 

بالخضوع والخشوع» وبآن" تظماً وتجوع» وتحمي عينك الهجوع". ومما يعينك على 

E EE OE ET RE 

بالفكر والتدبيرء وأناة تجعلها معدة لجلاء قلبك. فإنه [إن]““ استحكم صدأه» صعب 
ئلاقة: . واعرض عنه من هو أعلم بما فيه اج أكثر همومك لاستعداد المعادء 

E‏ الملك ا ا ا e‏ عا کاو 
يعملونَ €6 [الحجر: ٩۲‏ ۔ .]٩۳‏ 


O e 
فاجأر إليه وقف ببابه واطلب منه» فإنه لا يعرض عمن صدق»› ولا تخرب عن عل“‎ 
خفايا البمائر؛ ألا يعلم من خلى,‎ 
هذه نصيحتي إليك وحجتي بين يدي ا إن قَرّطتَ» عليك» سال الله لي‎ 
E Ey dl 


٠ CS‏ ين الشربشي نفسه من نيابة الحكم 
مشق» عن قاضي القضاة بدر الدين ا ا ولك في [يوم]" ا دابع 


(WD‏ كتا السلم والإجارة من موضوعات الفقه الإسلاميء فالسام هو بيع شيء عير موجود بالات بشن 
مقبوض في الحال على ن يوجد الشيء ويسلم للمشتري في أجل معلوم yT‏ بها 
ما يؤدي عن كراه الأرض من ثمر أو زرع أو مال متفق عليه. ابن حجر العسقلاني: كتاب بلوغ المرام ٠‏ 
من أدلة الأحكام ص ۹١٠؛‏ عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني» ج ۲ م 
33 | ) | 
(۲( ر ا و ۰ 

(۳) الهجوع: النوم ليلاء ابن منظور: لسان العرب (هجم). 

(€( ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .۲٠۷‏ 

)0( في الأصل عملهء والتصحيح من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .۲٠۸‏ 

(7) «كمال الدين؟ في تاریخ ابن الفرات» ج ۸»> ص .۲٠۲‏ 

(۷) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .۲٠۲‏ 

(۸) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات»ء ج ۸» ص .۲٠۲‏ 


۹۲ ذكر سلطنة السلطان الملك العادل ربن الين كتبُغا المنصوري 


عشرين شهر رجب. فوقع اختيار قاضي القضاةء بدر الدين [بن جماعة]"“ في النيابة 
عنه» على القاضي جمال الدين سليمان بن عمر بن سالم الأذرعي» المعروف بالزرعي 
قاضي زرع". فأحضره منها واستنابه بدمشق» وذلك في يوم الاثنين تاسع عشر شوال 
من السنة. 

وفيهاء قدمت والدة الملك العادل بدر الدين سلامش ابن السلطان الملك الظاهر 
ركن الدین بیبرس البندقداري الصالحي [النجمي]" من بلاد الأشكري ملك الفرنح“› 
إلى دمشق. . وكان وصولها في حادي عشر رمضان. ونزلت لدار الحديث الظاهرية 
بدمشق. وأرسل إليها نائب السلطنة [بدمشق]" الأمير عز الدين أيبك الحموي 
[الظاهري]" التحف والهدايا والألطاف» وخدمها أت خدمة» ثم توجهت من دمشق 
إلى القاهرة في عشية الجمعةء ثامن عشر رمضان. 


ذکر توجه e‏ الملك العادل نائب السلطنة بدمشق 
أغ لو العادلی و وغير ذلك. 
وفي هذه السنةء توجه السلطان الملك العادل إلى الشام بجميع العساكر. وكان 


استقلال ركابه من قلعة الجبلء في يوم الت سابع عشر شوال» بعد الزوال. . ووصل 
| ا الخامسة 2 الت القعدةء ا بدر 


الد ا اا فخر بن الخليلي زل الوزير 5 الملك e‏ . وفي 


(۱) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .۲٠۲‏ 

)۲( زرع: : من بلاد حوران والغور جنوبي دمشق»› وهي وحدة إدارية (عمل) مستقلة. القلقشندي: صبح 

الأعشی» ج »٤‏ ص .١١١‏ ) 

N (۳) 

3 تقدم التعريف بالأشكري وانظر السلوك للمقريزي» ج ese‏ 

() ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .۲٠۲‏ 

(1) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸»> ص ٠۲٠۲‏ 

(۷( ويرسم اغرلو. 

(۸) الجتر: ل بی کو عقر و ر مانت غل ملاعا طاق هه سامت من فة معة نكر 
علی راس السلطان في المواكب يحملها أمير كبير أو الأتابك الذي يركب بجوار السلطان. د. عبد 
) المنعم ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك؛ ج ۲ ص ٩۱‏ ۔ ۲٩؛‏ ابن دقماق: اا ۲« 
ص ١١٤٠ء‏ حاشية .)١(‏ 


ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيْن الذين كتَبغا المنصوري ۱۹۳ 


يوم وصوله إلى دمشق» توجه إلى زيارة قبر والده» الشيخ مجد الدين بجبل الصالحية. 
فلقيه القاضي تقي الدين سليمان الحنبلي» وسلم عليه» فعرّف به» فأمر أن يركب بغلته 
الجنيب» فركبهاء وحضر معه إلى تربة والده. فلما فرغ من القراءةء ولاه الصاحب قضاء 
القضاة على مذهبهء فقبل. وخلع عليه في بكرة النهار» وعلى بقية القضاة. وكان قاضي 
الحنابلة قبلهء القاضي شرف الدين الحسن” ابن الشيخ شرف الدين عبد الله بن 
محمد بن قدامة المقدسي قد توفي» وکات وفاته في أول ليلة الخميس» الثاني 
والعشرين من شوال»› ودفن ضحی يوم الخميس» رحمه الله تعالى. 

ولما استقر السلطان بدمشقء خلع على الأمراء والمقدمين» وعلى الصاحب تقي 
الدين توبةء والشيخ نجم الدين بن أبي الطيب» وولاه وكالة بيت المالء زط دیات 
الدين الحنفي. 

ثم شرع الصاحب فخر الدين في مصادرات الولاة والمباشرين. ورسّم على الأمير 
مس الدين الأغ خادالدواوت الد وعلى الأمير سيف الدين استدمر 
[كرجي]" والي البر» وعزله عن ولاية البر. وولّى الأمير علاء الدين بن الجاكي 
عوضه» وطلب منهما أموال» ورسّم على سائر المباشرين» وطلب من كل منهم جامكية 
سنة. دو ارح من جاب الدين بن السلعوس ثمانین ألف درهم» وكان الأمير شمس 
الاين قر الاغضر اقا على ولايته» وهو الذي ا المستخرج من المصادرين» 
استدمر وغيره. وهو مع ذلك يحمل ما تقرر عليه من الأموال. 

وفي يوم الائنين رابع عشر ذي القعدة» وصل الملك المظفر صاحب حماه إلى 
خدمة السلطان بدمشق» فتلقاه السلطان وأكرمه ااا ا وه ا 
المصري» وعسكر دمشق إلى جهة حلب. 

في يوم الجمعةء ثامن عشرين ذي القعدة» حضر السلطان إلى جامع بني أمية 
وصلى به الجمعة. وخلع على الخطيب قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة ا 
مصحف عثمان. ) 

وفي يوم الاثنين مستهل ذي الحجة» حضر الأمير عز الدين الحموي الظاهري» 
نائب السلطنة بدمشق» إلى خدمة السلطان. فأنكر عليه سوء اعتماده» وطمع نفسه» وما 
بلغ عنه من بسط يده في أخذ المصانعات“. وأخذ السلطان خيوله المسوّمة وأمواله ‏ 


(۱) انظر تاریخ ابن الفرات»ء ج ۸» ص ۲۱۳. 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص .۲٠۳‏ 

.۲٠۳ ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۰۸ ص‎ (MW 
المصانعات: أموال الرشوة والمداراة وفي محيط المحيط للفيروزآبادي. صانعه: رشاه وداراه وداهنه.‎ )٤( 


CONME‏ ذكر سلطنة السلطان الملك العادل رَيبْن الّين گتيغا المنصوري 
وأقمشته ا E E E TROT‏ 


وپاشر النيابة من يومه. ثم خلع بعد ذلك على الأمير عز الدين الحموي» وأ نعم عليه 
بإقطاع أغرلوا بالديار المصرية. وانتقل الحموي عند عزله من دار السعادةء ونزل بداره 


e‏ التي ا 


yT‏ اة فوض السلطان وزارة الشام» کف ات لذ 
الحنفي» عوضاً عن تقي الدين توبةء وكان قبل ذلك يلي الحسبة بدمشق. وخلع عليه ) 
خلعة الوزارة في يوم عيد الأضحى. ثم توجه السلطان في [ثامن عشر] ذي الحجة 
إلى جهة حمص» وتصيَّد في تلك الجهة. ودخل حمص في تاسع عشر ذي الحجة» 
وحضر إليه نائب السلطنة بحلب» وبقية النواب. وانسلخت السنةء والسلطان بمخيمه 

8 ت ا‎ (TI. os 
وهي قرية من قرى حمص» کان قد اشتراها.‎ ٠ على جوسية‎ 


وفي هذه السنةء توفي الأمير عز الدين أيبك الأفرم الصالحي» أمير جاندار. 
وكانت وفاته بمصر» في يوم الأربعاءء السادس والعشرين من صفر سنة خمس وتسعين 
وستمائة. ودفن بتربته بالرصد» وكان رحمه الله تعالى» كثير الخير والإحسان إلى خلق 
الله تعالى. وعمّر المدارس والمساجد والجوامع» وله بإسنا من عمل قوص» مدرسة 
موقوفة على طائفة الشافعية» وبقوص مدرسة على ساحل البحر كذلك» وبجوار المدرسة 
مسجد له» يجتمع فيه الفقراء الأعجام القرندلية"" في شهر رمضان من كل سنةء ويذبح 
لهم في كل يوم رأس غنم وما يحتاجون إليه من التوابل والخبز. وله بمصر مدرسة» 
وبکرسي الجسر جامع» وبالرصد جامع» وغير ذلك من الأماكن e e‏ 
E Es‏ ا 


وتوفي اشا بالديار المصرية ا من الأمرا متهم 0 بدر الف تلك 
الحسني أبو شامة» وهو الذي كان يندب إلى الكشف بالوجه القبلي بالدیار ا في 
ا ا ۰ 


el Ne E » 

) ۷. «ثاني عشر). | 

(۲( جوسية: : من قرى حمص على ستة فراسخ منها من جهة دمشق. e‏ ا 
۲> ص ٠١‏ المقريزي: السلوك ج1ء ص ۷١١۸ء‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) القرندلية أو القلندرية. 

)€3 ا ابن الفرات» ج ۰۸ ص .۲٠١‏ 


اکر سلطنة السلطان الملك العادل رين التين نبغ المنصوري 46 


واستهلت سنة ست وتسعين وستمائة ٠‏ 
۹٦1‏ هھ = ونا ا [e‏ 


e. |‏ الملك ال د “. ثم رحل منها وعاد إلى دمشق» 
فدخلها في يوم الأربعاء تاني المحرم. . وفي يوم الجمعة» حضر السلطان إلى الجامع» 
وصلی بالمقصورة» وأخذ من الناس قصصهم. ورآی شخصاً بيده دفصة»› و إليه بنفسه . 
او وأخذ القصة منه. 

E‏ وفیهاء السلطان الملك العادلء الملك لکامل الاين م ن این اا الملك 
yT‏ وجعله e‏ الطبلخاناه ند شق؛ وفلك في بوم الخمین سا 
عشر المجزم. ٠‏ 
N a‏ 
استدمر كرجي والي البر وولى عوضه علاء الدين [بن الجاكي]"» واعتقل بالقلعةء 
وعزل ا ا ی ا اليك e 2 e‏ 
الد ر رة 


ذكر عود السلطان الملك العادل e F۴‏ اا 
وخلعه من السلطنة ورجوعه إلى دمشق ) 


وفي بكرة نهار الثلاثاء الثاني والعشرين من المحرم» توجه السلطان ا 
الديار المصريةء وقد أجمع أكان الأما دعل لحفلا اسيا إل ل “الوا 
ج ا ی و وحضر الأمراء ال إاللخدمة»› وطلب لأر ندر الدين بيسري 
الشمسى طلباً مزعجا E‏ 
و ihe‏ ولدسىه E‏ 
Ca‏ الأمير او a‏ اق د 0 عن موجب 


EL (۲(‏ ج ۰۱ ص .۸۱٦1‏ 
( يشير المقريري: :الستلوك ج ۰۱ ص ۸۱۹. ن مت العوجا موضح قريب من رة 


۱۹٦‏ ذكر سلطنة السلطان الملك العادل ربن الدين كَنَبغا المنصوري 
إغلاظ السلطان له. فقال: إن مماليك قد كتبوا عنك كتباً إلى التتارء وأحضروها إليه» 
ونسبوك إلى أنك كتبتهاء ونيته إذا وصل إلى قلعة الجبلء أن يقبض على وعليك» وعلى 
أكابر الأمراء» ويقدم مماليكه. فأجمعوا عند ذلك على خلعه. وركب الأمير حسام الدين 
لاجين» والأمير بدر الدين بيسري» والأمير شمس الدين قراسنقر» والأمير سيف الدين 
قبجاق» والأمير سيف الدين الحاج بهادر الحلبي الحاجب ومن انضم إليهم. استصحبوا 
معهم حمل نقارات”'» وساقوا إلى باب الدهليز. وحركت النقارات حربياًء وذلك في 
بكتوت الأزرق العادلي قتلوه. وركب بتخاص العادلي» وتوجه إلى باب الدهليز فقتلوه 
أيضاً وجرحوا عدة من المماليك [العادلية]. ولما شاهد الملك العادل ذلك. خرج من 
ظهر الدهليز» وركب فرس النوبة ببغلطاق [صدر]"» وعبر على القنطرة التي على ماء 
الخوجا وساق ركضا ايد دىا )ودرك خمة او م مو هالکه واستتر نه 
ال إلى دمشی. ودخل قلعتهاء فکان مره ما نذکره إن شأء اله تعالی . 


(1) النقارات: جمع نقارةء من الآلات الملكية المختصة بالمواكب العظيمة بمصر منذ أيام الفاطميين› 
وکانت تحمل على عشرين بخلاً على كل بغل ثلاث» وتسير في المواكب اثنين اثنينء وكانت 
التقارات تحمل في ركاب السلاطين إلى الحرب فتستخدم في إصدار الأوامر في الإيذان ببدء القتال. 
) محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص ."٠۲‏ ) 
(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي ج ١ء‏ ص .۸۲١‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .۸۲٠‏ 
)€( ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .۸۲١‏ 
)٥(‏ «ولم يدركه سوى خمسة من مماليكه» في السلوك للمقريزي»› ج »١‏ ص .۸۲١‏ 


ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور 
حسام الدي. ° لاجين المنصوري 


وهو السلطان الحادي عشر من ملوك الترك» بالديار المصرية. وهو من مماليك 
السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون. اشتراه فى زمن إمرته مرتين. وكان من 
مغاليك الملك الحضصور نور الكن غل اين المعر أك فل شر إن ي 
الأشكري» تأخر بالقاهرة» فاشتر تراه السلطان الملك المنصورء في أيام إمرته بسبعمائة 
وخمسين درهماً [من غير مالك شرعي]". ثم تبيّن له بعد ذلك أنه من مماليك الملك 
المنصور ابن الملك المعزء وقيل له إنه غائب ولا يصح بيعه إلا من حاكم [شرعي]“» 
فاشتر شتراء ثانياً من قاضي القضاةء تاج الدين ابن بنت الأعزء بما يزيد عن ألف درهم. 
وباعه على العائب» بالغبطة له. وقد شاهدت أنا عهديته“ في جملة عُهّد المماليك 
المتصورية السيفية» وش عني تحقيق الثمن الثاني» إلا آنه يزيد على آلف درهم. ولعل 
ذلك الف وخمشون رها وكان يوم ذاك يدعى شقير. كذا رأيت عهديته (لاجين 
المدعو شقير)ء وكان في البيت المنصوري يعرف بلاجین الصخير. وتأمر وناب عن 
السلطنة بدمشق» وهو لا يعرف بين الناس إلا بلاجين الصغير. وسألت بعض أكابر 
الأمراء من المماليك المنصوريةء الذين كانوا في خدمة السلطان» في زمن إمرته» عن 
لاجين الكبيرء الذي مير هذا بالصخير بسببه» فما عرفوه. ولعل هذه الشهرة وقعت عليه 
وقوع القلب» والله اا 

وتنقل لاجين هذا من خدمة السلطان الملك المنصورء من وظيفة الأوشاقية إلى 
السلاح دارية. ولما قبض عليه السلطان الملك الأشرف» بعد عزله من نيابة الشام» ثم 


(۱) ترجمته وأخباره في السلوك للمقريزي» ج ۰۱ ص ۰۸۲۰ وبدائع الزهور لابن اياس ج ۱» ص ٠۳۹٤‏ 
والجوهر الثمين لابن دقماق» ج وکن ۲, وتاریخ اس الفرات» ج ۸» ص ۲ وشذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ۵ ص ۰٤٤١‏ والنجوم الزاهرة ج ۸ ص ۷۰. 

)۲( ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي ج »١‏ ص ۸۲٠١‏ 

)۳( ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ۱» ص ۲۲۲. 

)€( ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ۱ » ص ۲۲۲. 

() «عهدتيه» في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۲۲۲. 


۱4۸ ) ذكر سلطتة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 
E a‏ 


آفرج عنه وجعله سلاح دار كما كان» في خدمة أبيه السلطان الملك الاضورء ل أن 
یستنیبه بذمشی . وقد تقدم من أخباره وتنقلاته» ما نستغني الآن عن إعادته. 

ل الا او الاح ك اهرب اتات ان ك 
من الدهليزء وتوجه إلى نحو دمشق» في الثامن والعشرين من المحرم» سنه ست 
O SS SS‏ . فاته a‏ 
A e‏ 
ولا يقدمهم عليهم» وحلفوه ٠‏ على ذلك فحلف عليه. فقال له الأمير سيف الدين قبجاق 
المتنصوري: - وكان من جملة الأمراء المشار إليهم نخشى أنك إذا جلست في 
المنصب» تنسى هذا الذي تقرر بيننا وبينك» وتقدم مماليكك» وتخوّل منكوتمر. . فکرر 
الحلف أنه لا يفعل [ذلك]' ولا يخرج عمّا التزمه. فعنذ ذلك» حلفوا له ورکب 
بشعار السلطنةء وتو جه بالعساكر نحو الديار المصرية. 


ولما وصل إلى غزة» حمل الأمير بدر الدين بيسري ا ثم رحل 
منهاء وکان وصوله إلى قلعة الجبل» وجلوسه على تخت السلطنةء في يوم الجمعة عاشر 
صفر» سنة ست وتسعين وستمائة. ثم ركب بشعار السلطنة وشن المدينة"" في يوم 
الخميس سادس عشر صفر. 

ورتب في نيابة اا ا چ اک شمس .الدين 
قراسنقر المنصوري» وجعل الأمير سيف الدين سلار أستاذ الدارء والأمير سيف الدين 
پک السلاح دار أمير جاندار» والأمير سيف الدين الحاج بهادر الحلبي اا 
الصاحب فخر الدين بن الخليلي في الوزارة برهة» ثم عزله على ما نذكره إن شاء. الله. 
وفوض نيابة السلطنة بالشام إلى الأمير سيف الدين قېجاق المنصوري. | 
هذا ما کان بالدیار المصرية» فلنذكر أخبار الملك العادل [کتہغا]. 


)۱( ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۲۲۳. 
)(٠‏ «وقدامه التقليد الخليفتي» في تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠۲۲٤‏ شى الاو اب النصر إلى ) 
) باب زويلة وعليه الخلعة الخليفتيةء وهي جبة سوداء» في السلوك للمقريزي» ج ج ۰۱ ص ۸۲۳.. 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ ابن الفرات» ج ۸» ص SS ٠۲۲٤‏ 
(OD‏ ما بين الحاصرتين ¿ إضافة للتوضيح. 


ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري | ۱۹۹ 
ذكر أخبار الملك العادل وما اعتمده بدمشق ‏ 
وما کان من أمره إلى أن انتقل إلى صرخد 

لما فارق الملك العادل الدهليز والأمرایى توجه إلى دمشی. E j‏ 
مماليكه ليعم مملوكه الأمير سيف الدين آغرلوا نائب:السلطنة [بدمشق]' ما تجدى 
ویخبره بوصول السلطان. فوصل امیر شیا ر" في بکرة نهار الأربعاء سلخ المحرم. 
فجمع نائب السلطنة [بدمشق]”" الأمراء وركب ا و آرم E‏ 

ا خارح باب النصر. ) 

ثم وصل الملك العادل E‏ @ ومعه 

أرنغة أو خمسة من مماليكه. ودخل الف القلعة» واستقر بها وحصر إلى حدمته الأمراء 
وخلع على جماعة. وأمر بإيقاع الحوطة على حواصل الأمير حسام الدين لاجين ونوابه 
تم وصل الأمير رين الدين غلبك العادلي في يوم الخميس» مستهل صفر» بجماعة يسیرة 
من المماليك العادلة. وجلس شهاب الدين الحنفي وزير الملك العادل في الوزارة 
بالقلعةء ورتب أحوال السلطنة وأمُر العادل جماعة من دمشق» ا 
المكوس 8 وقریء بذلك توځيع في يرم a O Ek‏ ) 


E e‏ ر دەشی:) TT‏ ا 


)1( ا ل الوظيفة e‏ لانو اشر رما وغل ات 
أمور الصيد» وشكار لفظ فارسي معناه الصيد. القلقشندي: صبح الأعشى ج ج ۰٤‏ ص ۲۳. 
e NS (T)‏ 
)٤(‏ المكوس: اھا کی ی ری ی اراح لی کے فرافر ر د 
المواني. وکانت المكوس في عهد المماليك مقرراً على البيوت والحوانيت والخانات والحمامات 
والأفران والطواحين والبساتين والمراعي ومصائد الأسماك والمعاصر والحجاج والمسافرين 
والمراکب والصيد والأغنام والجاموس والبقر والأفراح وغير ذلك وکان الماكس ومعه المستوفون 
والكتاب والجنود» يتخذون ساحل مصر القديمة وبولاق لجبایتھا كما کان يجبيها عرفاء الأسواق في 
الأسواق أو يتكفل بتحصيلها الضمان أو حتى الضمانات ضامنة الأفراح أو ضمان الحشيش› والواقع 
lS E‏ 
ألغاها بعض سلاطين المماليك وألغوا بعضاً منها. فالسلطان شيخ مثلاً أبطل مكس الفواكه. . ونقش ٠‏ 
ذلك على خامة بالجامع الذي بناه في عام AT‏ هھ وکانت المكوس ا طائلاً للدولة . محمد 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص To‏ 


٠‏ ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 
سے 


الحصا. وأعلن باسم السلطان الملك المنصور حسام الدين [لاجين]" وخرج إليه 
الأمراء بدمشق» طائفة بعد طائفة. فلما علم الملك العادل بذلك» وتحقق انحلال ا 
وتخاذل الناس عنه» وثبات قدم الملك المنصور في السلطنةء وانضمام الناس إليهء أذعن 
إلى الطاعةء والدخول فيما دخل الناس فيه . وقال الأمراء: السلطان الملك المنصور»ء هو 
خوشداشي»› ونا في خدمته» وطاعته» وأنا أكون في بعض القاعات بالقلعة إلى أن 
يكاتب السلطان» ويرد جوابه» بما يقتضيه رأيه في أمري. فعند ذلك اجتمع الأمراء بباب 
الميدان» وحلفوا بأجمعهم للسلطان الملك المنصور»ء وكتبوا إليه بذلك. 

وتوجه البريد إليه بالخبر» ودخل الأمير سيف الدين جاغان إلى القلعة ورتب من 
يحفظ الملك العادل بهاء إلى أن يرد جواب السلطان [المنصور] ‏ في مره وغلقت 
أبواب دمشق» في يوم السبت خلا باب النصر» وركب عسكر دمشق بالسلاح»وأحاطوا 
بالقلعة حفظاً لهاء E‏ أن يخرج الملك العادل منهاء ويقصد جهة أخرى قبل ورود 
جوابت السلطان في أمره. . ثم دقت البشائر في وقت العصر من يوم السبت المذكور» 
وأعلن باسم السلطان الملك المنصورء وقرا المؤذنون في ليلة الأخذ الخامس والعشرين 

من الشهر بالمأذن قل للم ملك للب توق الملک مس تسا [آل عمران: ]۲١‏ إلى آخر 
الآية. ودعوا للملك المنصورء ودعا له قارىء المصحف» بعد صلاة الصبح» وضربت 
البشائر على آبواب الأمراء» وأظهروا الفرح والسرورة بسلطنتهء وفتحت أبواب البلد 
وزينت» وفتح الناس حوانيتهم. 

وفي يوم الأحد المذكور» اجتمع القضاة بدار السعادة» وحضر الاما والعساكر»› 
وحلفوا للملك المنصور. وتولى التحليف القاضي شمس الدين بن غانم» بحضور الأمير 
سيف الدين أغرلواء نائب السلطنة وخلف هو أيضاء وأظهر السرور بسلطنة الملك 
المنصور. وقال: السلطان» أعز الله تعالى نصره» هو الذي عينني لنيابة السلطنةء واستاذي 
کان قد استصغرني»› فأشاد هو بي» فأنا نائب السلطان الملك E‏ 
والأمير سيف الدين جاغان إلى الأبواب السلطانية”". 


وخطب للملك المنصور حسام الدين لاجين»› بجوامع دمشق» في يوم الجمعة» 


)1( ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ٠۲۲٠۹‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص .۲۲١‏ 

(۳) الأبواب السلطانية: هي مقام السلطان وتصدر عنها المراسيم والمكاتبات أو هيئة ديوان السلطان. 
وفيها كتاب الدست وكتاب الدرج وهم الذين يكتبون الولايات والمكاتبات ونحوها مما يكتب عن 


الأبواب الشريفة . محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص .١١‏ 


الأعسرء قد حضر من جهة السلطان الملك المنصور إلى ظاهر دم ET‏ 
رابع صفر» وأرسل إلى الأمراء كتباً كانت معه» وحلف جماعة منهم. إلى قارا“ 
في ليلتهء وكان بها جماعة من الأمراء المجردين»› فاجتمع بهم ٠‏ وقرّر " الأمر معهم» 
وكتب إلى السلطان بذلك. ثم رجع وآقام بد بجماعته» حفظ للبلاد بتلك الجهة. فلما 
بلخه استقرار الأمور بدمشق» توجه بها ود اها في م الخميس› ن 
فتلقاه الناس» واشتعلت الشموع لأمقدمه ا وحصر الأكابر والأعيان إل خدمته. 
ونودي بدمشق» من له مظلمة» فليحضر إلى دار الأمير شمس الدين سنقر [الأعسر]". 

ئم وصل الأمير حسام الدين استاذ الدار إلى دمشق»› بيجماعة ان الک وجمع 
الأمراء بدار السعادة بحضصور القضاة. . وقریء علیهم کتاب السلطان» يتضمن استقراره 
في الملك» وجلوسه على تخت السلطنة > بقلعة الجبل»ء واجتماع الكلمة عليه» ورکوبه 
بالخلع الخليفيةء والتقليد من أمير المؤمنين» الحاكم بأمر اللهء أبي العباس أحمد. 

ثم وصل الأمير سيف الدين جاغان الحسامي» من الأبواب السلطانية» في عشية 
يوم الاثنين»› SS‏ الأول. ودخل في بكرة نهار الثلاثاءء إلى قلعة 
و و الأمير حسام الدين [الظاهري]" أستاذ الدار في الدولة المنصورية 
اوالاشر فا کی وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة [قاضي دمشق]"» 
واجتمعوا بالملك العادل فتكلم معهم كلاماً كثيراً بحيث إِنه طال المجلس كالعاتب 
عل ۳ فحلف للسلطان الملك الو ا ا و أنه في طاعة السلطان 
الملك المنصور وموافقته» وإخلاص النية له» ونه رضي بالمكان الذي عينه له» وهو 
e‏ شترط عليه. ثم 
السبت سادس عشر شهر ربيع الأولء ونزل بدار السعادة"“» على عادة النواب ''. 


)١(‏ قارا: هي قرية من أعمال دمشق جنوبي حمص تقع على قارعة الطريق بين حمص ودمشق. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان ج ٤‏ ص "۳٤‏ . 

.۸۲٤ «فحلفهم وحلّف عدة من الناس» ذ في السلوك للمقريزي» ج ۱ » ص‎ )۲( ٠ 

TW Sl (۳) 

(6) راجح تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۲۲۷. 

(5) ما بين الحاصرتين ¿ إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص .٥٦‏ 

(1) ما بين الحاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص .٥٦‏ 

(۷) ما بين الحاصرتين ¿ إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص .٥1‏ 

(۸) ما بين الحاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغخري بردي» ج ۸» ص .٥1‏ 

(4) دار السعادة: تقدم التعريف بها. 

.۲۲۸ راجح السلوك للمقریزي» ج ۱ » ص ۰۸۲ وتاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص‎ )۱١( 


۴ 1 ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 
وخرج الملك العادل» من قلعة دمشق» وتوجه إلى صرخد» في ليلة الثلاثاء تاسع 
عشر» شهر ربیع الأول. وتوجه معه ممالیکه. وجرد معه جماعة من العسكر الشامي» إلى 
اوا ا و 

MULES EE SSE 
يوم الأربعاء حادي عشر المحرم سنة أربع وتسعين وستمائة» وإلى أن فارق الدهليز‎ | 
E بمنزلة العوجاء وتوجه إلى دمشق» في يوم الاثنين الثامن‎ 
ست وتسعين وستمائة» سنتين وسبعة عشر يوماء إلى أن خلع نفسه من السلطنة بدمشق‎ 

في يوم السبت رابع عشرين صفر» شهراً واحداًء وأحد عشر يوماً.. 

. ولما وضل الأمير سيف الدين جاغان إلى دمشق» احضر على يديه a‏ 
للصاحب تقي الدين توبة» بوزارة دمشق على عادته» وتوقيعاً للقاضي أمين الدين بن 
هلال بنظر الخزانة” “ عوضاً عن تقي الدين توبةء وتوقيعا للشيخ أمين الدين العجمي 
نظ الج تى E‏ ليه. ثم خلع على الأمراء والمقدمينء 
والقضاة» وأعيان الدولة بدمشق» في يوم الاثنين اني شهر ربيع الآخر. فيقال إن عدة 
E‏ 


ذکر الإفراج عن حجماعة من الأمراء 
وفي هذه السنةء أفرج السلطان الملك المنصور عن جماعة من الأمراء المعتقلينء 
وهم: الأمير ركن الدين ترس الجاشتكر ب والاسر سيف الذي بن درلى الاسرفى: 
والامیر د شمس الدين الركن السلاح دار» وغیرهم من المماليك السلطانيةء وأعطی الأمير 
رکن الدين برت العاف کا إمرة لدان المضزتة: والأمير سيف الدين برلغي 
إقطاعاً دم مشق» فتوجه إليها. 


وفیها اثر الساطان الملك ا جماعة من مماليكه وهم: :الأمير تيف الدين 


O n AE E TT (0‏ 
E‏ من السراق وقطاع الطريق ومن يريد السلطان إهلاكه 

.۸۲١ من المماليك . راجع السلوك للمقريزي ج ١ء ص‎ u 

٠‏ (۲) الجاشنكير: وهو الذي شك ل ان ادا ل وال وت فل اة ار لامر ضا فن ان دش 
فيه سم ونحوه» وهو مركب من لفظین فارسیین: : أحدهما جاشنا بجيم التي تلفظ كالشين ومعناه 
الذوق. والثاني كير وهو بمعنى التعاطي لذلك» ويكون المعنى الذي يذوق. القلقشندي: صبح 

الأعشی ج ٥‏ ص .٤۲‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۰۸ ص ۲۲۹. 


ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري Y٠‏ 


e‏ والأسر غلا الدين أياغدى شر والامر سك الدين يدر 6 ت 
الدين جاغان» والاير سف الدين بهادر المعزي. 


ذكر تجديد عمارة الجامع الطولوني 
وترنیب الدروس به» والوقف على ذلك _ 
وفي هذه السنة» مر السلطان الملك المنصور حسام الدين ي بتجدید عمارة 
الجامع الطولوني [بظاهر القاهرة]. وندب لذلك الأمير علم الدين سنجر الدواداري. ‏ 
وأقر لعمارته من خالص ماله» عشرين ألف دينار عيناً. فاهتم الأمير علم الدينء المشار 
إليهء نخمارته وعمارة أوقافه. وابتاع السلطان من بیت المال مه أندونة 0 من الأعمال 
الجيزية" ووقفها على الحدرسين اوالمشتجاين وأرباب الوظائف ا ورتب فيه 
درس لتفسير كتاب الله العزيز» ودرساً لحديث رسول الله بي ودروسا للفقه على 
المذاهب الأربعة . وجعل لهذه الدروس مدرساً لكل طائفة ومعيدین وطلبة. اورت 
دروسا N a U‏ للسبحة» ومكتب سبيل»› وغير ذلك من أنواع 
البر. ورتب لهم الجامكيات”" المتوفرةء واستمر ذلك إلى الآن". 
وفي هذه الح السلطانء الخليفة لاک بأمر الله أبا الات أحمد E‏ 
أمير المؤمنين» من البرج الذي كان يسكنه بقلعة الجبل إلى مناظر الكبش. وأجرى عليه 


)۱( ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۲۲۹. 
(۲) أندونة : هي إحدى قرى الجيزة» عرفت بأندونة كاتب أحمد المداتني الذي كان يتقلد ضياح موسى بن 
SS‏ 
المقريزي: المواعظ والاعتبارء ج ۲» ص .۳١‏ 
(۳) الأعمال الجيزية: كان عمل الجيزية أول أعمال الصعيد بالدیار المصريةء وهو أقربها إلى لقا 
والقاهرة. وكان مقر الولاية مدينة الجيزة. انظر السلوك للمقريزي»› ج ۰۱ ص .۸٤۳‏ 
(€) الميعاد: درس ديني للوعظ والإرشاد والحث على التقوى وفي Dozy. Supp. Dict, Ar, une‏ 
une اeçon religieuseو lecture de devotion‏ ورقائق الحديث النبوي والآیات الوعظية من القرآن 
- كانت أهم مواد تلك المواعيد. المقريزي: السلوك ج ١‏ » ص ۸۲۷ء حاشية (۳) و ص ۷٥٥٠ء‏ حاشية 
(۱). ) 
)١( -‏ الجامكيات: تقدم التعريف بها ) 
a SRL (VD‏ 
) قتل الملك الأشرف اختفى في منارته» وكان الجامع إذ ذاك مهجوراً ليس يوقد فيه غير سراج واحد» 
a E E‏ تاریخ 
ابن الفرات» ج ۸» ص ۲۳۰. 


۰4 ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 
وعلى أولاده الأرزاق الواسعة» ووصله بالصلات الجزيلة» وصار ټزکت معه ي 


الموكب. وال الخليفة من السلطان الإذن و ي » فأذن له ف سنة ور 
وستمائة» وجهره بما ت إليه. 


ذکر تفویض القضاء بالديار المصرية والشام لمن يذكر 
ال خر إلى ارات الاطان اع ف فة الفا و لاعن 
بدمشق» منهم قاضي القضاة حسام الدين الحنفي الرومي» وقاضي القضاة جمال الدين 
ا والقاضي إمام الدين اقزريني والرئيس عز الدين حمزة بن القلانسي وغيرهم. 
فلما وصلواء أكرمهم السلطان» وأحسن إليهم» وخلع عليهم. وفوض إلى قاضي القضاة 
حسام الدين الحنفي قضاء القضاة بالديار المصريةء وعامله بما لم يُعايل به أحداً من 
الإكرام» والتقريب والبر والتشاريف. وأقر ولده القاضي جلال الدين على قضاء الشام. 
وفوض إلى القاضي إما الدين القزويني الشافعي» قضاء القضاة بدمشق على مذهب 
الإمام الشافعي» وكيب تقليده في رابع جمادى الأولى» عوضاً عن قاضي القضاة بدر 
الدين محمد بن جماعة. واستقر بيد القاضي بدر الدين الخطابة بالجامع الأموي بدمشق» 
وتدريس المدرسة القيمرية» وأعيد القاضي جمال الدين الزواوي المالكي إلى دمشق 
على عادته» وخلع عليهماء فكان وصولهما إلى دمشق في ثامن شهر رجب. وجلس 
القاضي إمام الدين للحكم بالمدرسة العادليةء وامتدحه الشعراءء فكان ممن امتدحه 
الشيخ كمال الدين بن الزملكاني” بقصيدته التي أولها: 
تَبدّلت الأيام من عسرهايسراً فأضحت ثغور الشام تفتر بالبشرى 
وأما الرئيس عز الدين حمزة بن القلانسي"» فإنه تأخر بالديار المصرية مدةء ثم 
عاد إلى دمشق» فوصلها في الخامس والعشرين من شهر رمضان. وقد خلع عليه خلع 
E‏ کاملاً بطرحه ومندیل هنکري مزرکش» وخلع غل ولديةواستعاد [لدا" 
- من ورثة السلطان الملك المنصورء ما كان قد صودر بهء وأجذ منه في الأيام المنصورية. 
وأئبت ذلك فى وجه وكيل الورثة المنصوريةء وتعوض عنها آملاكاًء من الأملاك 
AEN e EEE‏ 


)1( هو محمد بن علي بن عبد الواحد قاضي القضاة ذو الفنون جمال اللإسلام كمال الدين بن الزملكاني 
الأنصاري السماكي الدمشقي E‏ م» ابن شاکر 
الكتبي: فوات الوفيات ج ٤ء‏ ص ۷ »١١‏ ترجمة .٤۸۸‏ 

)۲( راجع تاریخ ابن الفرات» ج ۸» ص ۲۳۱. 

.Tإ ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ ابن الفرات» ج ۰۸ ص‎ (T) 


ذكر سلطنة السلظان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري ۰0 
وفيهاء ولي الأمير سيف الدين جاغان الحسامي شد الشام» وباشر ذلك في يوم 
الاثنين العشرين من شهر رجب» عوضا عن الامير فتح الدين بن صبرة. 


للأمير شمس الدين سنقر الاعسر 

وفي هذه السنةء تقدم أمر السلطان بطلب الأمير شمس الدين سنقر الأعسر 
المنصوري» من دمشق على خيل البريد. فركب منها في سابع عشر جمادى الآخرة. 
ووصل إلى الأبواب السلطانية فى الشهر المذكورء فأكرمه السلطان وأحسن إليه» وشرفه 
وأمره بالديار المصرية. ثم فوض إليه الوزارة» وتدبير الدولةء بالديار المصرية والممالك 
الشامية. | | 


وکان جلوسه في دست الوزارة» في السادس والعشرين» من شهر رجب. . وعزل 
a 5 N i E‏ ا إلى 


مه . 


ذكر القبض على الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري نائب 

السلطنةء وتفويض نيابة السلطنة للأمير سيف الدين منكوتمر 

وفي هذه السنةء في يوم الثلاثاء ی ق ا ن ع ا 
وخوشداشه» الأمير شمس الدين فَرَاسنقّر المنصوريّ واعتقله. وأمر بإيقاع الحوطة على 
موجوده وحواصله» بالديار المصرية والبلاد الشامية. وفوّض السلطان» بعد القبض عليه 
نيابة السلطنة بمقر ملكهء لمملوكه الأمير سيف الدين منكوتمر الحسامي. 

وفي هذه السنةء بعد القبض على الأمیر د و ال ا ا و ا 
التلطان الجلك القصرر إلى المعدان للع الكرة قط وور سه فط إلى 
ألارشنة وانکشر أحد جانبي يديه وبعض أضلاعه. ووجد شدة عظيمة لذلك. واحتاج ‏ 
المجبرون إلى كسر عظم الجانب الآخر من يده لأجل صحة الجبرء فإنه لا يجبر أحد 


(1) هو منكوتمر بن عبد الله الحسامي المنصوري توفي سنة 1۹۸ ه ترجمته في الجوهر الثمين لابن 
دقماقء ج ۲« ص ۲۲ حاشية ¢3 الذليل الشافى لان تغري بردي ج ۲» ص V٦‏ ترجمة 
1 


۳۹ ذكر سلطتة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 


الجانبين› 5 انجبر قصر عن الجانب الآاخرء فر الانتفاع بالیده ا إلى ذلك 
وتوقف عن الإجابة إليه. فدخل عليه الاأمیر ثُ ن الك وق ال عر وكان ذلك قبل 
القبض عليه - وقال له: أنا حصل لي مثل هذاء فلما احتجت إلى كسر النصف الأخرء 
ضربته بدقماق حدید» فانکسر ثم جبر. PN RED‏ 
ولم يسلك ما جرت العادة به من الآداب الملوكية. فكان هذا من أسباب القبض عليه 
e‏ ) 
واستمر السلطان على الانقطاع لهذه الحادثةء إلى أن كملت صحته» e‏ 
من يده وجسده. ثم ركب في حادي عشر صفر» سنة سبع وتسعين وستمائة فاستبشر 
الناس بذلك» ودقت له البشائر بمصر والشام. 


a a N N a‏ الأول 
كانت وفاة الشيخ الإمام» السيد الشريف ضياء الدين مفتي المسلمين» أبي الفضل جعفر 
ابن الشيخ العارف القطب اتفاقاًء عبد الرحيم بن أحمد بن مجنون الحسيني الشافعي» 
رحمه ا المنصورية» مدة لطيفة» ثم 
عزل نقسه. ' | ) 
وفيهاء في ليلة الثلاثاء» سادس عشر ربيع الأول» توفي الشيخ الأمام الحافظ 
جمال الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ محمد بن عبد الله الظاهري» وولده محمد 
عتيتق السلطان الملك الظاهر غازي. ودفن بتربته بمقبرة باب ا ظاهر القاهرة» 
رحمه الله تعالى. 

E‏ الاثنين امن عشر شعبان توفي د أحمدہ بن 
محمد بن جعفر الساوي بدمشق» ودفن بداره» جوار المدرسة الكروسية» داخل دمشق. 
وكان كبير المحل ذ ئ القوتي هرر المكاة عد الخلفة المض بان در .و 
تقدم ذكره في الدولة المنصورية. وكان حسن الشعر إلا آنه کان كثير الهجاء. و 


A ) 


وهي مشهورة. ١‏ 
وفيهاء في ليلة الخميس الثالث والعشرين من ڏدي ال كانت وفاة 0 


الدين أزدمر العلائيء أ لرا ن فی اخ الحاج علاء الدين طيبرس و 


) رحمهما 


0 في الأصلء: جديد. د والتصسحیح من تاریخ ابن الفرات» ج ۲۳۲۸ء والسلوك للمقریزي» ج ۰۱ 
ص۹ 


ذكر سلطنة. السلطان الملك المتصور حسام الدين لاجين المنصوري V۷‏ 


وفیهاء كانت وفاة الصاحب محيي الدين أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن 
إبراهيم بن النحاس الأسدي. e E E e‏ الحجة ودفن في ۰ 
مستهل المحرم. ولي الوزارة بالشام مرارا. ولما توفي» كان ملدرساً بالمدرسة ا 
ا الخزانةء رحمه الله تعالی . 


e‏ سبع وير وستمائة 
]14۷1 ھے = 1۹۸/1۱14۷ le‏ 


٣ انين ر‎ SUNE 
ومن معه من القسطنطينية إلى الديار المصرية‎ 


کان السلطان قد كتب إلى الأشكري» ا القسطنطينيةء في سنة ست وتسعين 
إن تجوزوا اُولاد الملك الظاهر إلى الديار المصرية مكرمين» هم ومن معهم. 

فجهز إليه الملك المسعود نجم الدين خضر ووالدته. وأحضر الملك العادل سلامش في 
ا مصبراء وكان قد مات بالقسطنطينية. وكان وصولهم في هذه السنة» فأكرمهم 
السلطان» وأحسن ال وکان قد تزوج إحدى بنات الملك الظاهر» فلذلك کتب 
بإحضارهم» ودفن الملك العادل بدر الدين سلامش. .ثم استاذن الملك اة 
السلطان في الحج» »> فأذن ا 2 السنة. وجهزه ا و ا ولما 
عاد» سكن القاهرة المعزية. 

وفي هذه السنةء كتب تقليد الأمير سيف E‏ فاق ٠‏ الور ا 
السلطنة الشريفة بالشام المحروس. وجهز إليه إلى دمشق» فوصل إليه في يوم الأربعاء 
مستهل شهر ربيع الأول يزينه التشريف السلطاني والسيف والحياصة والفرس» ويقال 
إنه تولى نيابة دمشق في هذه المدة الماضية بغير تقليد» فوصل إليه الآنء فجدّد الحلف . 
للملطاة هرر الفا وام و ورك ك نهار الخميس» وعليه التشريف» وقبّل 
أ ن ي 


(۱) هو ابن الملك الظاهر ركن الدين آبو الفتح الصالحي. ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلکان ج ٥‏ 
ge‏ - ۰۸۸ وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج »١‏ ص .۲٤١١‏ 

(۲( قبجت أو قبجاق بن عبد الله المنصوري سيف الدين توفي سنة ۷٠١‏ ه/ ۰ م ترجمته في تذكرة 
التنبيه لابن حبيب» ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ الدليل الشافي لابن تغري بردي ج TE‏ 
١٠ء‏ الجوهر الثمين لابن دقماقء ج ۳> ص ١۲٤١‏ حاشية (۲). 


۸ ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 
ا ا 


ذكر توجه الملك السلطان الناصر إلى الكرك وإقامته بها 

وفي هذه السنةء جهز السلطانٌ الملك المنصور حسام الدين الملكٌ السلطان 
ا إلى الكرك» فتوجه إليهاء وتوجه في خدمته الأمير سيف الدين سلار أستاذ 
الدارء فوصل إليها في رابع شهر ربیع الأول. فأخبرني قاضي القضاة زين الدين علي بن 
مخلوف المالكي» عن خبر إرساله إلى الكرك. قال: طلبني الملك المنصور حسام الدينء 
وقال لي: «اعلم أن السلطان الملك الناصر ابن أستاذي» وأنا والله في السلطنة مقام 
النائب عنه. ولو علمت أنه الآن يستقل بأعباء السلطنة ولا تنخرم هذه القاعدة 
ويضطرب الأمرء أقمته وقمت بين يديه يديه. وقد خشيت عليه في هذا الوقت» وترجح 
عندي إرساله إلى قلعة الكرك. فيكون بها إلى أن يشتد عضده» ويكون من الله الخير. 
والله ما أقصد بأرساله إليها إبعاده» ولكن حفظهء [وأما]"“ السلطنة فهى له». وأمثال هذا 
الكلام. 6 ال هتوغن الاك الجر إا ال 
هذا القول تطبيبا لقلب قاضي القضاةء لا حقيقةء وكان في طي الغيب كذلك. 

ولما توجه السلطان لملك الناصر إلى الكرك") توجه فى خدمته جماعة من 
مماليكه .ومماليك أبيه السلطان الملك المنصور منهم الأمير سيف الدين بهادر الحموي 
المنصوري وهو أكبرهم سناًء وهو القائم في خدمته مقام اللالاء والأمير سيف الدين 
أرغون المنصوري الناصري الدوادار» وكان قد تربى في خدمة السلطان من صغره» 
وسيف الدين طيدمر جوباش» رأس نوبة الجمدارية ري 

وكان النائب بالكرك يوم ذاك الأمير جمال الدين أقش”“ الأشرفي المنصوري 
وكان في خدمة السلطان الملك الناصر بالكرك»› وهو باقي على نيابته بها 


ذكر القبض على الأمير بدر الدين بيسري الشمسي وغيره 
e POISE E EPA‏ 


E E A )۱(‏ 
(WD‏ ھک ا ) 
۳( جع السلوك للمقريزي» ج ۱ ص ۸۳۲ وتذكرة التلبیه لابن حبیب ج ۱ء ص ۲۰۴ - 0« 
ِ الزاهرة لابن تغخري e‏ ) 
)٤(‏ هو أقوش أو أقش بن عبد الله الأشرفي. ری ۷ ھا ریک فی اتراي ارات افق ج 
۹ ص ۲۳۳٣‏ ۳۳۹ ترجمة ۷٦۲٤؛‏ الدليل الشافي لابن تغري بردي» ج »١‏ ص ٠٤١‏ ترجمة »۵١۷‏ 
والجوهر الثمين لابن دقماق» ج ٠۲‏ ص ٠١١‏ 


ف أعتقالهء و أخفر اة زوج المتضررة والدة خمد أبن الاطان انلك التضوز 
انيت ل أن اا عه و ت و ال و اا رح 
الوظيفة بالنسبة له إطراح كثير له ولعظامته» وإن كانت كثيرة في حق غيره. فتوجه إلى 
الجيزية بسائر مماليكه وألزامه. فاجتمع معه جمع كثيرء يقال إنهم كانوا نحو سبعمائة. 
وكان يحضر إلى الخدمة في يومي الاثنين والخميس» ويعود إلى مخيمه. فلما تكامل 
إتقان الجسور» استأذن في عا ا للسلطان هناك. فأذن له واهتم لها اهتماماً كثيراً. 
وحصل بسببها جملة من الأغنام والأصناف وغير ذلك. وقرر مع السلطان أن يحضر 
هذه الضيافة. فأوهم نائبه الأمير سيف الدين منكوتمرء السلطان من خروجه وحذره منه. 
وأحضر بهاء الدين أرسلانء أستاذ دار الأمير بدر الدين بيسري» وهو ابن مملوكه بدر 
الد فاك ان هل و كان ف وت اران هدا ا ل ولا كر قد وغل 
جماعة من أكابر مماليكه الذين كانوا في منزلة أبيه» وجعله أستاذ داره» وأحسن إليه 
احا ك افده الا مف لدد هك رم طا ورعاو ا و ا کک 
أنهى إلى السلطانء أن مخدومه الأمير بدر الدين بيسري يقصد اغتياله. فأطمعت أرسلان 
نفسه» بما وعده منکوتمرء ووافقه علی ما قصده. . وحضر إلى السلطان وأوهمه من 
اأستاذه أنه حضر ضیافته قبض عليه وقتله. ثم عضد ذلك آن الاأمير بدر الدين بيسري» 
أرسل إلى منكوتمر يطلب منه الدهليز السلطاني» ليْنْصب في مكان المهم» ولم يشعر 
بما وقع. فرُسم بتسليم الدهليز لمماليك الأمير بدر الدين بيسري» وآن يتوجه مقدم 
الفراشين السلطانية ومن معه لنصبهء ولم يطلع السلطان على ذلك. فلما حمل الدهليز 
السلطاني على الجمالء ومر به المماليك والخلمان» تحت القلعة ليتوجهوا به إلى 
ا السلطان من القلعة. فأرسل الات ا ى ق 
أمره» فأنكر أن يكون اطلع على شيء من حاله. وقال إن مماليك بيسري أخذوه من 
الفراش خاناه السلطانية من غير استئذان. ثم قال للسلطانء هذا مما تحقق صدق ما نقل 
عنه» وأغراه به. فأمر السلطان بإعادة الدهليز إلى الفراش خاناة. 


) وكان الحامل للأمير سيف الدين منكوتمر على ذلك أن أستاذه الملك المنصور 
حسام الدين»ء كان قد عزم على أن يجعله ولي عهده بعده» كما فعل السلطان الملك 


(1) الفراش خاناه: هي خزانة الفرش وهي التي بها الخيم والبسط والأسمطة والقناديل وما أشبه ذلك 
وكان موضعها بالقصر بالقرب sS‏ 
فيهاء ويسأل عن أحوالها ويأمر بإدامة عمل الاحتياطات وحملها إليها ولها مهتار وعدة فراشين 
عملهم الكنس وفرش البسط والخدمة ومد الأسمطة . محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشی» ص .۲٠١‏ 


»¥ ) ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 


٠‏ المنصور» والملك الظاهر بأولادهماء ويقرن اسمه مع اسمه في الخطبةء لأن لاجين لم 


يكن له ولد ذكر. فتحدث في ذلك مع الأمير بدر الدين بيسري» فأنكره غاية الإنكارء 
وأجاب عنه بأقبح جواب» ورده بأشنع رد. فكان مما حكي أنه قال للسلطان: اعلم أن 
مملوكك هذا الذي أشرت إليه» لا يصلح للجنديةء وقد أمّرته وقدمته» فصبر الناس لك 
على هذاء وجعلته نائ السلطنةء ومشَيْتَ الأمراء والجيوش فى خدمته»ء فأجابوا إلى 
ذلك» طاعة لك اؤطلباً لرضاك مم ها ققدم من أيماك عند الساطنةء أك لا تقدم ٠‏ 
ممالیكك علی الأمراءء ولا تمکنهم منهم ثم لم تقنع له بما خولته فیه» ومکنته من 
ورفعته من قدره» حتى تقصد أن تجعله سلطاناً مثلك» هذا لا يوافقك الناس عليه أبدا. 
وحذره من ذلك غاية التحذيرء ونهاه عنه» وعن الحديث فيه مع غيره. ولعمري لقد بالغ 
في النصيحة له. فأعلم السلطان منکوتمرء بما دار بينه وبين الأمير بدر الدين پيسري 
في أمره» اونما أجاب به فی معناه. فرأی کر اا ف ل عا ا اا 
e‏ وعلم انه لا يتم فا الذي أشار به السلطان» ولا يتمكن منه» مع بقاء 
بيسري وأمثاله من الأمراء. فشرع في التدبير عليهم» وأغری مخدومه بهم. وابتداً بالتدبیر 
غل تسری: وعلم آنه إن ينقل عنه أمرأء ربما آن السلطان لا يتلقاه بقبول» فأخذه من 
مأمنه. ET a ES‏ 
الدهليز» فتحقق ما نقل عنه. ولما وقع ذلك أطلع عليه بعض الأمراء الأكابر» فراسلوا 
الا سوبد الدين بيسري» وأعلموه» بما اطلعوا عليه وكان ممن راسله في ذلك الأمير 
سيف الدين طقجي الأشرفي وغيره من الأمراء» وحذروه من السلطان» وحلفوا له على 
الموافقة والمعاضدة. فلم يرجع إلى قولهم» ولا أصغى إليهم. ثم أرسل إليه سيف الدين 
أرغونء أحد مماليك الملك المنصورء» وخاصكيته وأقر بهم عنده؛ يخبره أن السلطان ‏ 
قد عزم عى القبض عليه» ويحذره ن احفر إلى الخدمة وإ إن سضر بكرن في 
اة واستعداد. وكان الحامل لأرغون على ذلك أن أستاذه أمّر غيره من مماليكه» ولم 
وؤ مره بطبلخاناه" مع اختصاصه به» وانما أعطاه إمرة عشرة“ فوج في نفسه. و 
) العجب أن كل واخت سن الاطان وبيري» أي في خذا الأمر من عاسة راذع رة 
أخص الناس به. فإن أرسلان کان من بيسري بالمکان الذي ذکرناه» كأعز أولاده عنده» 


() قارن بما ورد في السلوك للمقريزي ج ۱ ص ۸۳۳. 

- (۲) الخاصكية: تقدم التعريف به. 
)۳(٠‏ الطبلخاناه: تقدم التعريف به. 

E (€)‏ ج »١‏ ص ۸١١‏ وإمرة عشرة: ا . القلقشندي: 
۰ صبح الأعشى ج 28 ص 001., 


ذکر ساطت السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري ا ۳۱۱ 


وأرغون هذا كان من أإخضن المماليك المنصوزية الحساميةء'حتى لقد بضني أنه أعطاء ٠‏ 
: في يوم واحد» سبعین فرساًء وغير ذلك. فحمل آرسلان الطمع بالإمرة› وحمل أرغون 
الغيرة من تقديم أمثاله عليه. ففعلا ما فعلاء ونقلا ما نقلا. 

و المي ندر الد ميرت أل الخدمة؛ في يوم الاثنين TS‏ 

ربيع الآخر. فأخبرني ركن الدين بيبرس الجمدارء أحد [المماليك]" البدريةء الذين 
کانوا معه» یوم القبض عليه»ء أنه لما ع غبر إلى الخدمة»ء تلقاه السلطان قائماً على عادته. 
وجلس إلى جانبهء وبالغ السلطان في إكرامه. ولما قدم السماط» امتنع الأمير بدر الدين 
الالء واعتذر بالصوم . فأمر السلطان برفع مجمع من الطعام لقطوره فرفع له. . 
وبقي السلطان يحادثه را ويۋانسە ويشغله عن القيام» ال أن رفع السماط. . وخرج 
الأمراءء وقام الأمير بدر الدين معهم على عادته. فلما انتهى إلى بعض الإيوانء استدعاه 
السلطان» فعاد إليه . فقام له أيضا وجلس معه» وخ طویلاً والحجاب والنقباء 
يستحثون الأمراء على الخروج. ثم قام [بيسري] فاستدعاه [السلطان]"' أيضاء فعاد 
إليهء وقام السلطان لهء e a‏ ا والدھالیز لم پبق بها 
أحد سوى مماليك السلطان فقط فتركه“. ) 

قال الحاكي لي: ورا ا ف ا ی ج اغلا ا 
الأمير بدر الدين» ووضعه في جيبه. وقبّل يد السلطان وفارقه. وقد خلي المجلس 
والدهاليز إلا من المماليك السلطانية. فلما خرج أتاه ا ا الدين طقجي» والاأمير 
علاء الدين أيدغدي شقير الخسامي» وعدلا به إلى جهة أخرى. وقبض أيدغدي شقير 
على سيفه» وأخذه من وسطه»ء ونظر إليه طقجي وبكى عند القبض عليه. وتوجها به إلى 
المكان الذي جهز لاعتقاله به. ولم يزل ي أن مات» في الدولة ‏ 
الناصرية على ما نذكره إن شاء الله تعالى. ٤‏ 

اقفن الساطان ا اع الامر سف الد الحاج بهادر الحليي الحاجب» ونل 
لامر سيف الدين كرد أمير آغرر" إلى ايها ولب على الاير فيس الدبن نر دا 


em (۱)‏ إضافة للتوضيح .کان آرسلان ابتا آ و وکان بدر الدین ) 
هذا مملوکاً للأمیر بیسري» ثم قدمه علی آکابر ممالیکه وعمله استاذ داره. المقريزي: السلوك ج c١‏ 


.۸۳۲٦٣ ص‎ ۰ 
.۸۳۲١ ج ۱ » ص‎ SET E 


o SS tS oF 
OE O أمير آخور:‎ (0) 


1۴ ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 
الظاهري. وقبض أيضاً في أواخر السنة على الأمير عز الدين أيبك الحموي الظاهري. 

وفي E‏ الأرلى» أمر السلطان بمصادرة القاضي بهاء الدين ‏ بن الحلي ناظر 
الخو المتصورةء وآخذ خطه بالف آلف درهم»› وعزله عن الوظيمة. وأخضر عماد 
الدين بن المنذرء ناظر جيش الشام» و النظر. وكان قد جلس في بِظر الجيش» فيما 
بين عزل بهاء الدين وحضور ابن المنذرء القاضي أمين الدين المعروف بابن الرفاقي. 
. فلما وصل ابن المنذرء فوض إليه النظرء ومرض أمين الدولة؛ وا ي 
چ 
وفي هلالس اعت الخطبة وصلاة الجمعة بالمدرسة المعظمية بسفح 


قاسيول» ولم تكن قبل ذلك وخطب بها مدرسها شمس الدين بن الشرف بن العز 
الحنفي» في يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر» باتفاق الملك الأوحد" ناظر المدرسة. 


ذكر إعادة الصاحب فخر الدين عمر بن الخليلى إلى الوزارة 

وفي هذه السنة» في جمادى الأولىء رسم السلطان بإعادة الصاحب الوزير فخر 
الدين عمر ابن الشيخ مجد الدين عبد العزيز الخليلي إلى الوزارة فعادء وصادر آلزام 
الاسر الدب اجا الاغ. 


ذكر تجريد العساكر إلى سيس وما فتح من قلاعها 
وفي هذه السنةء جرد السلطان الأمير بدر الدين بكتاش الفخري الصالحي أمير 
سلاح» والأمير حسام الدين لاجين الرومي» أستاذ الدار» والأمير شمس الدين آقسنقر 
كرتاي» ومن معهم من مضافيهم. وأمرهم أن يتوجهوا إلى بلاد سيس. فتوجهوا من 
القاهرةء في جمادى الأولىء والمقدم على الجيش أجمع الأمير بدر الدين زک 
آمير 2 


E ls‏ العاملين في الاصطبلات هو المسؤول 
عن الأعلاف المسمى «بالسلاخور؟. محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص »٤۷‏ 
وأحمد السعيد سليمان: تاضيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل» ض .١١‏ 
(1) الملك الأوحد شادي بن الزاهر مجير الدين داود بن آسد الدين شيركوه , a‏ 
أسد الدين شيركوه الأيوبي. وكان من جملة أمراء الطبلخاناه بدمشق. ا ا ا 3 
ص .۸٩٩۹‏ ) 
(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ٠۸۳١‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ۸۳۷. 


ذکر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 1۳ 
کک ا س 


وكان وصولهم إلى دمشق في يوم الخميس› > خامس جمادى الآخرة» وتوجهوا 
منها في ثامن الشهر. وجرد معهم من عسكر دمشق» الأمير ركن الدين بيبرس العجمي 
الجالق» والأمير سيف الدين كجكن» والأمير بهاء الدين قرا أرسلان المنصوري 
ومضافيهم. . وجرد العسكر الصمدي» ومقدمه الأمير علم الدين آيدغدي الإلدكزي. 
وجرد جماعة من العسكر الطرابلسي» والملك المظفر صاحب حماه بعسكرها. . ) 

ولما اتصل خبر تجريد العسكر بصاحب سيس» جهز رسله إلى الأبواب 
السلطانية» يستعطف السلطان» ویسأل مراحمه» فلم تَجد رسالته نفعاً. . ووصلت هله 
العساكر إلى حلب. وأردف السلطان هذه العساكر بالامير علم الدين سنجر الداوداري» 
أحد مقدمي العساكر بالديار المصرية» ومضى فيه فخرج رخا وآدرك الجيش بحلب» 
وجرد من العسكر الحلبي الأمير علم الدين المعروف بالزغلي» والأمير علم الدين 
سنبجر [الحليي ]ا ومضافيهما. وتوجهت هذه الجيوش بجملتها إلى بلاد سيس. فلما 
نزلوا بالعمق» افترقت العساكر فرقتين. فتوجه الأمير بدر الدين بكتاش»› امیر سلاح» 
والأمير حسام الدين أستاذ الدارء والأمير ركن الدين الجالقء والأمير بهاء الدين قرأ 
أرسلان» والعسكر الصفدي من عقبة بغراس إلى باب إسكندرونةء ونازلوا تل حمدون. 
وتوجه الملك المظفر صاحب حماه» والأمير علم الدين سنجر الدواداري» والأمير 

شمس الدين آقسنقر كرتاي» وبقية الجيش من عقبة المريت. وصار نهر جهان "بين 
الفريقين وكان دخولهم إلى دربند سيس» في يوم الخميس» رابع شهر رجب. 

ولما صاروا ببلاد سیس» اختلف الأمير بدر الدين أمير سلاح» والأمير علم الدين 
الدواداري» فأشار أمير سلاح بالحصار و مناز لة القلاع. و أشار الدواداري بالإغارة 
والاقتصار عليها. وقال: أنا المقدم على هذه الجيوش كلهاء وأنا آخركم عهداً بالسلطان» 
وإنما رسم السلطان باللإغارة. فاضطر أمير سلاح ومن معه» لموافقة الدواداري» وقطعوا 
جهات من مخاضة العمودين»› وتوجهوا للإغارة. فتوجه صاحب حماه الدواداري» ومن 
معهما إلى سيس نفسها. وتوجه امیر سلاح ا ور E‏ 
وليلةء ورحلوا إلى أذنةء واجتمعت الطائفتان بهاء بعد أن قتلوا من ظفروا به من الأرمن» 
واستاقوا ما مروا به من الأبقار والجواميس. وعادوا من أذنة إلى المصيصة بعد الإغارة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج >»١‏ ص ۸۳۸ وفي الأصل: «الحلبي؟. 

(( هر اهر الممروف بنهر جيحان الذي بنع من رمات أرمية الصغری» ويمب في البحر التو متا 
في خليج أياس. . لسترانج : بلدان الخلافة الشرقية» ص .٠١٤١- ۱١۳‏ | 

)۳( ناورزة N TD‏ . لسترانج ح: بلدان الخلافة الشرقية 
و 


قلعة نجيمة وحمَوص 
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وأقاموا بها ثلاثة ثة أيام» حتى نصبوا جسراً مرت العساكر عليه» ورجعوا إلى بغراس؛ 
إلى مرج أنطاكية. وأقاموا ثلاثة أيام. ورحلوا إلى جسر الحديد بأرض الروج* » عازمین 
على العود إلى الديار المصرية» بالعساكر المصرية إلى مستقرها. ٠‏ ) 
) وکان الأمير و الدين أمير سلاح» لما نازعه الدواداري في التقدمة ؛ ومنعه من 
الحصارء وصمم على الاقتصار على الإغارةء قد كتب إلى الأمير سيف الدين يليان 
) الطباخي» نائب السلطنة بالمملكة الحلبيةء > يعلمه بما وقع والتمس منه مطالعة السلطان 
بذلك . فطالع بصورة ة الحال» فورد الجواب من السلطان» والعساكر بالروج» يتضمن 
الإنكار على الأمير علم الدين الدواداري» كونه اذعى التقدمة على الأمير بدر الدين آم 
سلاح» واقتصر على الإإغارةء وأن الدواداري إنما خرج 0 على مضافيه خاصة» وإن 
التقدمة على سائر الجيوش للأمير بدر الدين أمير سلاح. ورسم السلطان أن العساكر لا 
تعود» إلا بعد فتح تل حمدون. وإن عادت قبل فتحهاء فلا انقطاع لهم بالديار المصرية؛ 
إلى غير ذلك من الحث على فتحها. Ga SE SS E‏ 
حلب» ووصلوا إليهاء وأقاموا بها ثمانية آيام» وتجهزوا منها بما يحتاجون إليه. ودخلوا 
إل بلاد سيس بأثقالهم» وروا ج من عه جرا . وجرد الأمير بدر الدين. 
[بکتاش] آمير سلاح» الأميرين سيف الدين كجكن» وبهاء الدين قرا أرسلان إلى 
إياس› فأكمن لهم الأرمن في البساتين» فلم تتمكن العسكر من قتالهم» ورحلوا شبه 
المتهزمين› فأنکر أمير سلاح عليهم وسبّهم» فاعتذروا بضيق المسلك والتفاف الأشجارء 
وعدم التمكن من العدو. ثم رحل بجميع الجيش» ونزل على تل حمدون" فوجدها 
خالية» وقد انتقل من بها من الأرمن فتسلمهاء في E‏ 
وسلمها للأمير علم الدين الشيباني» النائب ببغراس. ) = 
1 ولا دخل الجيشر ا بلاد e‏ جرد E CT‏ نائ 
السلطنة بحلب» طائفة من عسكرهاء ومن انضم إليهم من التركمان. وغیرهم» ففتحوا 
قلعة مرعش» في عاشر شهر رمضان أيضاً. . ثم جاء الخبر إلى العسكر أن وادياً تحت 
ق قد امتلً بالأرمن» وأن a E E‏ 


0 الروج: فة واف غر جلت عا ون المرة بارت ار مجم ادان ج ظ ص ۸1 
(( ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزيء ج ۰۱ ص ۸۳۹. 


2 ) )۳( قلعة حصينة من بلاد ا ا e‏ اور الشمين؛_ ج ٢٤ں‏ ¥ 


حاشة (0): 


EG U E وفي السلوك لللمقريزيء‎ E (4) ا‎ 


حمدون وردت باسم حموص» انظز Dozy. Supp. Dict, Ar‏ ا 
e‏ ۰۲ ص ۲۷ء حاشية a‏ ((. 
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ايدب اله طاتفة من السك رجحو ول لرا خرصا ت مر طائفة اة 
فرجعوا كذلك. فرحل الأمراء بجملتهم في نفر من أعيان الجيش وأقويائهء وقاتلوا آهل 


E E 5‏ إلى القلعة. 


ثم تقدم الجيش إلى الوادي» وقتلوا من ؛ E‏ 
قلعة نجيمة ليلة واحدة. ثم خرج العسكر إلى الوطاة"» وبقي صاحب حماه وأمير 
سلاح» في مقابلة من بالقلعة» حتى خرج العسكرء خشية أن يخرج أهل نجيمةء فينالوا 
| من أطراف العسكر. yT‏ فوصل البريد بحتب 
السلطانء يتضمن أنه بلغه أن تل حمدون أخليت» وأنها أخذت بغير قتال ولا حصار» ) 
وانتقل من بها إلى قلعة نجيمة وحصارهاء إلى أن تفتح» فعادت العساكر إليها 
وحاصر وها. واختلف أمير سلاح والدراوردي أيضاء فقال الدواداري: إن هذا الجيش 
بجملته إذا نازل هذه القلعةء لا يظهر من اجتهد وقاتلء ممن تخاذل وعجز. والقتال 
عليهاإنماهو من وجه واحد. والرأي ان قد فی کل يرم معدم ألف» ويزحف 
بجماعته ليظهر فعلهء واستقل القلعة واستصغرها وحقر أمرها. وكان في نجملة كلامه ان 
قال: آنا آخذ هذه القلعة في حجري. فاتفق الأمر على أن يتقدم الدواداري بألفه» للزحف 
ى فی اول یوم. فزحف بمن معه حتی E‏ السور. فأصابه حجر منجنيق في مشط 
رجله» فقطعه وسقط إلى الأرض. فتبادر الأرمن بالنزول إليه» وكادوا يأسرونه. فحمل 
اس سلاح بجماعته» حتى حجزهم عنه» وأخرج الدواداري على جنوية» وحمل إلى 
وطاق و ال حلب» ثم توجه منها إلى الديار المصرية. وقد سکنت نفسه» 
ونقصت حرمته» عما كانت عليه» وکان قبل ذلك له حرمة وافرة. وقتل الأمير علم الدين 
سنجر طقصبا الناصري» على هذه الفلعة وزتحف الأمير شمس الدين آقسنقر کرتاي في 
البوم الثاني وانتهى إلى سورة القلعة ونقبه وخلّص منه ثلاثة أحجار. واستشهد من 
ا وأجناده أحد عشر رجلا ونفران من الحجارين. 


ا أمير سلاح ٤‏ وصاحب حماه وبقية الجيش.ورتبهم أمير سلاح ٠‏ 


(1) من السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .۸٤١‏ 

.Dozy. Supp. Dict, Ar Jll الو طأة:‎ )۲( 

(۳) لاحف السور: أي جانبه. بطرس البستاني: محيط المحيط (لحف). 

€3 تقدم التعريف به. (٥(‏ الوطاق: تقدم. التعريف به. 

0) امیر سلاح: وظبفة عسكرية كبرى في دولة سلاطين المماليك لا يشغلها إلا أمير ماثة مقدم ألف» 
وهو أمير السلحداريةء والمشرف على السلاح خاناه بما فيها من أدوات وأسلحة. و الجوهر 
اين EE‏ 
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طوائف» طائفة تتلو أخرى. وقرر معهم» أن يردف بعضم بعضاً. وتقدموا بالجنويات» 
حتى وصلوا إلى السورء وأخذوا مواضع النتقوب"ء وأقامو! الستاثر”". ولازموا الحصار 

غلا واا ارخ وا وقد اجتمع بها جمع كثير من الفلاحين والنساء والصبيان من 
أهل القرى المجاورة لهاء فقت المياه بالقلعة. فاضطر الأرمن إلى إخراجهم منهاء 
فأخرجوهم في ثلاث دفعات. فأخرجوا فى المرة الأولى مائتي رجل» وثلاثمائة امرأة 
ومائة ومين صا . فقتل العسكر الرجال وتفَرّقوا النساء والصبيان. ثم أخرجوا في 
المرة الثانية مائة وخمسين رجلا ومائتي امرأة» وخمسة وسبعين صبياًء ففعلوا بهم 
كذلك. ثم أخرجوا جماعة أخرى في المرة الثالثة. ولم يتأخر بالقلعة إلا المقاتلة. ْ 
عندهم المياه» حتى اقتتلوا بالسيف على الماء» فسألوا فأعطوه» وسلموا القلعة في 
ذي القعدة من السنة. وخرجوا منهاء وتوجهوا إلى ممن(" 


وفي أثناء هذا الحصارء وصلت إلى العسكر مفاتيح النقير وحجر شخلان وسرقند 
كار وزنجفرة وحموّص“) وتتمة أحد عشر حصناً من حصون الأرمن. وسلم الأمير بدر 
الدين أمير سلاح هذه الفتوح إلى الأمير سيف الدين استدمر كرجي أحد الأمراء 
بدمشق» وجعله نائباً بها. فلم يزل [استدمر]" بهذه الحصون» إلى أن بلخه حركة التتار 
وقربهم» فأباع ما بها من الحواصل وتركها خالية» فاستولى الأرمن عليها. 


ولما تكامل هذا الفتح» عادت العساكر إلى حلب» ونزلوا بهاء ليريحوا خيولهم. 
ترادف عليهم الأمطار وتزايدت» حتى سكنوا الخانات والدور. ثم أردفهم السلطان 
بتجريدة أخرى» من الديار المصريةء صحبة الأمير سيف الدين بكتمر السلاح دارء 
والأمير سيف الدين طقطاي» والأمير مبارز الدين أوليا بن قرمانء والأمير علاء الدين 
أيدغدي شقير الحسامي. فوصلوا إلى دمشق» في ذي القعدةء وتوجهوا إلى حلب» 
وأقاموا بها مع الخشكر» وجه ضاحب متيس رسلا إلى الأبراب الساطانية يأل 
عواطف السلطان ومراحمه. واستمر العسكر بحلب ينتظرون ما يرد عليهم» من أبواب 
السلطان. فأقاموا عليها شهورا إلا أن الأمير حسام الدين أستاذ الدارء فإنه توجه إلى 
الأبواب السلطانيةء على خيل البريد. وكان عود هذا العسكر إلى الديار المصرية» 


)۱( «وآخذوا في الثقب» ذ في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .۸٤٠١‏ 
7 الستائر: جمع ستارةه ستار من شب يقت خلغه المقاتلون اشا ا Dozy. ib:‏ 
.Dict, Ar‏ 
(۳( ا 
)٤(‏ حموص: تقدم التعريف بها قبل قليل. 
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ووصوله إلى القاهرة» في منتصف شهر ربيع الآاخر» سنة ثمان ودسعین و 
مقتل السلطان بثلائة ة آیام على ما نذکره إن شاء الله تعالى. 

o FN 

وفي سنة سبع وتسعين وستمائة» و فى العشر الأول» من جمادى لار ورذعلي.. 
السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين» مطالعة مضمونها: أن شخصا بقرية 
جينين”" من الساحل الشامي» كانت له زوجة» فتوفيت إلى رحمة الله تعالى. فحملت 
بعد تخسيلها وتکفنتها ودفتت: ASG SS‏ 
القبر» وفيه جملة من الدراهم. فأتى إلى فقيه في القريةء فاستفتاه في نب نبش القبر. فقال له 
ف رز که اع ان م کن اف ال فی دل ی ی 
فقام وحضر معه إلى القبر» فنبش الزوج القبر ليآخذ المال» والفقيه على جانب القبرء 
فوجد الزوج زوجته مقعدة مكتوفة بشعرهاء ورجلیها مکتوفتین بشعرهاء [فحاول حل 
کتافها]"» فلم ينحل له ذلك فأمعن في ذلك» فخسف له وبزوجته. ولم يوجد أو لم 
يعلم للخسف منتهى. وأما الفقيه فإنه أقام مغشياً عليه يوماً وليلة أو للت : E‏ 
ال أ س او قفا وان ل اخدا وءافتال د ولما وردت المطالعة على 
السلطان بهذه الحادثة. عرضها على شيخنا قاضي القضاة د تقى الدين ابن دقيق العيده 
زر ركت هل عن رة هده المراةوالروح البخمرف بهماء فا عت مورد 
عليه من الجواب فى ذلك . 


ذكر روك الإقطاعات بالديار المصرية وتحويل السنة 


)١(‏ جينين: قرية د TT TE‏ سمجم لدان ج ۰۲ می ۰۲۲۵ رابع ایا 
السلوك للمقريزي». ج ۱ء ص ۸۳۷. 

(۲) «جالسة» و ار ج ۰۱ ص ۸۳۷. 

)۳( ما بين الحاصرتين إضاقة من السلوك للمقريزي» ج ٠١‏ ص ۸۴۷. 

(6) «يوم وليلة» في السلوك ج ١ء‏ ص ۸۳۷. 

.۸۳۷ أورد المقريزي هذا الحادث في السلوك ج ج ۰۱ ص‎ )٥( 

(0) الروك: ae E‏ 
بلد من البلاد لتقدير الخراج المستحق عليها لبيت المال. وكان الخراج أي ضريبة الأرض في مصر 
وغيرها من البلاد الإسلامية المصدر الرئيسي لدخل الدولة منذ صدر الإسلام» ومنه تصرف أعطيات 
الجند ورواتب الولاة وموظفي دواوين الدولةء فما زاد على ذلك من مال الخراج أودع بيت المالء 
ويسمى هذا النظام بنظام الأعطيةء وكانت مصر الإسلامية تدفع خراجاً سنوياً كبقية البلاد الإسلامية 


E ۲ E‏ ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 
بالديار المصرية. وندب لذلك من الأمراء الأمير بدر الدين بيليك الفارسي الحاجب» . 
والامير بهاء الدين قراقوش الظاهريء» المعروف بالبريدي, 


a; 1‏ الكشاف ا الأقاليم البرانيةت بالوجهين ع القبلي والبحري» ومسحوا البلاد. 
مساحة روك وحرروا انجهات وعادوا. وانتصب لهذا جماعة من a‏ کان المشار 


إليه فيهم» تاج الدين عبد الرحمن المعروف بالطويل»ء وهو أحد مستوفيي”"" الدولة» من 
مسنالمة" القبط» ومن يشار إليه في معرفة صناعة الكتابة» ويعتمد على قوله» فرج ١‏ 
) إلبه فيهاء و ا ا السلطان في تقريره. 


ا اف اا الان ا ان د ,ا ر 
الإسكندرية e‏ کک وكمورهاء وهو» والكوم اا من الأعمال 
القوصيةء د بلا 


OT Tere 
مع طاقتهاء وكانت جباية الخراج سواء في مجموعها الكلي أو في الأجزاء الموزعة على القرى‎ 
عرضة للتعديل» فإذا زادت عمارة البلادء وتوفر زيدت الجبايةء وإن قل أهلها وأجدبت أرضها‎ 
وخربت نقصت» ويظهر أن ذلك هو على الأقل أحد أسباب تكرار مسح أرض مصر. ولما حل النظام‎ 
الإقطاعي بمصر ظلت النسبة الخراجية جارية على النظام الجديد وهي أربعة وعشرون قيراطا‎ 
اللسلطان منها أربعة قراريط, وللأجناد عشرة قراريط وللأمراء عشرة. انظر التعريف بمصطلحات‎ 
e صبح الأعشى لمحمد قنديل البقلي ص ١٤١٠ء والسلوك للمقريزي»‎ 
.)۲( حاشية‎ ۷٥ ۷٤ الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص‎ 
) مستوفي الدولة: تقدم التعريف به.‎ )1( 
) NEG EEE sS المسالمة:‎ )۲( 

الأخرى بالبلاد الإسلامية انظر السلوك للمقريزي» ج ۱» ص Dozy. E ۸٤۳‏ 

.Dict, Ar )‏ | ) 
(MW‏ كان السلطان محمد بن قلاوون قد أحدث ديواناً خاماً ش ّي ديوان الخاص وظيفته النظر في خاص 
أموال السلطان والتحدث في جهاته ومضافاته» وأعظم بلاده وآغناها کانت ا . انظر اللجرم ) 
7 الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۰۸ ص ٦۷ء‏ حاشية (۲). 
O)‏ الأعمال الجيزية: تقدم التعريف بها ) 
)0( الاطفيحية: ریا ا ارف ی ا ی د ت وكانت قاعدتها بلدة إطفيح. 1 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۸»> ص ١۷ء‏ حاشية (۳). 
() الكوم الأحمر: ترجد اتان سمي كل متها باس الكو الأحمر بالوجه ايحي إحداما يوي 
والأخرى بالمنوفية. . المقريزي: السلوك ج٠1»‏ ص ۸٤۳‏ حاشية .)٥(‏ ) ) 
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٤‏ جملته بالأعمال ا مرج بني هميم وکفورهاء وسمهود' a‏ ودوالیبها 
ومغاصرهاء وَحَرَجَة" مدينة قوص وأدفو. وهذه النواحي يزيد متحصلها من الغلال 
خاصة» على مائة ألف وعشرة آلاف إردب» خارجاً عن الأموال را والأعسال 
- والتمر والأحطاب وغير ذلك. وفي كل إقليم من الديار المصرية نواحي ا فکان 


) ا و ورون مجصره ا ا 


: وكان نجاز الروك في ذي a‏ وستمائة. a‏ 
ثمان وتسعين الهلالية“. وحوّلت السنة الخراجية من سنة ست وتسعين إلى سنة سبح 
وتسعين. وهذا الكخرنل رت ب الادة با انفضا ء ثلاث وتلائين سنة» تحول سنة» 
وهو التفاوت فيما بين السنة الشمسية والقمرية. فيجمع من ذلك في طول السنةء ما 
ينغمس به سنة. aS‏ ا التفاوت الجيشي . وفیل: إن قوله 
تعالی: ولا فی کھفهم تلت مانَو سنت وزدادواً يما )€ [الكهف: »]۲١‏ إن التسعة 
هي هذا التفاوت» ما بين السنتين› واه تعالی أعلم. وهذا ا ا ي 
من الأموال البتةء واو بالأقلام خاصة. 


ولما نجز هذا الروك أقطعت البلاد للأمراء والأجتاد دربت eT‏ 
غير الجو الي والمواريث الحشرية" فإن ذلك جعل في جملة الخاص السلطاني. 
واستشنیت ت الرزق الأحباسية" المرصدة لمصالح الجواع والمساجد والربط والزواياء 


(۱) سمهود: باد قریة من قرشوط بمرکز نیع حمادي ددر قا الحا المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص 
٤‏ ۸ حاشىة (1). 

(۲) حرجة: الوق الى ات ج وي و ا تي ري تر لشت امل اقوت 

الحموي: معجم البلدان ج۲ ص ۲۷۷ - 

(۳) القند: لفظ فارسي معرب هو عصير قصب السكر. e a‏ 

)٤(‏ يوافق العام الهجري 1۹۸ أوله من التاريخ المیلادې ٩‏ أکتوبر ۱۲۹۸. انظر کتاب التوفيقات الإلهامية 

) في مقارنة التواريخ الهجرية لمحمد مختار باشاء المجلد الأول» ص ..۷۳١‏ 

)0( ) دربسته ا ج ۱ » ص .۸٤ ٤‏ دریستا ودریسته لظ فارسي معناء ) 

۰ Supp. Dict, Ar کاملا.‎ ) 

)١( )‏ الجوالي: تقدم التعريف بهاء ٠‏ 

(۷) المواريث الحشرية: تقدم ا E‏ 

(۸) الرزق الأحباسية: «هو ما يخرج رتا ناا اليوم أو الشهر وعبارة القلقشندي عند تعريفه وظيفة ِ 
نظر الإحباس المبرورة فقال: «هي وظيفة عالية المقدر وموضوعها أن صاحبها يتحدث في رزق 
الجوامع والمساجد والربط والزوايا والمدارس ا 
۸ء وضبح الأعشى للقلقشندي ج ۱١‏ ص ۲۲ء حاشية (۲). 
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والخطباء والفقراء. واستقرت فى سائر البلاد على ما يشهد به ديوان الأحباس. وما عدا 
ذلك من سات تر الأموال وغيرهاء دخل في الإقطاع . 
وفي هذه السنةء كانت وفاة اا غ اف الجناجي» نائب السلطنة ومقدم 
العسكر بغزة وكان قبل وفاته قد أودع عند فخر الدين الإإأعزازي التاجر بقيسارية 
الشرب بدمشق ی صندوقاء ولم يطلع على ذلك إلا خزنداره. وکان الصندوف المودع عله 
قبل ذلك وديعة عند بعض أصحاب الأمير المذكور» فأخذ منه» ثم أودعه عند فخر 
الدين. واتفقت وفاة خزندار الأمير» وهو الذي اطلع على الوديعة قبل وفاة مخدومه 
بأيام» ثم مات الأميرء فلما اتصلت وفاته بفخر الدين الإعزازي» اجتمع بقاضي القضاة 
إمام الدين الشافعى بدمشق» وعرفه خبر الوديعة. فأمره بالتأنى فى أمرها؛ حتى تثبت وفاة 
المذكور» ويتحقق أمر ورثته» ففعل ذلك. وفي أثناء ذلك طلب الأمير سيف الدين 
جاغان؛ شاد الدواوين"“ بالشامء الوديع الأول وطالبه بما عنده من الوديعة. فادعى أن 
الجناجي استعاد ذلك منهء فلم يصدقه» وقصد ضربه وعقوبته» بسبب ذلك. فأتاه فخر 
الدين المذكور واعترف أن الوديعة عنده» وأحضر الصندوق إلى الديوان السلطانيء 
وفْيح واعتبر ما فيه» فكان فيه من الذهب اثنان وثلاثون ألف دينار» ومائتا دينار» وأربعة 
لاون دارا وحوائص ذهب» وطرز زركش بتتمة خمسين ألف دينار» هكذا نقل إلى 


~ê 


يمه . 


وفيهاء توفي الأمير سيف الدين بلبان الفاخري» أمير نقباء" العساكر المنصورة 
بالأبواب السلطانيةء وكانت وفاته في رابع عشر ربيع الآخر. وأعطى إقطاعه سيف الدين 
بكتمر الحسامى الطرنطاي أمير آخور. وكان السلطان» قبل ذلك أمّره بعشرة طواشية› 
فنقله الآن إلى إمرة الطبلخاناة. ثم تنل بعد ذلك في المناصب والنيابات عن الاطتة 
والوزارة وغير ذلك» على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في مواضعه. 


وفيهاء في يوم الاثنين حادي عشر جمادى الأولى» كانت وفاة الأمير سعد الدين 
۰ الناصري» وكان يتولى نيابة دار العدل» وتولى في ثغر الإسكندرية وكان بيده إمرة 


عشرة طواث r‏ 


(۱) شاد ا : تقدم التعريف به. ) 

(YY)‏ ) ء: جمع نقيب» وكان عمل صاحب تلك الوظيفة عند السلطان أو الأمير القيام بتادرة لخدمات 

| لسيده. محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشی» ص .٠٠۲‏ 
(۳) طواشية: تقدم التعريف به. ) 
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وفيهاء توفيت الخاتون الجليلة الكبرى»ء نسب خاتون. ابنة الملك مظفر 
أيوب» في العشر الأوسط من شهر شهر ربیع الأول. o‏ ا 
الله تعالى. 


واستهلت ثمان وتسعين وستمائة 

[۹۸ هھ = ۱۲۹۹/۱۲۹۸ [e‏ 
في هذه السنةء في أولها"“ جهز السلطان الأمير جمال الدين أقش الأفر» 
والأمير سيف الدين حمدان بن صلغاي إلى الشام» وأمرهما أن يتوجها إلى دمشقء 
ويخرجا ناق النلظنة الأمير ضيف الذين قبجاق ‏ وبقية الخسكر إلى البلاد الخلبة: 
فوصلا إل دمشق على خیل البريده في يوم ا سابع المحرم. فتجهز الأمير 
وجماعة الأمير علم الدين سنجر أرجواش نائب القلعةء وتأخر بدمشق الأمير سيف 
الدين جاغان. ) 

وكان خروج نائب السلطنة من دمشق» في عشية الأربعاءء رابع عشر المحرم» 

وبات بالميدان الأخضر. وركب في بكرة النهار» وتوجه بالعساكر إلى جهة حمص. 
وكان سبب هذه الحركة ظاهراًء أن السلطان بلخه أن التتار قد عزموا على الدخول إلى 
البلاد الإسلامية بالشام. وعلم الأمير سيف الدين قبجاق» أن الأمر ليس كذلك. فإن 
القصاد قبل ذلك بيسير» حضروا إليه من بلاد الشرق» وأعلموه أن التتار كانوا قد تجهزوا 
وعزموا على الحضور إلى الشام. فلما كانوا بأثناء الطريقء وقعت عليهم صواعق كثيرة» 
وأهلكت منهم خلقاً كثيراء فتفرقوا في مشاتيهم» ولم يرد خلاف ذلك. والقصاد لا تصل 
إلى الباب السلطاني بالديار المصريةء إلا بعد الاجتماع بنائب السلطنة بدمشق» فاستشعر 
الأمير سيف الدين قبجاق السوء» وعلم أن هذه الحركة إنما هي تدبير عليه» وعلی م 
e‏ فأوجب ذلك توجههم إلى التتار. 


)۱( «في آول المحرم» » في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص :۸٥۲‏ 
(۲( #قبجى) ف في السلوك للمقريزي» ج ۱» ص .۸٥۳۲‏ 
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ذكر مفارقة من نذكر من نواب السلطنة 
والأمر اء الخدمة السلطانيةء ولحاقهم بقازان"'“ ملك التتار 


وفي هذه e‏ ا شهر ربیع الآخر نوجه الام ت قجاق ۳ 


الو نائب السلطنة بالشام» والأمير سيف الدين بكتمر السلاح دار» أحد مقدمي 
الجيوش المنصورة المصريةء والأمير فارس البكي““ الساقي» نائب السلطنة بالمملكة ‏ _ 
الصفديةء والأمير سيف الدين بزلارء والأمير سيف الدين عزار [الصالس ]ا إلى بلاد ٠‏ 
التتار» والتحقوا بملكها قازان محمود. 

و م الدین منکوتمر» نائب ا ثقلت OTT‏ 
الأمراء الأكابر. وقصد القبض عليهم ااا خا و ال یت 
ويخلص له الأمر» ويتمكن السلطان بما قصده من تفويض ولاية العهد بعده له» فحسّن 
للسلطان القبض على من تقدم ذكرهم» فقبض عليهم. ثم شرع في التدبير على من 
بالشام من الأمراء والنواب» والذين يعلم منهم الممالاة والمناوأة. فجهز الأمير علاء 
الدين أيدغدي شقير إلى حلب كما تقدم» وأردفه بالأمير سيف الدين حمدان بن 
صلغاي» وعلى يده كتاب إلى نائب السلطنة بالمملكة الحلبيةء بالقبيض على الأمير 
ت الدين بكتمر السلاح دار» [وعلى]“ الأمير فارس الدين البكي» والأمير سيف 


(۱) جد O E‏ 
e 7 1۹٤ e e 1۹۳‏ و 
في النجو م الزاهرة الاين تخري بردي» ج ۸ء صن ١١۷‏ والعلاقات السياسية بين الخماليك والمغرل 
٠‏ لجوزیف نسیم ص ۱۳۱ - ۲٠ء‏ والحوادث الجامعة لابن الفوطي ص ۲۲۸ - ۲۳١‏ ودول الإسلام 
2 کک ۰ والدلیل الشافي ابن تغخري ردچ ۱ ص a, VAY a  ةمجرت ٥۱۷‏ 
(WD‏ يوم الخميس عاشر ربیع ا O‏ ا لابن دقماق» ج ار E ٤‏ 
) هو قبجق بن عبد الله المنصرري ا توفي سنة ۰ هھه/ ۱۳۱۰۹ م ترجمته في تذكرة التنبيه 
ڪڪ لابن حبيب» ج >١‏ ص ٠۲٠١‏ والدرر الكامنة لابن العسقلاني» ج ٠۳‏ ص ۲٤١١‏ ١۳٤۲ء‏ ترجمة 
1١١‏ والدليل الشافي لابن تغري بردي ج ۲» ص ۳۳ ترجمة ١ .۱۸۲١‏ 
(O)‏ هو فارس الدين التركي الظاهري» توفي سنة ۲ اا ا a‏ ۳۵۱ 
ترجمة ٠١٠‏ والدرر الكامنة لابن العسقلاني ج ١ء‏ ص TT ۰ ٠٤‏ ا 
الشافي لابن تغخري بردي» ج ١‏ » ص ٤۸ - ٠٤١‏ ترجمة .٥۲٣‏ 
)0( ما بين کک إضافة ll‏ للمقريزي» ج 3 ص .AoY‏ 
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الدين طقطاي» والأمير سيف الدين بزلار» الا ا عزار» ومن E‏ 
ا عليه يتحيّل في سقیه. فسقی الاسر سيف الدين طقطاي فمات بحلب» .في أول 

شهر ربيع الأول. واتصل الخبر ببقية ببقية الأمراءء فاحتاطوا لأنفسهم» واحترزوا في مأكلهم 


ومشربهم وملبسهم» وأعمل الأمير سيف الدين الطباخي E‏ وذلك 


بعد خروجهم من سیس» فجهز سماطاء واحتمل به» وتحدث مع الأمراء أن يتوجهوا 
معه» ویحضروا السماط» فامتنعوا من ذلك واعتذروا له» وتوجهوا إلى خيامهم» فلم 
تجمع“ هذه المكيدة. وكان السلطان قد كتب إلى الأمير سيف الدين بكتمر السلاح 
0 دار» أن يجهز طَلْبه وأثقاله إلى المملكة الطرابلسية» ويكون نائباً عن السلطنة بهاء وذلك 
e ۰‏ وفاة الأمير عز الدين أيبك الموصلي. وأن يحضر هو بنفسه إلى الأبواب السلطانيةء 
على خیل البريدء ليوصيه السلطان مشافهة. فأظهر البشر لذلك» وعلم نه ES‏ 

ولما كان مساء النهارء الذي عمل الطباخي فيه السماط اجتمع الأمير سيف الدين 
الطباخي النائب بحلب» والأمير سيف الدين کجکن»› والامير علاء الدين أيدغدي شقير»› 
وأرسلوا إلى الأمير بكتمر السلاح دار والبكي ومن معهماء يطلبونهم للحضور لمشورة. 
وأن سبب هذه الاجتماع» أن بطاقة وردت فى البيرة أواخر النهار» تتضمن أن التتار 
أغاروا على ما حول البيرة» فأجابوا بالامتثال» وآنهم یحخضرونك ا الخدمة في إثره. 
فعاد وركبوا في الوقت على حَمَيّة. 


فأب زلار إنه ساق هو وخمسة تفر وعجر الغرات إلى دأسر المین واتهی إل 
البكي» والأمير سيف الدين عزار» فإنهم توجهوا إلى حمص» واجتمعوا بالأمير سيف 
الدين قبجاق» وأطلعوه على جلية الحال» وحلفوه لأنفسهم» وحلفوا له. وكتب إلى 
e‏ وبوصول إليهء TE‏ وآن 
الدين كونجك اراس ل ا اة ت دمشق» في يوم السبت خامس 
e‏ الآخرء وتوجه منها إلى باب السلطان. 


وکتب اا الدين قبجاق إلى الاو ست الدين ا وهو بدمشق» 
ا ا لامو الا اى الال غل الاما ويخلع 
عليهم» ويطيب خواطرهم. فلم يجب إلى ذلك. وكتب إليه يلومه على إغفاله أمر 
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الأمراء» الذين وصلوا إليه» وهم طلبة السلطان» وكونه تمكن من القبض عليهم» ولم 
يفعل» وكتب إليه الأميران سيف الدين كجكن» وعلاء الدين أيدغدي شقير» وهما 
يلومانه وینكران عليه كونه أقر هؤلاء الأمراء عنده» مع تمكنه من القبض عليهم» وقد 
علم خروجهم على الطاعة وأغلظا له القول» وتواعداىء آنه متى لم يقبض عليهم» 
- حضروا إليه» وقبضوا عليه وعليهم. وكاشفاه في القول مكاشفة ظاهرة. فتسّلل عن الأمير 
ت الا ان و ا اا وعادوا إلى دمشق» أولاً فأولاً. فكتب 
إلى جاغان في ذلك» وأن يرذهم إليه» فلم يفعل. وشكر [جاغان])“ من 


فرأى الأمير سيف الدين قبجاق أن أمره قد انتقص» وبلغه أن العسكر المجرد 
بحلب قد توجه نحوه . فركب في ليلة الثلاثاء» ثامن شهر ربيع الآخر من حمص» هو 
والأمير سيف الدين بكتمر السلاح دارء والأمير فارس الدين البكيء ا الدين 
عزار» وقبضوا على الأمير علاء الدين أقطوان النائب بحمص» واستصحبره معهم إلى 
القريتين» ثم أخذوا فرسه وأطلقوه. وتوجهوا في جماعةء يقال إن عدة من صحبهم من 
آلزامهم ومماليكهم خمسمائة فارس. وتوجهوا لا يلوون على شيء» وتعقبهم الأمير 
سيف الدين كجكن والأمير علاء الدين أيدغدي شقير»› في طائفة من العسكر ال 
الفرات» فما أدركوهم» ووجدوا بعض أثقالهم فأخذوها. 


ثم ورد عليهم الخبر بقتل السلطان» فانحلت عزائمهم» ونَمَلّلت أراؤهم. وساق 
سيف الدين بلبان القصاص البريدي إلى رأس عين» ولحق الأمير سيف الدين قبجاق 
بهاء وأعلمه بمقتل السلطان»ء وسأله الرجوع بمن معه. وحلف له على صحة ما أخبره 
به» فظن أن ذلك مكيدة . ٹم تحقق تحقق الحال بعد ذلك وقد تورطء وصار في بلاد العدو» 
فلم يمكنه الرجوع. ) ٤‏ | 


ولما وصل الأمراء إلى رأس عين» بلغ مقدم التتار بتلك الجهة خبر وصولهم» 
فخافهم. ثم تحقق أنهم حضروا إلى خدمة الملك قازانء فحضر إليهم وأكرمهم» 
) وخدمهم صاحب ماردین» وقدم لهم أذ شياء كثيرة. Eh a‏ التتارء بتلك 
الناحيةء أن الأمراء وزد الى جیا او غل ل الت ويتأخر من معهم من 
أتباعهم وألزامهم عن الوصول اك البلادء حتى يرد المرسوم. فامتنع قبجاق من ذلك» 
وأ إلا لرل اط والجماعة الذين معه» فامتنع التتار عليه. فيقال إنه اخرج 


)۱( ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 
() انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .۸٥١‏ 
(۳) الطلب: ا 
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إليهم كتاب الملك قازان إليهء بالشت” ذهب. د ذلك اله. و 
وهو في = 


2 


مما أراد. من الدخول بالطلب. وتوجهوا كذلك› ودخلوا إلى الموصل بطلبينء ر 
أهل البلدء وتوجهوا من الموصل» وانتهوا إلى بغداد. . فخرج إليهم عسكر المغل 
والخواتين ا E‏ إلى قازان» وهو يومئذ E‏ ا | من أعمال 
واسط. فأكرمهم وأحسن إل > وأوجب ذلك وصول قازان بجيوشه إلى الشام على ما 
نذکره إن شاء الله تعالى. 


ذكر مقتل السلطان الملك المنصور حسام الدين ' 
O‏ 
) لاجين المنصوري ونائىه e‏ ) 
الآاخرء سنة ثمان وتسعين وستمائة. وسبب ذلك» أن السلطان كان قد فوّض الأمور إلى 
مملوکه نائہه الأمير سيف الدين منکوتمر» وقصد التخلى والراحة والدعة» وعزم على أنه 
خلى وجهه من الأمراء» وقبض على من يخشى غائلته منهم» فوّض إليه أمر السلطنةء 
واحتجب هوء على قاعدة الخلماء. إنما كان يمنعه من ذلك» وجود أكابر الأمراء 
الذين لا يوافقونه على الرأي هذا. فلما قبض على من ذكرنا من أكابر الأمراءء وأبعد من 
بقي منهم بالتجريد» وآخر ذلك» أن السلطان رسم له أنه إذا كب مرسوم سلطاني بإنعام 
أو عیره» بعير إشارته› يقطعه بعل العلامة السلطانية. فثقلت ا على الناس» وأنفت 
نفوس الأمراء من ذلك» وكرهوا بقاء الدولةء وأحبوا زوالها بسببه» مع إحسان السلطان 
إلى كثير منهم» وکان الأمير سيف الدين کا أحد الأمراء المماليك السلطانية»ء قد 


)١(‏ بالشت: لفظ فارسى» معناه الوسادة ولعل المقصود هنا حقيبة تحفظ بها الرسائل المهمة .ر007 
.upp. Di1, ۲‏ أورد المقريزي آن قبجاق أو قبجق كان يكاتب غازان مدة نيابته لدمشق» وعندما 
عزم على اللحاق به استدعى منه طمغا البريد التي يركب بها الأمراء عندهم» فبعثها غازان إليه 
وصارت SSS a‏ الرواية قريبة من رواية النويري. فالطمغا 
علامة a a CL GO LE‏ 
أسفارهم الخاصة بشؤون المملكةء انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ۸۷۲. 

(۲) السيب: كورة في إقليم واسط. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۳> ص ۳۳م 

(۳( ترجمته في السلوك للمقريزيء ج ج ۱ » ص ۸09۸. 

E )٤( 
«وانتهى حال أستاذه الملك المتصور معه إلى أن صار إذا رسم الملك المنصور لاجين مرسوماً أو‎ 
كتب لأحد توقيعاً وليس هو بإشارة منكوتمُر يأخذه مرسوماً من يد المعطى له ويمرّقه في الملا ويره‎ 
) ويمنع أستاذه منه» فعند ذلك استقل الأمراء وطأة منكوتمر؟.‎ 

؛۸٦۸ هو كرجي بن عبد الله سيف الدين» توفي سنة 1۹۸ ترجمته في السلوك للمقريزي» ج ۱ » ص‎ )٥( 


E‏ ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 
اختص بخدمة السلطان» وتقدم علدذه» وجعله ا على المماليك السلطانية. على ما 
a O a‏ 


تحت طاعته» وقویت شوکته بهم» وشوکتهم , تقل لك عل متکوتمره وصمل عل 
إبعاده. . وحسن ا السلطان أن يىعده آل تياية الساطنة بالفتوحات ببلاد سیس : 


وكان قد تقدم من الأمراء» قبل كرجي» الأمير سيف الدين تمربغاء فعمل عليه 
منكوتمر وأبعده وأخرجه إلى الكرك. ثم نقله من الكرك إلى طرابلس» في جملة الأمراء 
فمات بهاء فلما اتصل الخبر بكرجي» حضر إلى بين يدي السلطانء وتضرر واستعفى 
من هذه الولاية فأعفاه السلطان» وشرع في العمل على منكوتمر. واتفق ى أن الأمير سيف 
الدين 2 أحد الأمراء الخاصكية» وهو نسيب الأمير سيف الذين طقجي» خاطب 
منكوتمر في أ مر فأغلظه في القولء وسبّه» فشكا ذلك إلى الأمير سيف الدين طقجي› 
فأسرّها في نفسه. واجتمع هؤلاء الأمراء وتشاركوا فيما بينهم» وذكروا سوء سيرة 
منکوتمر فيهم» E E‏ وعلموا آنهم لا یتمکنون منه» مع بقاء 
السلطان مخدومه» فاجتمع رأيهم على اغتيال السلطان. 
فلما کان في هذه الليلة ر ا ا ت [نجم 
لدي ]° بن العسالء وكان قد تقدم عنده» وعنده قاضي القضاة حسام الد ٩‏ الحنفي» ) 
وكانت له عادة بالمبيت عند السلطان في بعض الليالي. Gy‏ 
فسأله السلطان عما فعلء فقال: قد أغلقت على الصبيان في أماكن مبيتهم» وکان قد 
رتب بعضهم في أماكن من الدهاليز. فشکره السلطان» وأثنى عليه: وذكر للقاضت بنا 
الدين خدمته للسلطانء وملازمته الخدمة»ء فقَبّل كرجي الأرض ‏ : تم تقدم لإصلاح 
الأ التي بين يدي السلطان» فآصلحها وألقى فوطة خدمة كانت sS‏ 
السلطان. وكان سلاح دار التوبة قد وافقه وباطنه على قتل السلطان. قال کرجي 
للسلطان: ما يصلي مولانا السلطان العشاء فقال: نعم» وقام للصلاة. فأخذ السلاح دار 
ا فعند ذلك» yy‏ 


'والدليل الشافي لابن تغري بردي ج ٠۲‏ ص ۵1ء ترجية ٠.1۹١‏ . 

(۱) ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١‏ »ص  .۸٩٦‏ 

)۲( هو حسام الدين الرازي»ء ولي قضاء دمشق مدة» توفي سنة 1٩٩‏ ھ/۱۲۹۹ م. ا ا ا 

لابن تغري بردي» ج ۸» ص ١ . ۱٥٣۲‏ 
() النمجاة: والنمهاء والنمجاء والنمشاء تسمية فارسية معربة تطلق على خنجر مقوس يشبه اليف 
N 2‏ ابن دقماق: الجوهر الثمين ج ۲> ص ١٠ء‏ حاشية (۳). 


- ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري VO‏ 
a O aaa ar a‏ 


فأراد السلطان أخذ النمجاه ۵ه فلم يجدها. . فقبض على کرجي› ورماه تحته» فضربه السلاح 
دار بالنمجاه على رجله» فقطعها. فانقلب [السلطان]“ على ظهرهء وأخذته السيوف» 
حت قتل: وهرب ابن العسال الإمام إلى خزانة دع قاضي القضاة حسام الدين عند 
ضرب السلطانء [لا يحل هذا SE‏ قتله. ثم ترکه؛ وأغلق كرجي الباب 
عليه» وعلی السلطان. 


) ا ا ا الأمير سيف الدين طقجي»› وقد استعد ر 
) ينتظر ما يفعله کرجي» فأعلمه بقتل السلطان. ثم توجھوا الف دار النيابةء وقد أغلقت. 
فطرق کرجي الباب» واستدعى الأمير سيف الدين منكوتمر برسالة السلطان»ء فآنكر 


حاله واستشعر السو وان ا . ثم قال له: كأنكم قتلتم السلطانء فقال: :نعم 
قتلناه وسبه. ا ول نکر قمر وضعفت نفسه» ا 


فأجاره u‏ ولا يمکن من ذاه e‏ 
e‏ ا درم بقل اساطان یره وگره سره فمل وقصدوا 
۰ 
E PE E E POE TAY‏ ا 
وتوجه إلى الجب» وأخرجه وذبحه من قفاه على باب الجب. 

فکانت ا ا لاجين» منذ فارق الملك العادل 
س مت وسین وتمان وال آن قل في هاه لیاف سین وشهرین ولاه عدر 
و ومنذ خلع الملك العادل نفسه بدمشق مشق» وحلف له واجتمعت الكلمة عليه 
E O Tg‏ التاريخ 
ا إلا للاثة عشر یوما و ا ودفن نائہه 


(۲) ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .۸٥۷‏ 


(۳) ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 


ON (€)‏ فى الجوهر الثمين . 
) لابن دقماقء ج ۲ ص ۱۲١‏ «ؤستتين وشهرين وعشرين يوما» في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري 
ا ا . ولاستتين وثلائثة أشهر» ذ في ال الا ا ری و 


۲۸ فذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري ٠‏ 
وكان رحمه الله تعالى ملكا عادلاء يحب العدل ويعتمده ويرجع إلى الخير 
ويميل إليه» ويقرب أهلهء وكان حسن العشرة» يجتمع بجماعة من المتعممين والعوام» 
ويکل طعامهم. وکان آکولاً ولم یکن في دولته وأیامه ما عاب وینکر» إلا انقياده إلى 
مملوكه نائبه منكوتمر» والرجوع إلى رأيه» وموافقته على مقاصده حتى كان عاقبة ذلك 
قتلهما. وآثرت موافقته له من الفساد على العباد والبلاد وسفك دماء المسلمين» ما لم 
يستدرك. وذلك أن الأمراء الذين فارقوا الشام» وتوجهوا إلى التتار خوفاً منه» أوجب 
توجههم إلى قازان» وصوله إلى الشام وخرب البلادء وسفك الدماءء على ما نذكره بعد 
في موضعه إن شاء الله تعالی. 


وبلغنى أن الملك المنصور هذا ما زال يستشعر القتل» منذ قتل السلطان الملك ‏ 
الأشرف» وأنه في يوم الخميس بعد العصرء العاشر من شهر ربيع الآخرء وهو اليوم 
الذي قتل فيه عشيتهء أحضر إليه ندب نشاب" ميداني» من السلاح ااا 
فجعل يقلبه فردة فردة» ويقتل كل فردة منهاء ويقول عند قتلهاء من قتل قتلء وكرر هذا 
القول مرارا. فقتل بعد أربع ساعات من كلامه أو نحوها. وأجرى الله هذه الكلام على 
لسانه» والنفوس حساسة فى بعض الأحيان. ) 


وحكى لي بعض من أثق بهء» عن الأمير بدر الدين بكتوت العلائي حكاية عجيبة 
تتعلق به» وبالسلطان الملك الأشرفء أحببت ذكرها في هذا الموضع» فالشيء بالشيء 
یذکر. 

قال بکتوت العلائي: كنت في خدمة السلطان الملك الأشرف في الصيد وأنا 
يومثٍ والأمير حسام الدين لاجين سلاح داريةء نحمل السلاح خلف السلطان. فاجتمعنا 
بحلقة صيدء وكانت النوبة في حمل السلاح" خلف السلطان للأمير حسام الدين. وقد 
تقدمت إليه أناء في مكان من الحلقةء وإذ أنا بلاجين قد أدركني» وأعطاني سلاح 
السلطان. وقال: خذ السلاح» وتوجه إلى السلطان» فإنه قد رسم بذلك. فأخذت السلاح» 
انتهيت إلى السلطانء وجدته وهو على فرسه» وقد جعل طرف عصا المقرعة على رأس 
النمازين› والطرف نجهته› وکأنه في غيبة من حسه. فلما جئت قال لي: يا بڪتوت والله 
التفت إلى ورائيء فرآيت لاجين خلفي» وهو حامل سلاحي» والسيف في يده» فخيّل 


(1) الندب: الحزمة من النشاب .Dozy. Supp. Dict, Ar‏ 
(Y)‏ ورد في السلوك ج 3 ص A71۹‏ هذه العبارة ۶و كانت النوبة في حمل السلاح» (في الأصل 
السلطان). 


ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري Y4‏ 


إل أنه يريد أن يضربني به» فنظرت إليه» وقلت له: يا أشقر”" أعط السلاح لبكتوت 
يحمله» وتوجه أنت مکانه» قال بكتوت العلائي: فقلت للسلطانء أعيذ مولانا السلطان 
باش أن يخطر هذا بباله»ء ولاجين أقل من هذاء وأضعف فسا أن بطر هذا اله 
فضلاًء [عن]“ أن يُقَدِم عليه» وهو مملوك السلطان» ومملوك السلطان الشهيد وتربية 
بيته الشريف. هذا معنى كلامه. 


قال: شرعت أصرفه عن هذا. فقال لي: اعت ن خر ررر 
قال بحکتوت العلائي: فخشیت على لاجين» كون هذا السلطان يتخيل هذا الأمر فيه 
وینکفه عنه. وأردت أن أنصحه» فاجتمعت به في تلك الليلة في خلوة وقلت له: بالله 
عليك» تجنب هذا السلطان» ولا تكثر من حمل السلاح» ولا تنفرد معه» فسألني عن 
موجب هذا الكلام. فأخبرته بما ذكره السلطان لي» وبما أجبته. فشرع يضحك ضحکا 
كثيراً ويتعجب. فقال: ما ضحكي إلا من إحساسه» والله لما نظر إِليّء وقال لي: يا أشقر 
کنت قد عزمت على تجرید سیفه وقتله به. قال بكتوت العلائي: فعجبت من ذلك غاية 
العجب. ولنرجع إلى سياقة الأخبار بعد مقتلهماء إن شاء الله تعالى. 


ذكر ما اتفق بعد مقتل الملك المنصور ونائبه منكوتمرء 
من الحوادث والوقائع المتعلقة بأحوال السلطنة بمصر والشام» 
إلى عاد السلطان الملك الناصر 


لما قتل الملك المنصور حسام الدين لاجين» ونائبه الأمير سيف الدين منكوتمر» 
كان بالقلعة من الأمراء» غير طقجى وكرجى» الأمير عز الدين أيبك الخزندارء والاأمير 
ركن الدين بيبرس اا ت الدين سلال [الأستادار]"» والأمير حسام الدين 
لاجين الرومى استاذ الدارء وكان قد وصل على خيل البريد من حلب» بعد خروجه من 
بلاد سيس» والأمير جمال الدين آقش الأفرم» وكان قد عاد من دمشق» بعد إخراج نائبها 
والعسكر منها إلى حمص» كما تقدم» والأمير بدر الدين عبد الله السلاح دار» والاأمير 
سيف الدين كرد“ الحاجب» هؤلاء الأمراء المشار إليهم. فاجتمعواء واتفقت آراؤهم 
على مكاتبة السلطان الملك الناصر وإحضاره من الكرك وإعادة السلطنة إليهء وأن 


(1) يا شقير» ذ TEE‏ ج ۱ » ص .۸٦۰‏ 

(۲( ا E‏ ج ۱ » ص .۸٦۰‏ 
E (۳)‏ ۱ء ص .۸٦۰‏ ) 
(6) «کرت» و E‏ ج »١‏ ص ۸1١‏ وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص 
۸۱. 


E‏ ذکر سلطدة السلطان الملك المنتصور حسام الدين لاجين المنصوري 


1 یکول SS‏ نائب السلطنةء وانفصل ق 


طة َ في ت id‏ عشر» شهر ربیع u‏ في موکب E Ti‏ فو 

۰ -خذمته» وعاد إلى اة a‏ وك السلطان السماط› وفل تفوه 2 له لظ : 
ولکرجي بالتيابة".. ) ) 
حکی تاج ت غب الرخين الطريلء رالدوك قالطلل الاير ميت 
الدين طقجي» وسألني عن إقطاع نيابة السلطنة» فذکرت له بلاده وعبرها ومتحصضلاتهاء 
وما انعقدت عليه جملة ذلك فاستکثره» وقال هذا کثير٬‏ وأنا لا أعطيه لنائب» ورسم أن 
يوفر منه جملة» تستقر في الخاص. ولم يبرز المرسوم بذلك. ثم خرجت من عنده» 
فطلبني كرجي» وسألني عن إقطاع النيابة. كما سألني طقجي. فآخبرته بذلك» فاستقلهء 
وقال: آنا ما يكفيني هذا» ولا أرضى به. TT‏ ا و 
قال: فعجبت من ذلك» كونهما جعلا فكرتهما وحديثهما في هذا الأمرء قبل وقوع 
سلطنة هذاء ونيابة ا 


افکزمقتل سيف الدین تر ( ا 


كان مقتلهما في يوم الاثنين» رابع عشر شهر ربيع الآخر» من السنة المذكورة. 
أن الاير بدر ي أمير سلاح ا E‏ 


)۱( ق ا E‏ 
ثمان وتسعين وستمائة وصل الأمير بدر الدين بكتاش» وهذا دل على آن يوم السبت يوافق ثاني 
٠ ٠‏ عشرربيع الآخر. ٠‏ 
(۲) ورد في السلوك للمقريزيء E E O‏ 
i EEE,‏ الملك الناصر قال كرجي: «يا أمراء! أنا الذي قتلت السلطان ِ 
لاجين» وأخذت ثار أستاذي» والملك الناصر صغير» ما يصلح ولا يكون السلطان إلا هذا»» وأشار ‏ 
لطقجي: «وأنا أكون SS‏ الحاجب» و ديا 
0 خوند! الذي فعلته أنت قد علمه الأمراء». ar.‏ 
(MW‏ هذه الرواية آتت مختصرة ف في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص e .۸٦٦‏ 
EE‏ ورد برسم «طغجي» e‏ ترجمته في الدليل الشافي لابن تغړي بردي 
ج »١‏ ص ۴٠٩‏ ترجمته ١١٠؛‏ والسلوك للمقريزيء ج ج ١ء‏ ص 11٦۸ء‏ والجوهر الشمين لابن 

دقماقء ج ٠۲‏ ص ١٣۲١ء‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص ۱٤٥١‏ . 


ا المنصور حسام الدين لاجين المنصوري NE‏ 


لتلقيهه e‏ اقتا ت طقجي»› وأشاروا أن e‏ 


من ذلك» وأظهر عظمة وكبراً. فقالوا له: إن عادة الملوك تتلمًى أكابر الأمراء إذا قدموا 
من الغزاة»ء سيّما مثل هذا الاأشيرالكير الذي هو بقية الأمراء الصالحية. وقد طالت 
غیبته» وفتح هذه الفتوح. ولاطفوه» إلى أن رکب معهم» وخرج للقائه» فلما التقواء 
ا غ و ا ل ا تر ا ا 1 ا ا 
للأمراء: «أنا عادتي إذا u‏ يتلقاني السلطان. وكيف ما أجراني على 
عادتي». وكان قد علم بمقتل السلطان. وإنما أراد بذلك فتح باب للحديث. فقال له ِ 
طقجي: - وهو إلى جانبه ‏ «السلطان قتل» . فقال: «ومن قتله»؟. قال بعض الاأمراء: «قتله 
کرکي» وهذا» ‏ وأشار إلى طقجي فقال: «لا بد من قتل قاتله»» ونفر في طقجي» وقال 
له: «لا تسوق إلى جانبي» . فرفس طقجي فرسه» وبرز عنه. . فحمل عليه أحد المماليك 
السلطانيةء فضريه بسيفهء فقتل . واتصل خبر مقتله بکرجي» وکان قد تأخر في طائفة من 
المماليك السلطانيةء تحت القلعةء فهرب وقصد جهة القرافة و آهل 
الذمةء بيساتين الوزيرء فقتل هناك ولقي عاقبة بغيه 
قضى الله أن البخغي يصرع هله وان على اباي تدور ادرو 
ولما تل الأمير سيف الدين طقجيء توجه الأمير بدر الدين بكتاش الفخري أمير 
ا إلى داره بالقاهرة» واستقر بها. وکانت غيبته في غزوة سيس هذه» أجل غر 
شهراً وأياماً. وحضر إليه بعض الأمراء والأكابرء e‏ أمر السلطنة. فأشار بإعادة 
السلطان الناصرء ووافق رأيه رأيهم واتفقت الأراء على أن ترجع الحقوق إلى نصابهاء 
وتقرً اللطنة الشريفة بيد من هو أحق وأولى بهاء وتعود السلطة إلى ls‏ 
) ا ا و ی ا ی ا 
الجوكندارء والأمير علم الدين سنجر الجلولي» فتوجها إلى خدمة السلطان الملك 
الناصر بالكرك» على خيل البريد لإحضاره. وطالعه و ما ات 
الأراء عليه 


وبقي الأمر بالديار المصرية مشترکا بعد مقتل طقجي. بن الامراده إلى آذ 


)1( «وتعانقا وتکارشا" ف في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص .۸٩‏ 

(۲( ماين الخاضر تن إفافة للعرض: 

(۳) وردت هذه الرواية مع بعض التعديل في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج ۸ ص .۸٩‏ 
() في الأصل: «الملك» والعصحيخ من السلوك للقريزي؛ ج ج ۱ء ص .٩٦1٩۹‏ 

(0) «واتفق الأمراء على تدبير الأمور ڈ في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ۹1۹. 


۳۲ ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري 
وصل السلطان الملك الناصر من الكرك» وكانت الكتب تصدرء وعليها خط ستة من 
الأمراء وهم: الأمير سيف الدين سلارء والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير» والأمير 
عز الدين أيبك الخزندارء والأمير الدين آقش الأفرم» والأمير صفي الدين بكتمر 
أمير جاندارء والأمير سيف الدين گرد آلا سی وصدرت الكتب في بعض الأوقات» 
وعليها خط ثمانيةء خط هؤلاء الستة والأمير حسام الدين لاجين أستاذ الدارء والأمير 
بدر"“ الدين عبد الله السلا ح دار» وجميعهم منصورية قلاوونية» وغالبهم قد أخرج من 
السجن [بعد قتل لاجين Cr.‏ 
وجلس الور الاب أيبك الخزندارء في ابتداء ا النيابة. فإن 
الأمراء دعوا له حق التقدمة في خدمة البيت المنصوري» وکان له رأي فاسد في مملوك» 
كان عند الأمير سيف الدين طقجي اسمه تستاي» فطلبه وهو في المجلس بالدركاه*“» 
بباب القلعةء وألحٌ في طلبه فأحضر إليه فلما رآه» لم يتمالك عند رؤیته» ن لف شعره 
على يده» وقام من الدركاه» وخدم الأمراءء وتوجه بالصبي إلى داره» وكان غرضه من 
المناصب والتقدم في الدولة» تحصيل هذا المملوك فاشتغل به عما سواه وفارق 
المجلس» وقد ظفر بما تمناه. فعلم الأمراء عند ذلك سوء تدبيره» فله دينه» وأنه لا 
يعتمد عليه في شيء٠‏ ولا يصلح للتقدم» وأنه لم يكن فيه من الصبرء عن غرضه الفاسد 
التأني بعض ساهة» حتى ينقضي ذلك المجلس. ويتفرق ذلك الجمع الكثير» وشاهدوا 
فعله بحضرتهم» وع ا . فتقدم الأمير سيف الدين سلار عند ذلك وصار 
يجلس في مرتبة ة النيابة( إلى أن حضر السلطان الناصر م من الكرك: 
هذا ملخص ما كان بالديار المصرية. 


وأما دمشق وما اتفق بهاء بعد توجه الأمير سيف قبجاق» 
نائب السلطنة بهاء منها: 


فإن الأمير سيف الدين بلغاق الخوارزمي» لما توجه إلى الديار المصرية» من جهة 


)۱( «کرت» ف في السلوك للمقريزي» . ج »١‏ ص ۹٩۸1ء‏ وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص 
„AO‏ 
)۲( «جمال الدين؛ في في اجو الزاهرة لپن تغري بردي» ج ۰۸ ص ۸١‏ وني السلو ریز ج ۱. 
ص ٩۹٦۹‏ 

)۳( ما بين الحاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة ا تعغعري بردي» ج ۰۸ ص ۸1. 

)٤(‏ الدركاه: لفظ فارسي معناه الساحة» أو الفناء أو الحوش المؤدي إلى بناء كبير مثل قصر السلطان أو 
) قلعة الجبلء ويجمع على دركاوات. انظر صبح الأعشى: للقلقشندي ج ۳» ص ١٤١٤ء‏ حاشية .)١(‏ 
(o)‏ ورد في السلوك للمقريزي»› ج ۱» ص ۸1٩۹‏ ما يأتي: «فأعرضوا عنه إلى سلار ورتبوه يجلس في 
ا ا ا و 


ذكر سلطنة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري r‏ 
الأمير سيف الدين قبجاق - كما قدمنا ذكر ذلك - وصل إلى القاهرة» وفي يوم السبت 
ثاني عشرء شهر ربيع الآخرء بعد مقتل الملك المنصور [لاجين] '» فاجتمع بالأمير 
سيف الدين طقجى» وهو صاحب الأمر يومئذ» وأوصله ما كان على يده من المطالعات 
من جهة الأمير سيف الدين قبجاق» فقرأت عليه. وقال نكتب بإطابة قلبه» وقلوب 
الأمراء. ثم كان من قتل طقجي ما قدمناه. فكتب الأمراء الشمانية على يده إلى الأمراء 
بدمشق» بما وقع من قتل السلطان ونائبه منكوتمر» وطقجي وكرجي. وأن الحال قد 
استقر على عود الدولة الناصرية. وإطابة قلوب الأمراء. فوصل إلى دمشق في يوم 
السبت» تاسع عشر الشهر» وكان المتحدث بها يومئلِ الأمير سيف الدين جاغان 
الحسامي. فقبض الأمير بهاء الدين قرا أرسلان المنصوري السيفي على جاغان وحسام 
الدين لاجين الحسامي» وكان قد ولي بر دمشق» في أوائل سنة ثمان وتسعين وستمائة» 
واعتقلهما بقلعة دمشق» وأوقع الحوطة على نواب الأمراء الأربعة المقتولينء 
وحواصلهم بدمشق. وجمع الأمراء بدمشق»› وحلفهم للسلطان الملك الناصر» وتحدث 
بدمشق حديث نواب السلطنة. ولم تطل مدته» فإنه مات في ثاني جمادی الأولى» فيقال 
إنه سقي. 

ثم وردت كتب الأمراء» مدبري الدولة بالديار المصرية إلى دمشق» في يوم 
السبت» رابع جمادى الأولى» وهي مؤرخة بالسادس والعشرين من شهر ربيع الآخرء أن 
يستقر الأمير سيف الدين قطلبك”“ المنصوري السيفي» في وظيفة الشد بالشام» عوضاً 
عن جاغان» فباشر في يوم الاثنين بعد العصرء وكان الملك المنصور لاجين قد جهز 
إلى حلب» يتحدث في الأموال والحصون. ويشارك الأمير سيف الدين الطباخي في 
الأمر» فوصل إلى دمشق» ونزل بالقصر الأبلق. واتفق قتل السلطان وهو بدمشق فلم 
يمكنه التوجه إلى حلب وأقام بالميدان. فلما ورد هذا الكتاب» وانتقل من القصرء 
وسکن دار الأمیر ڈُ i E EEE SA‏ . وبقي هو 
المشار إليهء إلى أن وصل إلى نائب السلطنة بدمشق 


(N)‏ ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

)۲( زسم «قطلوبك» ف في السلوك للمقريزيء ج ج ۰۱ ص ۸۷۰. 

)۳( اشر وم الاح خا ای as‏ في السلوك للمقریزي» ج ۱ 
ص ۸۷۰. 


٤‏ ذکر ع عود السلطان الملك الناصر ناصر الدين محمد 
ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون ‏ 
إلى السلطنة ثانيا 


قد ذکرتا أن الأمراء أرسلوا إلى خدمة السلطان ااس يت ا آل بلك 
الجوكندار*) وعلم الدين سنجر الجاولي› فتوجها إلى السلطان» فوجداه يتصد بجهة 
بحور الكرك. فلما شاهداه. ترجلاء وقّاد الأرض بین يديه»› وقدّما إليه a‏ 
الأمراء» وأعلماه بهم الحرادث . فرکب من وقته وعاد اف ا وتجهز منها ورکب 
وکان ا TE‏ الست Sak‏ لأولى سنة ثيا 
CT EE‏ وجلس على تخت ع السلطنةء في يوم الاننين سادس 
[المذك ا وهو ابن أربع عشرة سله» فکأنه المعنيّ بقول القائل: 
فد رجح الحق إلى نصابه وات من دول الورى أولى به 
ماكنت إلا السيف سلته يد ثم أعادته إلى قرابه 
وري فى تا هامر عار اة ولما جلس» استشار الأمراء الأكابى 
فيمن يرتبه في النابة ا e‏ کک یکون الأمير سيف الذين سلا 
om‏ ا الدار العالية NT‏ ا ET i‏ امیر 


(۱) آل ملك: تقدم التعريف به. 

)(٠‏ الجوكندار: تقدم التعريف به. 

(۳) مطالعات: تقدم التعريف به. 

.)6( التخت: تقدم التعريف به. 

() ما بين الحاصرتين إضافة من الجوهر الثمين لابن دقماقء ج ان نے 

EB SM ES 0‏ ۰ھ 

٠‏ م. ترجمته في السلوك للمقريزي» ج ج ١‏ ص ۸۷۳ الدليل الشافي لابن تغري بردي ج ا 

ص "٠١ ۳٠٤‏ ترجمة ٠٠۷١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٩‏ ص ٠.۲٠١۲۰‏ 


ذکر غود السلطان الملك الناصر إلى الاطة ثانا ) ا e‏ 


ا الأمير ل الدين أقش الدواداري الأفرم الحاجب» نائب السلطنة بالشا» 


ال ت ا کر a EO E TE‏ الطرابلسية وما معهاء 
عوضاً عن الأمير عز الدين أيبك الموصلي المنصوري» وكان قد توفي لى زخخهه الله 
تعالى» في صفر من هذه السنة. وأحضر الأمير سيف الدين قطلبك المتنصوري. من 
٤‏ الشام» ورتا مير حاجب بالأبواب السلطانية. وأقر السلطان الصاحب الوزير فخر الدين 
عمر بن الخليلي على وزارته. وخلع السلطان على الأمراء والأعيان» على جاري العادة. 
) ۆتوجە الأمير جمال الدين آقش الأفرم إل دمشی».علی خيل البريدء فکان وصوله 
إليهاء في يوم الأربعاء ثاني عشرين جمادى الأولى. وأفرج عن الأمير سيف الدين 
جاغان الحسامي» في يوم الأربعاء» تاسع عشرين الشهرء »> حسما رسم به من الأبواب 
السلطانية. فتوجه إلى الديار ا فوجد e‏ الطريق؛ بإعادته إلى 
الأمرة يدمه مشق» فعاد واستقر. 
وفي يوم الخميس حادي عشر جمادى الآخرة» خلع على الأمراء والأعيان 
مشق» ولسوا تشاريف السلطان > وض طلب تائيب الساظة الأمير جمال الدين في 
. فتلقاه الأمراء في خدمته» وعليه التشاريف»ودخل دخولاً حستاً. 
وفيهاء في شهر رجب» توجه لآنير يف الجن کرد الحاجب» لنيابة السلطنة 
الشريمة بالمملكة الطرابلسية. | 
وفيهاء دسم السلطان ال عل اا ا كن أحد الأمراء ‌ 
المقدمين بدمشق Sa a‏ ثاني عشرين شهر رجب» واعتقل بقلعة 
دمشق» ثم جهز إلى الأبواب السلطانية فقندا ثاني شهر رمضان»› هو وحمدان وأخوه» 
ولدا صلغخاي. وجرد معهم مائة فارس من عسكر الشام. فوصلوا بهم إلى الأبواب 
السلطانية. E ٠‏ 


ذکر الإفراج عن الأمير ذ شس الدين ستقر الأصر 

) وتفويض الوزارة إليه ) 

وفي هذه السنة» في شهر رمضان» أفرج عن الأمير شمم ) الدين الا عر 

العزي اورف وفرضص إليه وزارة المملكة الشريفةء وتديير الدولة بالدیار 
وعزل الصاحب فخر الدين الخليلي. 


(© فت جل قلز: 
0 ا ج ۱» ص ۸۷۸. 


۳ ذكر عود السلطان الملك الناصر الى السلطنة اناً 


ذکر وفود سلامش بن أفال بن بيجو ؟ وآخوه قطقطوا ‏ 

کک ومن معهماء وعود سلامش وقتله ) 

کان اش م فد جر قاراد ملف الکار إلى تاد ارم مقا عل اة ) 
وقيل: بل كان معه خمسة وعشرون ألف”" فارس. وأمره قازان أن يأخذ عساكر الروم» 
E SS E‏ 
وأن يكون اجتماعهم على حلب» ثم يعبرون بجملتهم إلى الشام. فلما وصل سلامش إلى 
بلاد الروم» وخلع طاعة قازان» وحدثته نفسه بالملك» وكاتب ابن قرمان أمير التركمان» 
فأطاعه وانظم إليه في عشرة آلاف فارس. وكتب إلى السلطان المنصور [لاجين]“» 
يستنجده على قازان. ووصل برسالته وكتبه إلى الأبواب السلطانية» مخلص الدين الرومي» 
فكتب السلطان إلى دمشق بتجهيز العساكر لنصرته وإنجاده. 

ولما اتصلل بقازان خبر خروجه عن الطاعة» انثنى عزمه عن قصد الشام» في هذه 
السنة. وجرد العساكر إلى سلامش في أوائل جمادى الآخرة» وكانوا خمسة وثلاثين ألفاء 
مع ثلاثة مقدمين» ومرجعهم إلى بولاي. فتوجهوا إلى سلامش» وكان قد جمع نحو 
ستين ألف فارس» وهو يحاصر سيواس» فإنها كانت قد عصت عليه. فأتته الحساكر في 
شهر رجب» والتقواء ففارقه من كان معه من عسكر التتارء والتحقوا ببولاي» وكذلك 
- ولحق التركمان بالجبال. وبقي سلامش في دون خمسمائة فارس» ففر من 

س إلى بلاد سيس» ووصل إلى بهسنا في أواخر شهر رجب» ثم وصل إلى دمشق 
ا الخميس» ثاني عشر شعبان» وصحبته الأمير بدر الدردكاش 
بسنا“ فتلقته عساکر دمشق پأحسن زي صحبة نائب الا ا 

2 ئه سلامش إلى الأبواب السلطانيةء في يوم الأحد خامس عشر شعبان» 
على خيل البريد» فوصل إلى الأبواب السلطانيةء وهو وأخوه قطقطواء فآكرمهما 
چ ا و [سلامش] ٠‏ ب بين المقام بالديار المصرية أو 


(1) «سلامش بن أباجو» ذ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص .٠٥‏ 

) (۲) التمان والتومان وتكتب أيضاً الطومان: فرقة من الجيش يبلغ عددها عشرة آلاف مقاتل. انظر صبح 
الأعش:: القلقشندي ج »٤‏ ص E EE TE ٤۲۳‏ 

)۳( انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص ٩٩‏ . 

.۸۷ ٦ ما بين الحاصرتين إضافة من السلوك للمقريزيء ج ج ۰۱ ص‎ )٤( 

| .۸۷۷ والسلوك للمقريزي» ج ۱> ص‎ ۰٩1 انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ۸ ص‎ (٥) 

(1) ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. n.‏ 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً ۷ 


العود. فسأل أن يجرد السلطان معه جيشاًء ليتوجه إلى بلاد التتار» ويأخذ عياله؛ ويرجع 
إلى خدمة السلطان. فجهزه السلطان إلى حلب. ورسم أن يجرد معه الأمير سيف الدين 

بكتمر الجلمي» وأعانه. فوصل إلى دمشق في الحادي والعشرين من شهر رمضان. 
وتوجه في الثالث والعشرين من الشهر» صحبة الأمير بدر الدين الدردكاش. ولما وصل 
إلى حلب» جرد معه الأمير سيف الدين بكتمر الجلمي حسب المرسوم. فساروا في بلاد 
سيس» فشعر بهم صاحبها والتتار الذين بتلك الأعمالء فأخذوا عليهم الطرق والمضايق 
والتقوا واقتتلواء فقتل الجلميء اا ا ي وت E‏ 
طلبه» a‏ 


المصرية. نانيم السلطان على قطقطوا إقطام: ا pe‏ الدين براتب. ) 


وفي هذه السنة» في شهر رمضان» وصل رسول صاحب سيس ورسول صاحب 
القسطنطينية بتحف وهدايا وتقادم للسلطان. فوصاوا إلى دمشق في رابع ا 
وتوجهوا منها إلى الأبواب السلطانيةء في سادسه” . ويقال إن مضمون رسالة صاحب 
القسطنطينية» الشفاعة في صاحب سيس» والله أعلم. ‏ 


ذكر وصول مراكب الفرنج إلى ساحل الشام 
وتکسیر بعضهاء ورجو ع ما سلم منها 


) ا وت اک کي‎ RR 
ا ج فيها جماعة كثيرة من المقاتلةء ويقال: إن البطش كانت ثلاثين بطشةء‎ 
 لصختو في كل بطشة منهاء نحو سبعمائة. وقصدوا أن يطلعوا من مراكبهم إلى البر»‎ 
إغارتهم على بلاد الساحل» فلما قربوا من البر» أرسل الله عز وجل عليهم ريحاً مختلفة.‎ 
فغرقت بعض هذه المراكب» وتكسر بعضها. ورجع من سلم منهم على أسواً حال»‎ 
وکفی الله تعالی 2 . وحكي عن الرّيس ببيروت» أنه قال: والله لي خمسون سنة»‎ 
ألازم هذا البحر» ذ ف او کو ای کی ر کی ا اا ا‎ 
الرياح المعروفة عندنا“.‎ 


(۱( (وفرا فى السلوك للمقريزي» ج ۱» ص ۸۷۷. 
)۲( انظر السلوك للمقريزيء ج ا 
(۳( البطشة والبطسة : السفينة اlكبıرة Dozy. Supp. Dict, Ar‏ . 


)€( انظر ما ورد في السلوك للمقريزي» ج ۱»> ص .AYo‏ 


۳۸ ذكر عود السلطان الملك اناف إلى السلطنة ثانياً 


وفي هذه السنةء عزل قاضي القضاة E‏ الدين الرومي الحنفي عن القضاء 
0 بالدیار المصرية› وأعيد إلى القضاء بدمشی عوضا عن ولده القاضى جلال الدين. وكان 
وصوله إلى دمشق في يوم الخميس» سادس ذي الحجةء ولما عزل فوض القضاء بالديار 
ار ی ي 2 ا حنفة» للقاضي شمس الدين اخ e‏ الحنفي› 
على عادته. ) 
وفیهاء كانت وفاة الأمير الزاهد بدر الصوابى“ فجأة ی ا این 
تاسع جمادى الأولى» ودفن بسفح قاسيون بكرة النهار. وکان أميراً دينا صالحاء خيرا 
كثير البر والصدقة. وروی الحديث النبوي» وكان له في الإمرة نحو أربعين سنة. وکان . 
من مقدمي الألوف وأمراء المائة بالشام» رحمه الله تعالی . وفيهاء كانت وفاة بەر الدين 
e‏ الشمسي الصالحي النجمي» الأمير الكبير المشهور في معتقله»ء بالقاعة 
TT‏ المحروسة»ء وأخرج ودفن بتربته» وكان الملك الناصرء لما عاد ٠‏ 
إلى الملك» رسم بالإفراج عنه. فوقف الأمراء في ذلك» وحسنوا للسلطان إبقاءه على ما 
هو عليه. فرجع إلى رأيهم وأبقاه» فمات بعد ذلك بمدة يسيرة. وكان رحمه الله تغالى» 
كريم النفس» عالي الهمةء يعطي الكثير ويستقله» وكان عليه في أيام إمرته لجماعة كثيرة 
as‏ ا وخدامه» الوافرة a‏ 
ا e TT‏ سنن E.‏ ولأقلهم خمنة أرطال و حمس 
علائق» ولبعضهم عشرين رطلاً وعشرين عليقةء هذا زيادة من جهته على ما لهم من 
الإقطاعات السلطانية. وبلغ ما يحتاج إليه في كل يوم بسماطه ودوره e‏ 
بلخني» اة آلاف رطل لحم» وتالانة آلاف عليقة. وکان ینعم بألف دینار عيتا. وبألف ‏ 
إردب ل وبألف قنطار من العسل. ويتصدق على الفقراء بألف درهم ر 
) ذرهم. . ولا يعطى أقل من ذلك إلا في النادر عند التعذر. ولا يفعل ذلك عن امتلاء ولا 
سعة. ما زال عليه الأرباب الديوان أربعمائة ألف درهم» وأكثر من ذلك. وإذا وفى ديناًء 
اقترض خلافه» يتكرم بذلك» ولا یتجاسر أحد من ممالیکه» وألزامه آن يعدله عن ذلك 
ولا يشافهه في الإمساك عنه» والاختصار منه» وإن كلمه أحد منهم» أنكر عليه» وريما 
ضربه وأهانه عن وظيفته» وإِن کان أستاذ وما عنده. وکانت مکارمه كثيرة 
مشهورة وعطاياه وصلاته وافرة مذكورة» ما رأى أهل عصره من أمثاله في المكارم 
والعطايا. والإنفاق والهبات والصلات مثله» رحمه الله تعالیء ومات وعلیه من ن¿ الديونء ما 


(1) هو أحد آمراء الألوق بدمشق. ترجمته في التجوم الزاهرة لابن تغري پردي» ج ۸ ص ۱٤١‏ 
ES (۲( ۰‏ 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطتة ثانيا ۰ 4 


يزيد على آربعماته ا ورتب عده من موجوده وآملاکه» رحمه اله تعالى.. 


ذکر وفاة الملك المظفر"“ صاحب e‏ 


وفي پو الخبيس AE‏ القعدة كانت رفا الماك السار . 


n a U ny‏ ده أ 
رحمهما الله تعالی . ومولده في الساعة العاشرة من ليلة الأحده خان غر النه 
ك GS LS‏ 
عمره» رحمه ايله تعالی» 8 ا ET‏ يام e‏ 
ج عو وا واا 6 تخد رحمه الله تعالی. وانقطع ملك حماه بعده 
من البيت الأيوبي سنين» إلى أن أعاده السلطان الملك الناصر في سلطته الثالثةء على ما 
e‏ الله تعالى في موضعه. ولما مات › فوضت نيابة السلطة بحماه لئ الأمير 
شمس الدين قراسنقر المنصوري» كما تقدم» وتداولها E‏ يأتي 2 
إن شاء لله تعالىء في مواضعه. | 
N‏ يوسف اين املك اتاصر صلاح الدين 
محمد بن أيوب» رحمهم E TT‏ الحجة 
بالقدس الشريف» ودفن من الغد برباطه عند باب خطه شمالي الحرم وكان من 
المشهورين بالجلالة والتقدم اق المجالس› و e‏ وکال ا ال 
الضعفاءء رحمه الله تعالی . ۰ 
وفيهاء توفي نجم الدين أيوب ابن الملك الأفضل علي ابن الملك الناصر داود 
مشق»ء وصلي عليه يوم الجمعةء رابع عشر ذي الحجة» رحمه الله تعالى. ) 


وفیهاء کانت وفاة الشيخ الإمام ج ا بهاء الدر. ( بي ء عبد الله محمد بن 


)١(‏ ترجمته في النجوم الزاهرة لابن ری و ED‏ الصافي لابن تغري بردي» 
ج ۴ ترجمة .۷٤١‏ ) 

(۲) انظر النجو م الزاهرة لاين تغري بردي» ج ۸» ص ١١ء‏ وشذرات الأب لابن العماد الحنبلي» ج 
۰۵ ص ٠٤٤١ - ٤٤۲‏ والبداية والنهاية لابن كثير ج ٤٠ء‏ ص ٠.٦‏ | 

(O‏ انظر لجو الزامرة لابن تغري برديء ج ۸ ص ١١ء‏ وشرات الذحب لابن المماد الحنبلي» ج 
ااا ا ا ی ت ا ) 


۲4 ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً ‏ 


إبراهيم بن محمد بن نصر بن النحاس الحلبي النحوي بالقاهرةء في يوم الثلاثاء سابع 
جمادی الأولى» في الثالثة ء من النهار. وأخرج من الغده ودفن بالقرافة» ومولده بحلب» 
في يوم الأربعاءء سلخ جمادی الآخرة» سنة سبع وعشرين وستمائة. رحمه الله تعالی. 

وفيهاء توفي تقي الدين توبة بن علي بن مهاجر التكريتي”"» في ليلة الخميس» 
ثاني جمادی الآخرة بدمشق» ودفن بتربته بسفح قاسیون رحمه الله تعالی . 

ا ا وا ا آقش المغيثي» متولي البيرة» وکان له بها نحو 
أربعين سنة. 

وفى هذه السنةء تواترت الأخبار بحركة التتار» فندب السلطان الجيوش المصرية 
وجردها. وكان قد جرد في جمادى الآخرة» الأمير سيف الدين بلبان الحبيشي ومضافيهء 
والأمير بدر الدين عبد الله السلاح دار ومضافيهء والأمير جمال الدين آقش الموصلي 
المعروف قتال السبع» والأمير مبارز الدين الرومي أمير شكار ومضافيه» فوصلوا إلى 
دمشق» في سابع شهر رجب. فلما قویت الأجناد الآنء جرد الأمير سيف الدين قطلبك 
الحاجب ومضافيه» والأمير سيف الدين نوكيه التتاري ومضافيه» فوصلوا إلى دمشق في 
الاو رام غر دى اله تي وخ الاطان ية ذف بالخسائ هرر 
فاستقل ركابه الشريف من قلعة الجبل في الرابع والعشرين من ذي الحجة. واستناب في 
غيبته بقلعة الجبل المحروسة» الأمير ركن الدين بيبرس الدواداري المنصوري. 


واستهلت سنة تسع وتسعين وستمائة 
[۹۹4 هھ = ۱۳۰۰/۱۲۹۹ le‏ 


والسلطان الملك الناصر متو جه بالجيوش إلى الشام»› فوصل اى غزة فى في المحرم؛ 
و 


ذكر الفتنة التي أثارها الأويراتية" بهذه المدينة 
لما حل رکاب السلطان Ns a‏ الذين 


) )1( ا وم الزاهرة این غر بردي» ج ۰۸ صر ٠١‏ والسلوك للمقريزي» ج ۰۱ ص ۸۸۱۔ 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطة ثاناً ۲٤4۱‏ 
أحد الأمراء المماليك السلطانية الذين كانوا بدار الوزارةء على إثارة فتنة. فبينما الأمراء 
في الموكب» لم یشعروا إلا وقد شهر برلطاي سیفه» وحمل نفسه» وکر صواب الدهلیز 
المنصور السلطاني» فأمُسك. وسيره السلطان إلى الأمراءء فقتل لوقته. وقبض على 
جا مو الزن السلطانية» وسيروا إلى قلعة الكرك واعتقلوا بها. وقبض على 
جماعة من الأويراتية» فشنقوا بظاهر غزة. وكان من أتهم بمباطنتهم قطلوبرس © 
العادليء فطلب فلم يوجد. واختفى مدة» ثم حصل الظفر به» بعد ذلك» فشنق بسوق 
الخيل تحت القلعة. ) ) 

وأقام السلطان [التاص °٣‏ بهذه المنزلة مدة» ثم رحل منهاء وتوجه نحو دمشق» 
فوصل إليها في يوم الجمعة» ثامن شهر ربيع الأول» ونزل بقلعتها. وهذه السفرة» هي 
أول وصول السلطان الملك الناصر إلى دمشق» وحال وصوله» أمر بخروج العسكر 
الشامي» فخرج من دمشق› وتلته العساكر المصرية» ثم توجه السلطان في أعقابهم» إلى 
جهة حمص» لقتال التتارء ودفعهم عن الشام» وکان رحیله من دمشق في وقت الزوالء 
من يوم الأحد سابع عشر شهر ربيع الأول. 

ذکر وقعة غازاو“ ملك التتار بمجمع المروج ببلاد حمص 

كانت هذه الوقعة في يوم الأربعاء الثامن والعشرين» من شهر ربيع الأول» سنة 
تسع وتسعين وستمائة. وذلك أن السلطان الملك الناصرء لما رحل من دمشقء إلى جهة 
حمص» تواترت الأخبار بوصول التتار إلى وادي الخزندار. فسار السلطان إليهم» وحتَّ 
السير» فقطع ثلاث مراحل» في مرحلة واحدة» فأشرف على مجمع المروج» وقد تعبت 
خيول العساكر الإسلامية» وركب غازان في جيوش التتار» ومن انضم إليها من الكرج 
والأرمن وغيرهم» ومعه الأمير سيف الدين قبجاق» والأمير سيف بكتمر السلاح دا 
والاأمير فارس الدين البكي» والأمير سيف الدين عزاز. والتقى الجمعان في الخامسة من 
النهار المذكور. فحملت الميسرة الإسلامية على ميمنة التتان فهزمتها أقبح هزيمةء وقتل 
من التتار خلق كثير. فلما عاين غازان انهزام ميمنته» اعتزل في نحو ثلاثین فارساء وعزم 
على الفرار. فمنعه الأمير سيف الدين قمجاق» وثبته ومناه بالظفر . وكان قصده بذلك» 
فيما قال بعد عوده» القبض على غازان عند استمرار الهزيمة بجيوشه. 


(۱) انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ۸۸. 

(۲( ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

)۳( انظر أحداث هذه الوقعة في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ۸ ص ٩٩‏ - 44. 
)٤(‏ انظر السلوك للمقريزي» ج ١‏ » ص ۸۸۷. 


4۲ | 2 ذکر عود السلطان الملك ا إلى السلطنة انیا 


ا فرقة من التتار» كانت لم تشهد الحرب» واجتمعوا کا ا 
حملة منكرة . وقصدوا قلب العساكر الإأسلاميةء وضعفت الميمنة الإسلاميةء عن لقاء 


ميسرتهم. فكان من الهزيمة ما كان» وذلك بعد العصر من اليوم المذكور. 


E‏ الوقعة من المشهورين 
کان من اسهد وفقد من الأمراء المشهورين» في هذه الوقعةء الأمير سيف الدين ‏ 
كرد نائب السلطنة بالمملكة الطرابلسيةء والأمير ناصر الدين محمد ابن الأمير عز الدين 
ا الحلبي» > أحد الأمراء بالدیار المصريةء والأمير سيف الدين بلبان التقوي» من أمراء 
طرابلس: رالاسرركن الدين بيبرس الغختمي» » النائب بحصن المرقب» والأمير صارم 
الدين أزبك» النائب بقلعة بلاطنس» والأمير بدر الدين بيليك المنصوري المعروف 
بالطيار» من أمراء دمشق» قتل في عوده بعد الوقعة» الا ا ا 
التتاري» والأمير جمال الدين أقش كرجي الحاجب» والأمير جمال الدين.أقش 
المطروخي»› حاجب الشام» فقدوا نحو ألف فارس من الحلقة والمماليك السلطانية 
وأجناد الأمراء وممالیکهم. وهؤلاء الأمراءء منهم من استشهد في المعركة؛ ومنهم من 
أصابته OL EN TE E ES‏ 
EEE‏ “ ابن الائ ا 2 قعل من التار فيم قبل نحو أربدة عشر أف 
ألفاً. ٠‏ 

ولما تمت الهزيبةء اوشاهد غازاذ ن قدل من ابه وكرتهم؛ وقلة من کل من 
العساكر الإاسلاميةء بالنسية إلى من قتل من التتار» ظن أن هذه الهزيمة مكيدة» واستجرار 
لعساکره» فتوقف عن اتباع العساكر الإسلامية» حتى تبين له صحة الهزيمة. ثم ثم سار من 
مكان الوقعة إلى حمص» وبها الخزائن السلطانيةء فسلمها متوليها محمد بن الصارم» من من 
ا ولا مدافعة. ثم رحل عتها إلى جهة دمشق ونزل بالغوطة. 


(۱) کرادیس: جع كردوس أ كردوسة وهي الرقة الحرية لراكيةوالقطعة ية من الخيل د a.‏ 

A 4 .Dozy. Supp. Dict, Ar hal 

() «نوکاي» ذ فى السلوك للمقريزي» ج ١‏ » ص ۸۸۸. 

) .۸۸۸ ص‎ ۰۱ E 

E الموقع: هو الذي يكتب المكاتبات والولايات في ديوان الإنشاء السلطاني» وكان‎ )٤( 
۸۸۸ ص‎ »١ المقريزي: السلوك ج‎ . .٤١۷ ص‎ ٠٠ كاتب الدرج . القلقشندي: صبح الأعشى ج‎ 

حاشية (۳). محمد البقلي: UGGS‏ ر 

(ه) الغوطة: الكورة التي فيها دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۰٤‏ ص ۲٤۸‏ 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثاناً ا er‏ 


دكر ما اتفق بدمشق بعد الوقعة ومفارقة تة العساكر الإسلامية 
في مده استیلاء التتار اسا إلى أن فارقوا البلادء وعادوا الى الشرق 


الست i IE AON YO E e‏ 
اليوم. فکان ممن توجه قاضي القضاة إمام الدين الشافعي» وقاضي القضاة جمال الدين 
الزواوي المالكي» وابن الشيرازي» ومتولي مدينة دمشق» ومتولي بڙهاء ومحتست . 
المدينة وجماعة كبيرة من أهل البلدء ممن قدر على الانتزاح. وفي ليلة الأحد» أحرق 
المعتقلون بسجن باب الصغير بأبه» وخرجوا منه» وکانوا نحو مائة وخمسین› وتوجهوا 
إلى باب الجابيةء a‏ الأقفال وخرجوا منه. . وبقي البلد لا حامي له ولا ممانع عنه. 
فاجتمع آکانر مشق مشق» في يوم الأحد الثاني من الشهر» » بمشهد علي بالجامع الأموي» 
واتفقوا على أن يتوجهوا إلى الملك غازانء ويسألرا الأمان لأهل البلدء فتوجه قاضي 
القضاة بدر الدين بن جماعةء وهو الخطيب يومئل» والشيخ تقي الدين بن تيميةء والشيخ 
E A‏ 
انرک ووجیه ld TT‏ حمزة بن القلانسيء ا 
شرف الدين» وأمين الدين ين شتير الجراي» ات رین الدين بن عدنانء ونجم 
الدين بن أبي الطيب» وناصر الدين بن عبد السلام» وشريف الدين بن الشيرجي» 
وشهابت الدين الحنفي» والشيخ محمد بن قوام البالسي» وجلال الدين أ القاضي إمام 
الدين» وجماعة كبيرة من القراء والفقهاء والعدل. تو جوا بعد اة الط ھک 
الاين الت الشهرء واجتمعوا بالملك غازان» ؤهو عند إلنزك ° وهو سائر. ونزلوا عن 
مراكيبهم» وقبل بعضهم الأرض» فوقف غازان بفرسه لهم. و 
خیولهم. 2 الترجمان بينهم وبين ال الملك 2 الأمان دمشق» وکان ۰ 
من الأمان قد أرسلناء قبل وصولكم. ولوا ما کان معام مئ الماکولء فلم کن ل 
وقع عندهم. وأذن لهم في الرجوع أل دهشي فرجعوا. وکان ا 
العصر› e‏ سابع الشهر. an‏ 


0 النبك: TT‏ : معجم البلدان ج eT‏ ۹ 
)۲( انظر السلوك للمقريزيء ج ۰۱ ص .۸۸٩‏ 


٤‏ ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 


وكان قد وصل إلى دمشق في يوم الخميس» سادس الشهر أربعة من التتار»ء من 
جهة غازان» ومعهم الشريف القمّي» وكان قد توجه قبل توجه الجماعةء هو وثلاثة من 
هل دمشق إلى غازان. فعاد وبیده أُمان لأهل دمشق. 
ثم وصل بعد صلاة الجمعةء الأمير إسماعيل وجماعة من التتارء فنزلوا بالبستان 
الظاهري» بطريق القابون. ثم ركب الأمير إسماعيل في يوم السبت» ودخل إلى دمشق» 
وجاء إلى مقصورة الخطابة بالجامع الأموي» لقراءة الفرمان"“ وقرأء" أحد العجم 
الواصلين صحبة الأمير إسماعيل» وبلغ لاقت الود و ) 
بقوة الله تعالى» ليعلم أمراء التومان“ والألوف والمائةء وعموم عساكرنا 
المتصورةء من المخول والتازيك“ والکرے وغیرهم» ممن هو داخل تحت ربقه 
طاعتنا. إن لله لما نور قلوبنا بنور الإسلام وهدانا إلى ملة النبي عليه أفضل السلام 
والسلام اتسن مح آله صم للاناي مهو على ور تن لي هَل لقي وم ين در 


ر لے سے سے 


الله اولك فى صلل مين )4 [الرمر: .]۲٢‏ 

ولما أن سمعنا أن حكام مصر والشام خارجون عن طريق الذئن عبر تسكن 
بأحكام الإسلام ناقضون لعهودهم» حالفون بالأيمان الفاجرةء ليس لديهم وفاء ولا 
ذمام» ولا لأمورهم التئام ولا انتظام» وكان أحذهم إذا تولى» سعى في الأرض ليفسد 
فيهاء ويهلك الحرث والنسل» والله لا يحب الفسادء وشاع من شعارهم الحيف على 
الرعيةء ومد الأيدي العاريةء إلى حرمهم" وأموالهم» والتخطي عن جادة العدل 


)۱( الفرمان: في اللغة ما يصدره السلطان أو | لملك من الكتب للولاة والوكلاء والقصاد يعلن فيها 
تنصيبهم ومأموريتهم» والجمع فرمانات وفرامين وفرامنة. انظر التعريف بمصطلحات صبح الاعشى 
ص ١١٦۲ء‏ وبطرس البستاني: محيط المحيط. ِ j‏ 
(۲) «قرىء بالمدرسة البادرائية؛ (بدمشق داخل باب الفراديس) في النجوم الزاهرة لابن تغخري بردي؛ ج 


.۱۰١۱ ص‎ »۸ 

(۳) انظر نص الفرمان في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠١٠١‏ ملحق رقم (١1)ء‏ والنجوم الزاهرة لابن 

تغري بردي» ج ۸» ص ۲۳۰ ملحق رقم (۲). 

)٤(‏ التومان: تقدم التعريف به. 

)٥(‏ التازيك: كان هذا اللفظ يطلق على العرب والمسلمين عامة ثم استعمله المخول للدلالة على آهل 

۰ فارس فقط . انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ١٠١٠ء‏ حاشية (۴)ء والنجوم الزاهرة لابن تخري 

بردي» ج ۰۸ ص ۲٣۰‏ حاشية (۲). 

7( الكرج: بالضم ثم السكون وآخره جيم: وهو جيل من الناس نصارى كانوا يسكنون في جبال القبق 
وبلد السریر فقویت شوكتهم حتیى ملكوا مدينة تفليس. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ط» ص 
*0. 


(۷) «حريمهم» في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠١١١‏ 


ذكر عود السلطان الملك التاصر إلى السلطنة ثانياً ) f‏ 


والإإنصاف وارتكابهم الجور والإعساف» حملتنا الحميّة الدينيةء والحفيظة الإسلاميةء 
على أن توجهنا إلى تلك البلادء لإزالة هذا العدوانء وإماطة هذا الطغيان» مستصحبين 
الج الغفير من العساكر. ) 
ونذرنا على أنفسناء إن وفقنا الله تعالى بفتح تلك البلاد رلا العدوان والفسادء 
وبسطنا العدل زالإحسان في كافة العبادء ممتثلاً للأمر الإلهي: «@ إن آله يمر لدل 
فصر و سے مر EI‏ رل ر ھ ٣ے‏ ے ج ر ےه 2 رم 
راتاي ر زی القَر ونه عن و والشڪر والبغي یکم و 
کک 0 انحل :4[ e‏ إليه ه الرسول ق «أن ك 
ا وما ولوا» eT e‏ المقاضد ا والنذور 
الأكيدة. من الله عليناء بتبلیج تباشیر النصر المبين»› والفتح المستبين. وأتمٌ علينا نعمته» 
وأنزل علينا سكينته» فقهرنا العدو الطاغية» والجيوش الباغية وفرقناهم أيدي سباء 
ومزقناهم كل ممزق حتى جاء الحق وزهق الباطلء وان الباطل كان زهوقاًء فازدادت 
صدورنا انشراحاً للإسلام» وقویت نفوسنا ب يخققة بحقيقة الأحكام» منخرطين في زمرة من حبَّبَ 
إليهم الإيمانء وزيته في قلوبهم» وکرّه إليهه الكفر والفسوق والعصيان» آولئك هم 
الراشدون» فضلاً من الله ونحمة. 


فوجب علينا رعاية تلك العهود الموثقةء والنذور المؤكدة» فصدرت مراسيمنا 
العاليةء أن لا يتعرَّض أحد من العساكر على اختلاف طباقاتها لدمشق وأعمالهاء وسائر 
البلاد الإسلاميّة الشاميةء أن يكفوا أظفار التعدي عن أنفسهم وأموالهم وحريمهم» ولا 
يحوموا حول حماهم بوجه من الوجوه» حتى يشتغلوا بصدور مشروحة» وآمال 
مفسوحة» بعمارة البلادء وبما هو كل واحد بصدده من تجارة وزراعة» وغير ذلك. وكان 
هذا الهرج العظيم» وكثرة العساكرء فتعرّض بعض نفر يسير من السلاحية وغيرهم» إلى 
نهب بعض الرعايا وآسرهم» فقتلناهم ليعتبر الباقونء ويقطعوا أطماعهم عن النهب 
والاأسرء وغير ذلك من الفساد. وليعلموا اتا لا نسامح بعد هذا الأمر البتّةء وأن لا 
يتعرّضوا لأحد من أهل الأديان» على اختلاف أديانهم» من اليهود والنصارى والصايئة. 
فإنهم إنما يبذلون الجزية عنهم»ء من الوظائف الشرعية»ء لقول علي عليه السلام: «إنما 
يبذلون الجزية لتكون أموالهم كأموالناء ودمائهم كدمائنا» والسلاطين مُوصون على أهل 
الذمة الطيعين» كما هم مَوَصّون على المسلمين فإنهم من جملة الرعايا. قال كلة: 
«الإمام الذي على الناس»ء عليهم» وکل د مسؤول عن رعيته. 

فسبيل القضاة والخطباء والمشايخ والعلماء والشرفاء والأكابر والمشاهير وعامة 
الرعاياء ا بهذا النصر الهني والفتح السني» احا لظ الاقف :الور 


E‏ ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 


3 والنضيب الأكبر: من البهجة e E‏ 
الظاهرة» ا ll‏ وأطراف النهار. 
وكتب في خامس ريبع الآخر سنة تع وتسعين وستماا. 
ولما قریء هذا الفرمان» حصل للناس بعد الطمأنينةء وجلس ا 
إلى ان صلوا اال وعادوا لن منزلهم الان الظاهري. وأغلق ا م ا ۰ 
ا آرجواش أبواب قلعة دمشق» وامتنع بها في أول هذه الحادنة. 
ی ن یت ار کی ان دة 
ايل وبال ارال شرا بها تان وار شااة لك اتا لخو في ن 
u‏ | الدين قبجاق› ا کا bs‏ 
وغيرهما في هذا اليوم» ونزلوا بالميدان. ولما مروا بالقلعة» وخاطبوا الأمير علم الدين 
سنجر أرجواش ى" نائب القلعة» وأشاروا عليه بتسليمهاء > فسبهم قبح سب. 
وفي بكرة نهار الثلاثاءء حادي عشر الشهر» و ا تائب التتارء 
يأمر العلماء والمشايخ والرؤساء» أن يتوجهوا إلى القلعةء ويتحدثوا مع نائبها في تسليمهاء 
وأنه متى امتنع من ذلكء دخل الجيش البلد ونهبهاء وسفكت الدما. . فاجتمع جماعة كثيرة 
إلى باب القلعةء وسألوا الأمير علم الدين سنجر [أرجواش]" أن يرسل إليهم رسولاً 
فامتنع وسبهم قبح سب. . وقال I O GE E‏ 
وكسر الطائفة التي اتبعتهم تهم من التتارء والسلطان يصل عن قريب بعساکره ٠‏ | 


ثم دخل فا دق فی يوم الأربعاغء ا ا وجلښش' بالمدرسة 
العزيزية وأمر العلماء ا ا Eg‏ فتوجهوا ) 
محرد ین ل اسیا » ودم من مقدمي تار ذكر آنه رضيع الملك ازا 


0( «آناء» في السلوك للمقريزي» ج N E‏ 
٠‏ () توفي سنة ١۳١٠/۷١١‏ م ترجمته في الدر الكامنة لابن العسقلاتي ج ۱ ص ۲۲۹ ترجمة ) 

۵ a ۲۹٤ المنهل الصافي لابن تغري بردي» ج ۰۲ ص‎ ٥ 
ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح.‎ )۳( 


. .۸٩۹٩ انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء ص‎ .)( ٠ 


کر عود الان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً EV‏ 


وفي يوم ا را فر ا رر EE‏ 
دمشق» بما رسم لهم به من الألقاب والنعوت وهي «مولانا السلطان» الملك الأعظم 

سلطان الإسلام والمسلمين» مظفر الدنيا والدين» محمود غازان». وصلى بالمقصورة 
جماعة من المغل. وحضر إلى المقصورةء عقيب الصلاة الأمير سيف الدين قبجاق ' 
وصعد هو والأمير إسماعيل» إلى سدَة المؤذنين. . واجتمع جمع كثير من عامة الاش 
تحت النسر. . وقرىء عليهم تقليد بتولية الاش ست الدين قىجاف الشام أجمع» وعين 
فيه مدينة دمشق وحلب وحماه وحمص وغير ذلك» من الأعمال والجهات. وجعل إليه» 
- أن يولي القضاةء والحكماء والخطباء وغيرهم. ونثر على الناس الذهب والدراهم» 

فاستیشر ستبشر الناس بولاية قبجاق» ظناً منهم أنه يرفق بهم. وحضر في هذا اليوم شيخ 
الشيوخ نظام الدين محمود بن علي الشيباني» إلى المدرسة العادلية. وأحضرت إليه 
ضيافةء وأظهر العتب على أهل البلدء كونهم لم يترددوا به. وذكر أنه يصلح أمرهم 
ويتفق معهم» على ما يفعل» في أمر القلعة. فقال بعض من حضر إن الأمير سيف الدين 
قبجاق يحبر أمر متولي القلعة» فقال [شيخ الشيوخ e‏ : الخمسمائة من .قبجاق ما يكونون 
في خاتمي» وعظم نفسه تعظيماً کثیرا. | 


a SL SS‏ بی بتهب جیل الصالحیةء وما به من 
في يوم الغلاثاء. فلما فلما وصل إلى جيل الصالحيةء هرب من ب به من التتار» ودخل 
الجبل إلى دمشق عر أسوأً حال . | 


وتوجه التتار إلى قرية a EE‏ وسبوا أهلهاء ا لئ دا را 
وفعلوا كذلك» وقتلوا جماعة من أهلهاء وقتل أهلها جماعة من التتار» فتوجه الشيخ تقي 
الدين بن تيميةء يوم الخميس إلى الملك غازانء وهو بتل راهط") فدخل عليه لیشکو 
O ao‏ وقیل له: إن شکوت إليه آمرآء يقتل 


(۱) مابین EE‏ إضافة EF‏ 
(۲) ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 


)۳( انظر السلوك للمقريزي» ج ۱» ص .۸٩۲‏ 


(6) المزة: قرية كبيرة a E‏ ياقوت الحموي: : معجم 

) البلدان ج »٥‏ ص .٠٤٤‏ ) 

٤۹1 ص‎ e N RT داریا:‎ )٥( 
۱۱۸ ج »ص‎ ۰ 


۲4۸ ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانا 


بعض المغل» فيكون ذلك سبب الاختلاف» وتدور الدائرة على أهل دمشق» فعدل 
الشيخ عن الشكوى إلى الدعاءء وفارقه واجتمع بالوزيرين سعد الدين» ورشيد الدين؛ 
وتحدث معهما. SS‏ 
شي ود بد من إرضائهم» وأمر الوزير بإطلاق الأسرى. 

ثم اشتد الأمر على أهل دمشق» في طلب الأموال وحصار القلعةء وجاء 
منجنيقي» فالتزم بأخذ القلعة. وقرر أن يكون نصيب المجانيق عليها بالجامع الأموي. 
فأجمع أرجواش رأيهء أنه متى نصب المجانيق بالجامع» رمى عليها بمجانيق القلعة» 
وكان ذلك يؤدي إلى هدم الجامع. فانتدب رجال من أهل القلعةء بعد أن تهيأت أعواد 
المجانيق» ولم يبق إلا نصبهاء وخرجوا بالحمية الإيمانية» وهجموا الجامع» ومعهم 
المناشيرء فآفسدوا ما تهيأً من أعواد المجانيق. ثم جددوا غيرهاء واحترزوا عليها. 
وحضر جماعة من المغل يبيتون بالجامع. فيقال إنهم انتهكوا حرمته» وارتكبوا فيه 
المحارم» من شرب الخمور والزن وطح القاذورات» وقل حضور الناس فيه» حتى أنه 
لم تقم فيه صلاة العشاء الآخرةء في بعض الليل. ونهب التتار سوق باب البريد. 

وتجول الناس من حول الجامع» وزهدوا في قربه لمجاورة التتار. فانتإب رجل 
من أهل القلعة. وبذل نفسه» والتزم بقتل المنجنيقي. وخرج إلى الجامع» والمنجنيقي بين 
المغخل» وهو ترتيب العمل» فتقدم إليه» وضربه بسكين فقتله. وهجم رجال القلعةء 
فتفرق المغل عن القاتلء وحماه أصحابهء فلجاً إلى القلعة» وبطل على التتار ما دبروه ‏ 
من عمل المجانيق» واضطر أرجواش إلى هدم ما حول القلعةء من المساكن والمدارس 
والأبنية ودار السعادة» وطواحين باب الفرج» وغيرك ذلك. كل ذلك احترازا على حفظ 
القلعة» وأن يتطرق العدو إليها. وحصل من إفساد التتار والأرمن وإخرابهم الأماكن› 
بإفسادهم الصالحية» وحرق جامع التوبة بالعقيبة وغير ذلك ما بقيت آثاره» بعد ذهاب 
العدو زمناً طويلاًء ثم أعاد المسلمون ذلك والحمد له تعالى» إلى أحسن ما كان. 

واشتد الأمر على أهل دمشق في طلب الأموال» في أواخر شهر ربيع الآخر؛ 
وأوائل جمادى الأول» وطلب من البلد ما لا يتحمله أهله. وتولى استخراج الأموال 
والمطالبة بها من أهل د صفي الدين السنجاري» وواد و الشيخ 
علي الحريري. وغلت الأسعار بدمشق هذه المدة. 
ثم رجع غازان إلى بلاد الشرق» في يوم الجمعة» ثاني عشر جمادى الأولى ونزل 
قطلوشاه”" نائبه بدمشق وجماعة كثيرة من التتار معه» وجعل نيابة الشام إلى الأمير 


.۸٩۳ ص‎ »١ في الأصل: «قطلوشا؛ والتصحيح من السلوك للمقريزي» ج‎ )١( 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثاناً ا A‏ 


سيف الدين قبجاق» ونيابة حلب وحمص إلى الأمير سيف الدين ا السلاح دارء 
ونيابة صفد وطرابلس والسواحل إلى الأمير فارس الدين البكي» ولما توجه غازان 
استصحب الوزير معه» من أكابر دمشق بدر الدين ابن فضل الله» وعلاء الدين علي ابن 
الصدر شرف الدين محمد بن القلانسي» وشرف الدين بن الأثير. 

وفي يوم السبت ثالث عشر جمادى الأولىء رسم التتار بإخلاء المدرسة العادليةء 
ووقف جماعة منهم على بابها يفتشو شون من يخرج منهاء ويأخذون ما أحبوا من أمتعتهم» 
وعجز أهلها عن نقل أكثر أاثتهم. ودخل التتار إليهاء عقيب خروجهم منهاء وكسروا 
أبواب البيوت» ونهبوا ما بهاء وأخلى التتار ما حول القلعة» وطلعرا إلى الأسطحة 
ورموا منها النشاب على القلعةء فعند ذلك أمر أرجواش بإحراق ذلك كما تقدم» وكان 
إحراق المدرسة العادلية في الحادي والعشرين من جمادى الأولى. 


وفي يوم الجمعة تاسع عشر الشهر»ء قرىء على سدة الجامع كتابان: آحدهما 
يتضمن تولية الأمير سيف الدين قبجاق النيابة" بالشام» والثاني: يتضمن تولية الأمير 
ناصر الدين يحيى بن جلال الدين شد الشام. وتضمن أحد الكتابين أن يصرف ما كان 
الخزائن السلاح» من مال الجامع في مصالح السبيل إلى الحجاز الشريف. ويتضمن 
أيضاً أن غازان يعود إلى الشام في فصل الخريف”" ويتوجه إلى الديار المصريةء وأنه 
توجه [إلى البلاد]" ونزل نائبه قطلوشاه في ستين ألف فارس الحماية الشام» إلى غير 
ذلك مما تضمنه. 


واستمر قطلوشاه بعد توجه غازان أياماً يحاصر القلعة EEE‏ 

له قبجاق مالا من أهل البلدء فأخذه وعاد إلى بلاد الشرق. وكان رحيله في يوم 
الغلاناء لالت والفترين شن مادق الأرلى وتو جة الأمير سيف الدين قاق 
لوداعه. وعاد في يوم الخميس الخامس والعشرين من الشهرء ودخل إلى دمشق»› من 
ا و ا ی ا ات را مان م ما لار 
ففتحا له الآنء ونزل باقر الأبلق. ) 


)۱( نظر نص المرسوم الذي أصدره غازان بتقليد الأمير قبجق بلا الشام كلها في النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج ۸» ص ۲۳۲» ملحق رقم (۳). 
E (۲(‏ «أننا توجهنا إلى البلاد» وتركنا بالشام ستين ألفاً من جيشنا 
لحفظه» وأننا في فصل الخريف نرجع إلى البلادء قامىدین الديار المصرية۲ انظر السلوك للمقريزيء 
ج ۰۱ ص ۰۸٩۹٩‏ حاشية (۳). 
)۳( ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. ) 
(€( «يوم الاثنين ثاني عشرة جمادى الأولى» و في السلوك للمقريزي› ج ۰۱ ص ۸٩۹٩‏ 


٠ ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثاناً‎ Yon 


وعاد الأمير يحيى بن جلال الدين والصفي السنجاري بجماعة من التتار» وشقوا 

البلده وتوجهوا إلى القصر أيضاً. ثم نودي في البلد في يوم الجمعةء أن يتو جه التاش. 
ل ضياعهم وقراهم. وکان قد نودي في اول هذا النهار. أن لا یج أحد إلى 
E‏ 


| وفي تاسع عشر جمادی الأولىء دخل الأمير سيف الدين قبجاق» a‏ 
المدينةء ونزلوا بدار الأمير سيف الدين بهادر آص» وما يجاورها من الأدر» بقرب مأذنة 
i‏ الثلاثاءء مستهل جمادى الآخرةء وثانيه نودي في دمشق بأمر الأمير 
Es‏ قبجاق أن يخرج الناس إلى أماكنهم» وانظم إلى قبجاق جماعة من الجند 
في أول هذا الشهرء Sy E EEE‏ 
ما بجوار القلعة منها. . 

وفي يوم الجمعة رابع الشهرء ضربت البشائر بالقلعة. N as‏ 
جمادى الآخرة أمّر الأمير سيف الدين قبجاق» أستاذ داره علاء الدين» وطاجار» وكربا 
بالشرابيشن و الطبلخاناه. ثم أ مر ثلاثة في اال د ن ورک 
بالشرابيش والطبلخاناه. وأمر بإدارة بدار ابن جرادةء فأظهرت الخمور 
والفواحش» وضمنت في كل يوم ألف درهم" ا . الحال على على ذلا بقية 
جمادی الآخرة وبحض شهر رجب. 

وکان غازان قد جرد عسکره e N To‏ 
وهولاجوء فنزلوا بالأغوار. وشنوا الخارات ونهبواء ووصلت غاراتهم م إلى بلد القدس 
والخليل» ودخلوا إلى غزة» وقتلوا بجامعها خمسة عشر نفراً من المسلمين» ثم رجعت 
هذه العساكر إلى دمشق» وعادت إلى بلاد الشرق» في ثاني شهر رجب واستصحبوا 
معهم أمين الدين شقير الحراني. 
) وعاد بجا ن تفن ر ی اد اح السلطان» وخروج 
TS E e‏ اقتداء بقلعة 


E N RNR E (N) 
يلبسها رجال العلم كالقضاة والكتاب وغيرهم. وکان ت السلطانية.‎ 
.٠۹۷ محمد البقلي: التعریف بمصطلحات صبح الأعشی» ص‎ 

OD‏ الطبلخاناه: تقدم التريف به. 

انظر السلوك للمقريزي»ء ج ۰۱ ص .۸٩٦1‏ 


کر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثاناً ) ۲٣۱‏ 


a 0‏ ا امہ ا ر ذلك إلا بعد 


تسليم قلعة دم مشق» فسلمت القلاع بجملتها. e‏ 
ال لطن الك الاد حل ما كه و 

NENN EE 
الخطبة بدمشق» باسم السلطان في يوم الجمعة السابع عشر من شهر رجب. وكانت‎ 
انقطعت من سابع شهر ربيع الآخر» فانقطعت مائة يوم. وفي هذا اليوم بطل ما كان‎ 
وشقتِ‎ e من المنكرات» وأغلقت الخمارات› وأريق ما فيهاء‎ 

و وتولی ذلك الشيخ تقي الدين بن تيمة ة وأصحابه. 
هذا ما کان بد e‏ 


کا السلطان الملك اقا ان 
إلى الديار المصرية من الاهتمام بأمر الجيوش والعساكر 

لما كان من أمر هذه الحادثة ما قدمناهء رجع السلطان من مكان الوقعة أف الديار 
المصريةء وتفرقت العتاك فأخذت كل فرقة طريقاً. وکان وصول السلطان إلى قلعة 
الجبل» في يوم الأربعاء» ثاني عشر شهر ربيع الآخر» ولم يصحبه في هذه السفر إلا 
قراجاء في نفر يسير. وخدم الأمير سيف الدين بكتمر» المشار إليهء ا 
السفرة ة أتم خدمة. فکان یرکبه وینزله» ویشد خیله» ود ] a‏ 
ذلك من آنواع الدمة 


ثم ترادفت الجيوش إلى الديار E‏ متفرقة. e‏ النواب بالممالك الشاميةء 
وکان فیمن وصل الملك العادل زين الدين كتبغا المنصورى» فمشى فى خدمة نائب 
السلطنة الأمير سنيف الدين سلار» وجلس بين يديه» وكان يُرَسّل علامته إذا تب 
ووصلت العساكر» وعدلت خيولهم وأقمشتهم وأموالهي وأثقالهم وأسلحتهمء فجرد ) 
السلطان الاهتمام» وأخرج الأموال الكثيرةء وأنفق في الجيوش» ووسع عليهم» وسلم 
a‏ » فسلم إلى الأمير جمال الدين أقش الأفرم 

نفقة عسكر الشامء وإلى الأمير سيف الدين بلبان الطباخي نفقة عسكر حلب» وإلى 
الأمير سيف الدين كراي المنصوري بفقة عسكز صفد. NS‏ 


(۲) في الأصل: الطرابلس. 


Yo‏ ذكر مود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانا 


إلى الأمير شرف الدين قيران الدواداري» ثم إلى الأمير سيف الدين قطلبك. وكانت 
النفقة في الجيوش ذهبا. ورخص سعر الذهب بالديار المصرية» حتى بلغ صرف الدينار 
سبعة عشر درهمأء وارتفعت أسعار العدد والسلاح والأقمشة والدواب. ومع ذلك فلم 
تمض الأيام القلائل على العسكر» حتى كملت عدتهم وخيولهم» وجميع ما يحتاجون 
إليه من الأسلحة والأقمشة. ) 

وجهز السلطان إلى الحصون بالشام أجمع القصاد بالملطفات يعلمهم ما هو 
عليه» من الاهتمام وسرعة ةه حركة رکابهء a ES‏ فوصلت القَصاد 
إليهم » فامتشلوا ذلك وحفظوا الحصون» فحفظت وسلمت» وله الحمد والمنةء وأحسن 
السلطان إلى نوراب الحصون» ا غ ا ا ولما تکامل ما 
تحتاجه العساكرء توجه السلطان بهم» أقصد الشام. 


ذكر توجه السلطان بالعساكر إلى جهة الشام» ووصوله إلى منزلة 
الصالحية وإرسال الجيوش إلى دمشق والممالك الشامية. 
وعود الأمراء إلى الخدمة السلطانية 


ورجوع السلطان إلى قلعة الجبل» وما تقرر من أمر النواب 

وفي تاسع شهر رجب» من هذه السنة» توجه السلطان بجميع العساكر والنواب 
إلى الشامء لدفع التتارء فاتصل به عود التتار ومفارقتهم الشام» فأقام بالصالحية. وتوجه 
نائبه الأمير سيف الدين سلارء وأستاذ داره الأمير ركن الدين بيبرس إلى الشام» 
وصحبتهما سائر النواب والأمراء. ورحلوا من الصالحية فى الثانى والعشرين من هذا 
الا مر ال ت الف تاف وج الاب 
بكتمر» وفارس الدين البكي» بالحضور إلى الخدمة السلطانيةء ومراجعة الطاعة 
واستدراك ما فرط فأجابوا بالسمع والطاعة. وبادروا بالحضور إلى الخدمة الشريفة 
السلطانيةء واجتمعوا بالأمراء بمنزلة سكرير". وتوجهوا إلى خدمة السلطان» وهو مقيم 
بمنزلة الصالحيةء وذلك في العاشر من شعبان»ء فركب السلطان وتلقاهم وأكرمهم 
وأحسن إليه وعاد وهم في خدمته إلى قلعة الجبل. وكان وصوله إليها في رابع عشر 


)0( انظر السلوك للمقريزي» ج ۱ » ص .۸٩٩‏ 

(۲) الملطفات: معناها وكانت تكتب عادة إلى الأمراء للترضية والمدح أو التأمين تا ا | 
يزعمه لهم السلطان في عقوبة أو قتل»ء وكانت الملطفات تكتب بقلم الغبار. محمد البقلي: التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى» ص ٠۳۲۷‏ المقريزي: السلوك» ج »١‏ ص ۸٥١‏ حاشية (۳). 

(۳) لعل المقصود السكرية هي على مسافة مرحلة من الرlnة .Dozy. Supp. Dict, Ar‏ 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً Yer‏ 


شعبان» وأسكن الأمراء المذكورين بالقلعة» وأجرى عليهم الإقامات» وشملهم بالإنعام. 

وأما الأمير سيف الدين سلار والعساكرء فانم توجهوا إلى دمشق» وكان وصول 
الأمير جمال الدين قش الأفرم نائب السلطنة بدمشق إليها بالعسکر الشامي» في يوم 
الت عاشر شعبال. 


وفي يوم الأحد وصل الاأمير د ت اتف ا لوی اف اف 
بحلب بعساکرهاء وکان قد فوض ن نيابتهاء والأمير سيف الدين قطلبك نائب 
الفتوحات الطرابلسية ا 


- وفي يوم الاثنين» ثاني عشر الشهر» وصلت ميسرة الجيوش المصرية» ومقدمها 

الأمير حسام الدين لاجين أستاذ الدار. في يوم الأربعاء» رابع عشر الشهر» وصل قلب 
الجيش» وفيه الأمير سيف الدين سلار»ء نائب السلطنة الشريفة. والمماليك السلطانيةء 
والعادل زين الدين كتبغا المنصوري في خدمته» ونزلت العساكر بالمرج. 

وقرر الأمير سيف الدين سلار النواب بالممالك على ما رسم به السطان له عند 
سفره. فآقر الأمير جمال الدين قش الأفرم على عادته بدمشق. وفوض إلى الأمير زين 
الدين كتبخا الملقب - كان بالملك العادلء نيابة السلطنة بالمملكة الحموية» عوضاً عن 
الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري المذكور» وذلك بحكم أن الأمير سيف الدين بلبان 
الطباخي استعفى من النيابة بحلب واستقر في جملة الأمراء المقدمين بالديار المصرية» على 
إقطاع الأمير شمس الدين آقسنقر N e‏ 
الطرابلسية والفتوحات إلى الأمير سيف الدين قطلوبك”“ المنصوري. وأعاد الأمير سيف 
الدين كراي المنصوري إلى نيابة السلطنة بالمملكة الصفدية على عادته. 

وفوض قضاء القضاة الشافعية بدمشتى لقاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة 
الحموي» في خامس شهر شعبان» بحكم وفاة القاضي إمام الدين عمر ابن القاضي سعد 
الدين بن الكرجي القزويني القونوي. وكانت وفاته بالقاهرة» في يوم الثلاثاء خامس 
عشرين» شهور ربيع الآخرء ودفن بالقرافة. وفوّض قضاء القضاة الحنفية» لقاضي القضاة 
شمس الدين محمد ابن الشيخ صفي الدين الحريري» في يوم الأربعاء الحادي والعشرين 
من الشهر. 


.٠٠* ص‎ »١ انظر السلوك للمقريزي» ج‎ )١( 

(۲) انظر ما ورد في المختصر من أخبار البشر لأبي الفداج »٤‏ ص .٤٤‏ 
(۳) «كرتاي» في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠٠١‏ 

E )6( 


Yet‏ ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 


بر مشق لاب مز لينا أيبك a‏ . وفوض حسبة دمشق الدين لري ابن 

i‏ اال ا سلار نائ السلطنةء والأمير ركن ع 
إلى أن استقرت أحوالهاء وترتبت وظائمفها. . ثم رجعا إلى الديار المصرية. وکال رحیلهما 
هن. ده مشق بالجيوش المصريةء في يوم السبت ثامن شهر رمضان. . ووصلا إلى خدمة . 
السلطان بقلعة الجبل في يوم الثلاثاءء ثالث شوال. ولما وصلاء فوْض إلى الأمير 
سيف الدين قېجاق نيابة السلطنة بالشوبك. وأعطى الأمير سيف الدين بكتمر السلاح دار 
۰ مائة ئة فارس و وتقدمة ألف ۰ ار والأمير فارس الدين البكي الساقي؛ إمرة ) 


ا اي ان جمال الد ين [أقش]^ 
نائب السلطنة بدمة مشق» بعد عود العساكر المصرية 


ا الأمير شيف الدين سلار والعساکر المصرية من دمشق وخلا وجه الأمير 
جمال الدين أقش الأفرم» نائب السلطنة بالشام» تتبع من اذى المسلمين عند التتازء 
وتجاهر بذلك. SS a e‏ إلى اجتهاده» واقتضاه رأيه البرد 
ge ERE‏ ثم أطلق ابن العوني» بعد ثلاثة ة أيام. 

شق كاب مشتطبة الولاية بدمشق» وإبراهيم موذن بيت لةيا“» ورجلا من اليهود. 
رطع سات ابن طاعن؛ وقطع بد ورجل أحد من رهم قبجاق» مات بعد لات آم 
وكحُل الشجاع همام» فمات بعد ليلة. | 1 


ثم وجه في العشرين من شوال إلى جبال الكسروان والدرزية* اش 


aT (۱)‏ التعريف به. 

(). انظر السلوك للمقريزي» ج .٩۰۹۱ ص٤ ١‏ 

(۳) قلعة الجبل: تقدم التجريف بها. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

)٥(‏ بيت لهيا: بالفتح ثم السكون وياء مثناة من تحتها خفيفة: موضع على باب دمشق. ياقوت الحموي: 

معجم البلدان ج ۵ ص ۳۳. 

%( الدرزية أو الدروز: من فغات سكان لبنان» سكنوا جبل كسروان المتصل بجبال لبنان» ونزل الدروز 

أيضاً حول دمشق» وفي جبال حوران. والاسم مشتق من درزي أحد دعاة الباطنية الذين يعتقدون ِ 
ألوهية الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ودرزي هذا كان من أصل فارسي وهو محمد بن إسماعيل» . 
قدم إلى مصر سنة ٤٠۸‏ ه/ ٠١٠۷‏ م وخدم الحاكم بآمر الله. ودعا إلى ألوهيته» وصنف في ذلك _ 


ذکر عود السلطان .الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً | e‏ 


اشتتصال شأفتهم» لما عاملوا به العساكر ااا وا ا e‏ 
SG a‏ 
يوم اللأحد الت دي es‏ ۰ ا 

وآلزم آهل دمشق أرباب الحوايت يتعليق الاسلحة في حواتهم اروا برع 
النشاب» ونودي بذلك. . وحصرت رسالة فاضي القضاة بذلك إلى فقهاء المدارس 
وعرض عوام ا فوا eT‏ 
کل سوق رجلا منهم. ay‏ 
بالعدة الكاملة» مع نقيبهم نظام الملك. 

وفي هذه السنة» كانت وفاة لایر الطواشي ا الدين جلال المغيني الجلالي. 
الآخرء ا 0 د إل ا و 

مشق» فأعید» ولم يشهد الوقعة. وکات ريمه الله تغالی ديا ر 

وفيهاء توفي القاضي علاء الدين أحمد ابن قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب 
ابن خلف بن بدر العلائي وکا وفاته.... E‏ 

رصلیت عليه فیمن صلی» وکانت جتازته مشهودة» ودفن پتربتهم بالراقة رحب 
الله تعالی. 
وفیهاء الأمير سیف الدین جاغان الحسامي بأرض البلقاء من الشام. 

وفیهاء توفي الأمير علم الدين سنجر الدواداري بحصن الأكرادء في ثالٹ شهر ) 
aE‏ ۰ فمات به» ارحمه e‏ 
بالنويري. al DE O‏ 


کتاباً قرأ بالجامع الأزهر بالقاهرة» فض الناس eT‏ إلى جبال ا 
مذهبه. توفي سنة ٤٦١‏ ه/ ٠ ٠‏ م. المقريزي: السلوك ج٠٠»‏ ص 4٠۲‏ حاشية (۳). 
٠‏ () السوادة : هي من بلاد إقليم الشرقيةء ابن مماتي: قوانین ن¿ الدواوين ص ۸1.. 


٠‏ () قطيا: قرية في طريق مصر في وسظ الرمل قرب الفرما. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ٤‏ ص 


۹ 
(O‏ ورد اسمه.کاملاً ذ نارك عرزي ج »١‏ ص ٩٠٤‏ وهو «علاء اا و 
i‏ الوعاتارن خا بن مرو بن ر المعروف بابن بنت الأعز الشافعي؟» ترجمته في المنهل 


e‏ ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 


- وكانت وفاته رحمه الله» قبل أذان المغرب» في يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي 
وکان ابتداء مرضه» في يوم الأربعاءء الرابع عشر من الشهر. ومولده بمصر بالمدرسة 
المعروفة بمنازل الخر سنة تمان عشسرة وستمائة. ومات رحمه الله تعالی» ولم تفته صلاة. 
ولقد توضاً لصلاة العصر» من يوم وفاته أربع مرات› وکان به ذرب» ثم صلی صلاة 
العصر جالساً. ومات قبل أذان المغرب من يومه. وكان آخر كلامهء بعد أن دعا الله 
الجمعة الثالثة من النهارء بتربة قاضي القضاة زين الدين المالكي» بالقرافة» رحمه الله 
تعالی وإيانا. 


[e 1/۰۰ = هھ‎ ۷۰° [ 


والسلطان الملك الناصر بقلعة الجبل» ومدبرو الدولةء ونواب المملكة من ذكرناهم. 


ذكر جباية المقرر على أرباب الأملاك 
والأموال بالدیار المصرية والشام 


وفي هذه السنةء في أولها قرر ناصر الدين محمد بن الشيخي» أحد الأمراء بالدیار 
المصرية» ومتولي القاهرةء أن يستخرج من أرباب العقارات والأموال مالا سماه مقرر 
الخيالةء وانتصب لاستخراج ذلك بدار العدل» تحت قلعة الجبل. وأحضر أرباب 
الأموال والأملاك وقرر على كل منهم بحسب قدرتهء واستخرج من ذلك تقدير مائة 
آلف دینار. وتعدّی ضرره إلى سائر الناس» حتى أراد أن بستخرج من العدول ٠‏ 
الجالسين بشوق الوراقين» من كل غدل عشرين ديتاراء ومن كل عاق آریعین دیتارا. 


a (۱(‏ - وهو الرجل الصحيح الرواية. وهم جماعة الشهود الذين يختارهم القاضي 
لمعاونته في أعماله فيجلسون حوله يمنة ويسرة بمجلس الحكم على ترتيب الأقدمية في تعديله لهم» 
ومنهم من تولى الوظائف الكبرى كالحسبة» ووكالة بيت المال والنيابة أيام الدولة الفاطمية» وكانوا 
يتزينون بزي خاص بطبقتهم كالمناديل تحت الحلوق . محمد البقلي: ااا و ا 
ETE‏ 

(۲) العاقد: هو الذي يتولى تحرير العقود وكتابتها كعقود البيع والزواج» وهو دون القاضي في الرتبة. 
المقريزي : السلوك ج ١ء‏ ص ٠١ ١‏ حاشية (۳)» محمد البقلي: a E o‏ 
الأعشی» ص .۲٤۸‏ 


ذكر عود السلطان الملك التاصر إلى السلطنة ثانياً ) o۷‏ 
EEE EEE Cl RSD SRE‏ 


فنهض قاضي القضاة زين الدين المالكي في ذلك»› وتحدث مح الأمراء في ذلك. وذکر 
ضصرورة ة العدل ووفاقتهم واحتياجاتهم» وأن جلوسهم في سوق الورّاقين»› لتحصيل 
أقواتهم» ولو 0 a‏ وقام في ذلك اتم قيام» حتى اندفغت عنهم 


هذه المظلمة». يا واستٌخرج من سائر الأعمال والبلاد والقریى بالدیار 
المصرية اربش او المقطعةء واستخرجت اا و 
والفلاحين 


وأما دمشق» فإنه رُسِم باستخراج أجرة أربعة أشهر من أرباب الأملاك والأوقاف 
التي بدمشق وظاهرهاء ومن الضياع» التي ضمانها أكثر من أمدائها ثلث ضمانها. وإن 
كانت أمداؤها E a‏ استخرج عن کل مدي» ستة دراهم وثلثا درهم - 
والمُدي أربعون ذراعاً في مثلها مثلها»ء ویکون تکسیره ه آلف ذراع وستمائة ذراع» بذراع 
العمل _ فنال الناس من ذلك شدة. وكان المال المطلوب» عن ما تحصل في سنة 
تسع وتسعين وستمائة. 


وفيهاء في المحرم» كثرت الأراجيف بحركة التتار» فجفل أهل الشام أجمع» منهم 
من التجأً إلى الحصون. وأكثرهم وصلروا إلى الديار المصريةء حتى امتلأت القاهرة 
و ر . وكان سعر القمح» > قبل وصول هذه الجفول» عن كل أردب عشرين 
دا . فثزل إلى خمسة عشر درهماء على ما نذكره إن شاء اا 


ذكر توجه السلطان الملك الناصر بالعساكر إلى الشام وعوده 


لما كثرت الأراجيف وقويت الشناعة»ء بقرب التتارء توجه السلطان بالعساكر إلى 
الشام. واستقل ركابه من منزلة مسجد التبن“› و هى المنزلة الأولى من قلعة الجبل»› فى 
وم سیت ثالث عشر صفره ووصل إلى شزته زل بمتزلة دعر" واف بی 


)۱( انظر السلوك للمقريزيء ج AV‏ | 

(۲) ذراع العمل: O TG‏ و 4۰ 
حاشية .)٤(‏ 

(۳) انظر السلوك للمقريزي»› ج ۱ ص .٠٠۹- ۹۰٩۸‏ 

(6) مسجد التبن: هذا المسجد يعرف اليوم بزاوية الشيخ محمد التبري جنوبي سراي القبة بضواحي القاهرة. 
محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ۸> ص ١١٠٠ء‏ حاشية (۲). 

)٥(‏ منزلة بدعرش: هي منزلة الناصر محمد بن قلاوون التي كان ينزل بها إذا أراد السفر من القاهرة إلى 
دمشق أو أراد العودة منها. المقريزي: السلوك ج ۱»> ص ۸۲۲ حاشية .)٤(‏ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة ج ۸» ص ١٠١٠ء‏ حاشية (۳). 


۸ - ذكر عود الشلطان الملك التاصر إلى السلطتة ثانياً ' 


وتوالت الأمطار وكثرت»واشتد البردء وانقطعت الأجلاب على العسكر» حتى عدمت ٠‏ 
الأقوات. واستمر السلطان بهذه المنزلة إلى سلخ شهر ربيع الآخر. ثم عاد إلى القاهرةء 
فکان وصوله الى قلعة الجبل في يوم الاثنين» حادي عشر جمادى الأولى» بعد أن جرد 
من منزلته بدعرش»› الأمير سيف الدين بحتمر دار ومضافیه»ء والاأمیر بهاء الدين 
يعقوبا الشهرزوري ومضافيه. فتوجهوا إلى د a‏ فارس» فوصلوا إليهاء في سابع 
جمادي الاأولی. 


ق ق عود السلطان إلى الديار المصرية؛ خرج من بقي من الدماشقة 
ال الديار المصرية. وذلك أن متولي دمشی »› کان يمر بالأسواق فيقول الاس ما 
يجلسكم ها هناء وأي شيء تنتظرون» وأشباه هذا الكلام. . ئم نودي بدمشق مشق في تاس ٩‏ 
جمادی الأولىء من أقام» فدمه في عنقه» ومن عجر من الشقر: فليتحصن بالقلعة . 

وفي مدة مقام السلطان بمنزلة بدعرش» توفي الأمير سيف الدين بلبان الطباخي. 
واستعفى الأمير سيف الدين كراي المنصوري من نيابة السلطنة بصفد» فأعفي منها؛ 
ا ا سیف الدين ٠‏ بالديار ا . وفوضت نيابة المملكة 


و اون اشام و ا ن 

کان خبر غازان من هذه السنةء آنه وصل بجیوشه إلى بلاد حلب» ونزل بقرون 
حماه إلى بلاد سرمين» وبعث معظم جيوشه الخ ا 
فنهبوا من الدواب والأغنام والأبقار شيعا كثيراً» وسبوا من النساء والصبيان وأسروا من | 
الرجال خلقاً كثيراً. . وكانوا في سنة يسع وتسعين وستمائة لم يصلوا إلى هذه الجهةء 
فظن الناس أنهم لا يقصدونها في هذه السنة. فاجتمع بها خلق كثيرء ففلوا وأيروا 
وسبوا. ورخصت الأسرى من المسلمينء > حتى أبيع الأسير والأسيرة بجشرة دراهم: . 
ار الأرمن منهم خلقاً كثيرا وسيروا في المركب إلى بلاد الفرنج. وأرسل الله 
تعالى على غازان وجيوشه أمطاراً كثيرة وثلوجاًء حتى هلك کثیر منهم. فرجع بعساکره ) 
إلى بلاد ا وقد نفق من خيولهم ما لا تحصى كثرة» فرجعوا شبه المكسورين» 


e )۱(‏ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص ۷: ۰ 
)۲( «فليطلع إلى القلعة» و في النجوم الزاهرة لابن تغخري بردي» ج ۸» ص .٠١١۷‏ 


2 (۳) جبال السماق: : سلسلة مرتفعات عظيمة بجهات حلب تشتمل على مدن كثيرة وقرى وقلاع عامتها. 


للإسماعيلية الملحدة وأكثرهم في طاعة صاحب حلب. سمي كذلك لكثرة a‏ 
اوت يري Ea‏ 


ذکر اعود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة تا 04 


وعجزت كل طائفة من المسلمين والتتارء عن ملاقاة الأخرى. وکان رجوعهم في 
جمادی الآخرة وقد خلت دمشی و بلاد الشام [من ITE‏ وغلت الأسعار 
في هذه السنة بد ee SS‏ 
a‏ اللأسعار. 


وفيهاء استعفی لأمير شيف الدين قطلبك الصوري من تيابة المملكة 
الطرابلسيةء فأعفي» فضت الانة بها الى الامير سه الدين استدمر کرجي. و 


وها تت اا غار دار ال فا ل ع اة Ec‏ أن بعض 
مشايخ البلاد بأشموم طناح» كان يملك ألف رأس وأحد وعشرين رأساً من بقر الخيس» ) 
فمات منها ألف رأس وثلاثة رؤوس» وبقي له ثمانية عشر رأساًء وغلت الأبقار بعد هذا 
الفناء» حتى كادت تعدم. وبيع الثور منها بألف درهم وما يقارب هذا الثمن. ل 
الناس ق في السواقي بالديار المصرية لإدارتهاء الخيل والجمال والحمير. ) 


ذکر خبر آهل الذمة E‏ 
وما تقرر في ذلك» والسبب الذي أوجبه 


في هذه السنة ٤‏ وزير لاد المرب لن لذا ا 
os,‏ : مر أهل الذمة وذكر ما هم فيه من الذل والصخار ببلاد 
ال a‏ 
المناصب» وذكر أشياء كثيرة من هذا القول. فرسم أن يعقد مجلس بحضور الحاكم» 
وندب لذلك قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي» فجلس بالمدرسة الصالحية. 
وحضر RT‏ وكبار بيت المالء وجماعة من الفقهاء وأحضر 
بطرك النصارى» وجماعة من أساقفته” وأکابر قسیسیهم» وأعیان ملتهم ودين اليهود 
وأكابر ملتهم» وسئلوا عما أقروا عليه خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه» من عقد الذمة. فلم يأتوا عن ذلك بجواب. وبحث الفقهاء ء في ذلك» فاقتضتا ` 


.1٠۷ ما بين الخاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص‎ MW 

(۲) «في شهر رجب» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص ۷٠1۱ء‏ 

)۳( «وهو في تلك السنة أبو فارس المتوكل۲» المقريزي: السلوك» ج »١‏ ص 4٠١‏ حاشية (۳). 

)٤(‏ «واجتمع اسان ووا لأس فار نات العاطة الاي ركن الدين ترس الجاقتكي فقابلوه 
الإكرام وأنعموا عليه واحترموه» ‏ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸> ص ١ ٠'۷‏ 

)0( اا ا ا في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج ۰۸ ص ١ ٠۸‏ 


۳۹۰ ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 


المباحث الشريفة بين العلماءء أن يميز النصارى“ بلبس العمائم الزرق غير الشعرى" ٠‏ 
والبهود بليس الفاق الضفر: وتميز نا أل كل ملة كذلك بعلامة تظهر: ولا يركبون 
الخيول ولا يحملون سلاحأء ويركبون الخيول الحمر بالأكف" عرضاً من غير تزيين 
لها ولا قيمة» ويتجنبون أوساط الطرق للمسلمين في مجالسهم عن مراتبهم» ولا يرفعون 
أصواتهم على أصوات المسلمين. ولا يعلو بناؤهم على بناء المسلمين» ولا يظهرون 
شعانینهم» ولا یضربون بالنواقیس. ولا ینصرون مسلماً ولا يهودونه. ولا یشترون من 
الرقيق مسلماً ولا من سباه مسلم» ولا من جرت عليه سهام المسلمين. ومن دخل منهم 
الحمام يميز نفسه بعلامة عن المسلمين» بجرس في حلقه. ولا ينقشون فصوص 
خواتيمهم بالعربية» ولا يعلمون أولادهم القران» ولا يستخدمون في أعمالهم الشاقة 
سلما ولا يرقعون الران. > ومن زنى منهم بمسلمة قتل. o‏ 

وقال بطرك النصارى بحضرة جماعة العدول: «حرّمت على أهل ملتي وأصحابي 
مخالفة ذلك» والعدول عنه». وقال رئيس اليهود وديانهم: «أوقعت الكلمة على أهل 
ملتي وطائفتي في مخالفة ذلك والخروج عنه». 

ونظمت المكاتيب بذلك» ورسم بحمل الأمراء على حكمها. وكتب إلى سائر 
أعمال الديار المصرية بإجر e‏ [وکتب إلى آمراء!“ الشام بذلك» فالتزموا 
به في شعبان من السنة. 

وتقرن دى أن تيش اللارى المجات الزرف ايهر ة الات اله رالات 
العمائم الحمر. واستقر ذلك في سائر المملكةء إلا بالكرم فإن النائب بها الأمير جمال 
الدين آقش الأشرفي» رأی إبقاءهم على حالتهم. واعتذر أن أهل الكرك نصاری» وأن 
المسلمين بها قليلء وأن هذا القدر" يؤدي إلى ظهور کثرتهم للغريب» وما أشبة هاه 


)۱( أورد المقريزي خبراً تحت عنوان «وقعة أهل الذّمة» قال: انهم (آي التصاری) کان قد تزاید ترفههم 

.٩1۰ _ KS CS GG ETE ۰ 

(۲) هكذا في الأصل. ) 

(۳) الأكف: جمع أكاف» وهو برذعة E,‏ الفيروزأبادي: القاموس المحيط . 

)4( عيد الشعانين: ومعناه التسبيح ويطلق عليه أيضاً «عيد الزيتونة»» وهو أحد أعياد القبط في مصر ويقع 
في سابع أحد من صومهم الكبير» الذي يسبق عيد الفصح» وفيه يخرجون بسعف النخيل» ويرون أنه 
يوم ركوب المسيح بالقدس» والناس بين يديه يسبحون» ومن شعاراته الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر. المقريزي: المواعظ والاعتبار ج ۲» ص .۲٤‏ 

)٥( -‏ انظر ما ورد في السلوك للمقریزي» ج ۱ء ص ۹۱۰ .٩١١-‏ 

٠‏ ) ما بين الحاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

(۷) هكذافي الأصل ولعلها القرار. 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً UM‏ 
ا 


الأعذار. فاستقر ذلك بالكرك والشوبك إلى إلآن“. 

وأخبرنى الأمير سيف الدين بلبان الجوكندار المنصوري في سنة إحدى وسبعمائة 
رى رهد أستاة الدار اليل وخاد الذرارين دشي فال ركنت فى المر كان 
الأمير جمال الدين آقش الأفرم» نائب السلطنة بهاء فمر بنا طائفة من أهل الذمةء 
بالأقمشة النفيسة والعمائم اللانس". قال: فشق ذلك علي كونهم لم يتميزوا بعلامة. 
فذكرت ذلك لنائب السلطان»ء وقررت معه أن يأمر بتغيير هيأتهم» وآن تلبس النصارى ِ 
العمائم الزرق» واليهود العمائم الصفرء والسامرة”" العمائم الحمرء وتقرر أن يطالع في 
ذلك فورد مثال السلطان بذلك قبل وصول المطالعة إليهء ووافق تاریخ تلبیسهم بالدیار 
المصريةء التاريخ الذي حدثت نائب السلطان فيه بسببه. ولما منعوا من الاستخدام 
بالديار المصرية» أسلم جماعة كثيرة من أعيانهم» لأجل ا فاستمروا بعد 
إسلامهم على ما كانوا عليه. 

وقد وقفت على كتاب «الدر الثمين في مناقب المسلمين» ومثالب المشركين)»› 
تصنيف محمد بن عبد الرحمن بن محمد الكاتب. اا ا ا اا ي 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» رحمه الله تعالى. 

EE E‏ ا 
جاء في لکتاب المذكور» في صدره» بعد تفويض السلطان الناصر المشار إليهء نثرا 
والاستشهاد بأبيات من الشعر في معناه. ثم قال: وكان مولانا الملك الناصرء خاد الله 
ملکه» وأبقی ول 6 الديار المصرية والشامية وما قاربها. ووعده على لسان 
عدله» أن یفتح على يديه مشارق الأرض ومغاربها. وانتصر لله» وتعصب لدينه» واجتهد 
في رضاه» والعمل بحكم كتابه» وسنة نبيه» ولحقته الحمية الإسلاميةء وسار السيرة 
العمرية. وأمر بصرف الذمة وأن لا يتصرفوا ما بقيت هذه الأمة» وسطرها ا 
صحائف حسناته. وأثبتها المؤرخون في محاسن سيرته» ونظمها الشعراء في مدائح عقد 
مدائحه. وشغله النظر في مصالح الإسلام» عن تميم هذا الاهتمام» والأعمال بخواتيمها. . 


(1) انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .٠١١‏ 

(۲) اللانس: لفظ فارسي معناه الحرير المjılwg. .Dozy. Supp. Dict, Ar‏ 

(۳) السامرة: طائفة من اليهود. وهم أتباع السامري الذي ا ر A0‏ 
وَأصَلَمْمٌ ألَامرى€ وقال بعض المفسرين اسمه موسى بن ظفر. ثم السامرة لهم توراة تخصهم غير 
التي بيد القرائين والربانيين والنصارى . وهم ينفردون عن غيرهم بمخالفتهم في كثير من الأصول. 
القلقشندي: صبح الأعشی ج ۱۳ ص ۲۷۰ ۔-۲۷۱. 

(٤)‏ کل او م الما ا ی رار ا ا ا 


٤‏ ونرجو من الله أن بادر بتکمیلها وتتمیمها. ولقد قيل إن الشريف مسعود ر 
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NT 
٠ المعروف بالبياضي رؤي في المنام بعد موته» فقيل له ما فعل الله بك. قال: غفر لي‎ 


بأبيات قلتهاء وكتبت بها إلى الراضي وهي: 
یا ابن a‏ والأولى 1 
عدوهم 


قلدت أمر اله 
) خشاك من قول ال ات 
) ما العذر إن غداً هذا الذي 


ل a‏ إحصاءهم وما وفروا 
وحَف القضاء غداً إلى وافيت ما 


ا ایم ا الدیرن ر چ الخد 


مأ كتت تفعل بعدحم لو أملكوا 


ماهكذافعلت بنو ۰ 


ET NK‏ عاد 


نيرتم ققسو ينلا اسان 
ظلماًو ی ن الأنفاس 
ینت ا ار اطا 
أو مهطعح أو مُفيع للراس 
نار وخازنهم E‏ 
ETE EE‏ 2 الإفلاس 
و فين الحُدق الاكياس 
E‏ وعد القوم في الأرماس 


قال المصنف محمد بن عبد الرحمن: قرت أن اا و وقرأت: 
ودک ا اکر نح ممن €6 [الذاریات: .]٥١‏ ثم ذکر ما ورد في کتاب الله تعالی 
من التحفيرء فبداً بقوله تعالی: 8 د ا نا ن آل التب لا EE‏ 

يڙل يڪم ين ڪر ٿن َێڪم ٿه قم برخحتي س کا واه ُو انسل 
اميو < ا و 2 اَهَل اکب َو ا 
لا ےا ین ع اشر ت کک م ال4 [البقرة: ٠ ]1٠۹‏ 
e‏ 0 ول تیت نک ان رلا ای ع کے ب ر شتی ال هو اَی 
ولين أبعت ت هوام بعد بد گی ج لأر م ك من لَه من ل کا سییر ©+ [السبشبرة 
° 


مر ل 


M0‏ و ی ا ا وا واا ار ن فر ای 
من آهل بخداد» والبياضي نسبة إلى لبس البياض» توفي سنة ٤1۸‏ ه/ ۷1 م . الزركلي: الأعلام» “ج 
٤‏ ۷ ص ۳۱۸ ترجمته في الكامل لابن الأثير ج ج ۰۱۰ ص ۸۸ E‏ ) 
0 ص ۱۹۷ ااا و 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً ا 
O OP TEL E E a‏ 
أهل ر E‏ 

«هذا كتاب” لعبد الله عمرء أمير المؤمنين» من نصارى أهل الشام ومصر. 

لما قدمتم عليناء سألناكم الأمان اقتا وذرَارينا وأموالناء وآهل متنا قطنا 
على انفسهاء آل ت ا ا راا دا ول کی ر ا 
a LC E aa a‏ 
نوسع للمارة ولبني السبيل. وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاث ليالء نطعمهم. ولا 
نأوي في كنائسنا ولا في منازلنا جاسُوساء ولا نكم عينا" على المسلمين. ولا نعلم 
أولادنا القرآنء ولا نظهر شرعناء ولا ندعو إليه أحداً. ولا نمنع أحدأً من ذوي قرابتنا 
الدخول في دين الإسلام» إن راد وأن تقر فر المسلنمين» ونقوم لهم في مجالستا ادا 
أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم» > في قلنسوة» ولا عمامة» ولا 
نعلین» ولا فرق شعر. ولا نتسمی بآسمائهم» ولا نتکنی بکناهم. ولا نرکب بالسروج"» 
ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله. ولا ننقش على خواتمنا 
بالعربية. وأن نجز مقادم رؤوسنا. ونلزم زيّنا حيث كتاء أن نشد الزنانير"" على أوساطناء 

وأن لا نظهر صلبانناء ولا نفتح كتبنا في طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نضرب 

بنواقيسناء في کنائسناء في شيء من حضرة المسلمين. ولا نخرج في شعانينناء 
E‏ ا و ا 


(۱( شر تس کاب عقد ةاي به نماری اشا ای عمر بن الشاب فرق عرزا فه سی 
الأعشى للقلقشندي ج ۳٠ء‏ ص ."٥۷‏ 

)۲( نص هذا العهد هو نفس نص عهد أبي عبيدة بن رخزت مشت لما افتتحها خالد , اة 

) انظر جمهرة رسائل العرب لأحمد زكي صفوت» ج ۱ء ص 1١١‏ . 

(۳) «قِلَيّة في صبح الأعشى للقلقشندي ج ۳٠ء‏ ص ."٥۷‏ والقلاية: من بيوت عبادات النصارى 
كالصومعة» وفي لسان العرب: القِليّة كالصومعةء ونقل عن ابن الأئير في حديث عمر لما صالح 
نصارى الشام آنه قال: كذا وردت» واسمها عند النصارى القلاية e‏ . انظر المصدر 

نفسه ج ۱۳ ص ۳٥۷‏ حاشية (۲). 

e الخطط: جمع خطة (بالكسر): اش الارن ا‎ )٤( 

)0( «غشا» في صبح الأعشى للقلقشندي ج ۱۳ ص .٠٠٥۷‏ 

) ولا نركب السروج» في المصدر نفسه ج ۱۳ ص ."٥۷‏ 

ِ هو من قبيل لبس الغيارء أي العلامة التي تميز آهل الذمة من يهود ونصارى.‎ (V) 

MN‏ «باعُوثا في صبح الأعشی ج ۱۳» ص n Sa. .٠٥۷‏ عندنا e‏ العرب. 
E )‏ 
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أسواقهم» ولا نجاورهم بموتاناء ولا نتخذ من الرقيتي» من جرت عليه سهام المسلمين. 
ولا نطلع عليهم في مَنازلهم» ولا تعلو منازلنا متازلهم. فلما أتيت أمير المؤمنين عمر 
بالكتاب زاد فيه: «ولا نضرب أحدا من المسلمين». 

شرطنا ذلك على أنفسنا ومايناء وقبلنا عليه الأمان. فان نحن خالفنا في شيء مما 

شترطناه لکم علیناء وضمتاه عن أنفسناء وأهل ملتناء فلا دِيّة لنا عليكم» وقد حل بنا ما 
I e EBE‏ 
والحق فيه حرفين» اشترطهما عليهم» مع ما شرطوه» أنه من ضرب مسلما عمدا فقد 
حلع عهدہ. ) ) 

قال عبد الرحمن بن عثمان: وأجمعَ او و ا 
رضي الله عنه» على أنه متى نقض الذمي عهده» بمخالفة شرط من هذه الشروط 
المأخوذة عليهم» و ر و ع د أن يتميزوا عن 
المسلمين في اللباس والزي» ولا يشتهرون بهم في أمر من أمور زيهم» ويشدون الزنانير 
في أوساطهم. ويكون في رقابهم خواتم رصاص أو نحاس أو جرس» يدخل معهم في 
الحمام. وليس لهم أن يلبسوا العمائمَ والطيلسان. 


وأما المرأة فتشد الزنار من تحت الإزار» وقيل من فوق الإزار وهو الأولى» 
ويكون في عنقها خاتم رصاص» يدخل معها الحمام. ويكون أحد خفيها أسود» ليبقى 

ويركبون الحمير بالأكف» ولا يركبون بالسّروج. ولا يتصدرون في المجالس ولا 
يبدأون بالسلام. ويلجأون إلى أضيق الطرق. ويُمنعون أن يعلو بناؤهم على أبنية 
المسلمين» وتجوز المساواةء وقيل لا تجوز» بل يُمنعون» ويَجعل الإمام عليهم رجلاً 
کب تاع وحلاهم) a‏ 
أحد بمسلمة» أو أصابها بنکاح» برئت ئت منه الذمة . وقال أبو هريرة: أمر أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب» رضي الله عنه» بهدم كل كنيسة استجدّت بعد الهجرةء ولم يبق إلا ما كان 
قبل الإسلام وسير عروة بن محمد فهدم الكنائس بصنعاء. وصانح القبط على كنائسهم 
بمصر» وهدم بعضهاء ولم يبق من الكنائس إلا ما كان قبل بعثة النبي بيا E‏ 
لخصتاه من الكتاب المذكو ر . فلنرجع إلى تتمة حوادث سنة سبعمائة. 


)۱( او ا و ا فقيه خلاف في 
العبارات.. 
(۲) أورد قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة في كتابه «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام باباً كاملا 
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وما وصل على أيديهم من المكاتبة وما آجيبوا به 

وفي هذه السنة» في ذي القعدة» وصل رسل غازان إلى البلاد الشا 0 وهم 
الأمير ناصر الدين علي خواجاء والقاضي كمال الدين موسى بن يونس» ورفيقهما. 
فوصل البريد من حلب بوصولهم. فرسم بتوجيه الأمير سيف الدين كراي المنصوري 
لإحضارهم. فتوجه على خيل البريد فأحضرهم إلى الأبواب السلطانية. وكان وصولهم 
إلى قلعة الجبلء في ليلة الاثنينء خامس عشر ذي الحجة. وأحضروا بين يدي السلطان» 
في عشية نهار الثلاثاء. فخطب كمال N‏ واتفاق الكلمة 
ورغب فيه. ثم أخرج كتاباً نسخته": بسم الله الرحمن الرحيم. بقوة الله تعالى» وميامين 
الملة المحمدية فرمان السلطان محمود غازان. 

ليعلم السلطان الملك المعظم الناصرء أنه في العام الماضي» بعض عساكرهم 
المفسدة» دخلوا أطراف بلادناء وأفسدوا فيهاء لعناد الله وعنادناء كماردين ونواحيهاء 
وجاهدوا الله بالمعاصي فيمن ظفروا به من أهلهاء وأقدموا على أمور بديعة» وارتكبوا 
آثاماً شنيعةء من محاربة الله وخرق ناموس الشريعة فأنفنا من تهجمهم» وغرنا من 
تقحمهم. وأخذتنا الحمية الإسلاميةء فحدتنا على دخول بلادهم» ومقاتلتهم على 
فسادهم. فركبنا بمن كان لدينا من العساكر» وتوجهنا بمن اتفق منهم أنه حاضر. وقبل 
وقوع الفعل مناء واشتهار الفتك عناء سلكنا سنن سيد المرسلين» واقتفينا آثار المتقدمين. 
وافتدينا بقول اله: للا يكن لتاس عل أله حجة بعد اسل [النساء: .]٠٠١‏ وأنفذنا 
صحبة يعقوب ۰ جماعة من القضاة و والثقات. وقلنا: ڌا | نر من. اندر 
1 ولح ازا ازب الأزفة ا( ا لیا لها من دون لله 9 4 [النجم: .]٥۸ - ٠١‏ 


فقابلتم ذلك e‏ وحکمتم SRE DE‏ بالإضرار› وأهنتموهم 
وريم . وخالفتم سنن الملوك في حسن السلوك. E E CS E‏ 


r ے2‎ 


a‏ إلى بغيكم» أن نصرنا الله وأراكم في أنفسكم قضاه  .‏ أفاأمنوا ڪر 


ا ا 
معاصرا تلك الأحداث سنة ۷٠١‏ ه انظر (الطبعة المصرية ۱۹۹۲) صفحة ٤١١‏ حاشية (). 

.٠٠١ «الديار المصرية» ذ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص‎ )١( 

(۲) انظر هذا نص هذا الكتاب في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ۰4٠١‏ وتتفق روايته مع رواية ابن تغري 
بردي. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص .1١١ ١١١‏ انظر أيضا نص هذا الكتاب في 
السلوك ج ١ء‏ ص ١٠١٠ء‏ ملحق رقم .)١١(‏ 
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لل ر ل ا م 


امن ڪر ال4 [الأعراف: ٩‏ وظننا أنهم حيث تحققوا كنه الحال» وآل بهم 
لرا ا أنهم ربما تداركوا الفارط في أمرهم» ورتقوا ما فتقوا بغدرهم» وأؤجه ِ 
E i OF oie O PE EY EME.‏ 2 


سدم م 1 في 2 التوانيء وعللوا نفوسهم عن ا الأماني. 


ثم بلغتاء بعد عودنا إلى بلادناء أنهم ألقوا في قلوب العساكر والعوام» وراموا 
) جبر ما أوهنوا من الإسلام» أنهم فيما بعد يلقوننا على حلب أو الفرات. . وأن عزمهم 
مصر على ذلك لا سواه. فجمعنا العساكر وتوجهنا للقياهم. ووصانا الفرات مرتبقين 
ثبوت دعواهم» وقلنا ولعلهم وغساهم. فما طلع لهم بارق» ولا ذز شارق. فتقدمنا إلى 
أطراف حلب» وتعجبنا من بطئهم غاية العجب. فبلغنا برجوعهم بالعساكر» وتحققنا 
نكوصهم عن الحرب. وفکرنا في أنه متی . تقدمنا بعساكرناء الباهرة وجموعنا العظيمة 
القاهرة» ريما أخرب البلاد مرورهاء وبإقأمتهم فيها فسدت آمورهاء وعم الضرر العبادء 
والخراب البلادء فعدنا بقيا عليهاء ونظرة لطف من الله إليها. 


ا أ مهتمون بجمع العساكر المنصورةء ومشحذون غرار عزماتنا 
المشهورة»› ومنشغلون بصنع المجانيق وآلات الحرب» وعازمون بعد الإنذاز 3را کا 


زاك ر ر کے کے r‏ 


معذيين حی بعت رشو لالرمرء: [٥‏ ) 

وقد ا هذا الفرمان: الا الوا اليم خان شرا والإمام 
العالم ملك القضاةء كمال اللن هوف ن يون . وقد حملتاهما كلاماً یشافهاهم به. 
فلشقوا بما تقدمنا به إليهما. فإنهما من الأعيان المعتمد عليهماء لنکون کما قال الله 
تعالى: لفل قر السب اة فلو سا هدنك آَم ©®€) [الأنعام: .]۱4١‏ فيعدوالنا . 
الهدايا والتحف. فما بعد الإنذار من عاذر. e‏ کوا فدماء المسلمين 
E e O ORA‏ 
فليمعن السلطان لرعيته النظر في آمره. فقد قال الاة: ر الله ا من أمور ٠‏ 
هذه ا واحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم. . احتجب الله دون خا د وخلته 
وفقرها . وقد أعذر من أنذرء واف ن نر والسلام على من اتبع الهدى. ٤‏ 
كب في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة سبعمائة بجبال الأكرادء والحمد له 


٠‏ رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وآله الطاهرين. 


فقرىء كتباًء ورسم بإنشاء جوابه» فكتب. وهو من إنشاء المولى القاضي ا 


لدين علي ابن المولى المرحوم فتح الدين محمد ابن القاضي المرحوم محبي الدين عبد 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً V۷‏ 
E a a‏ 


ys‏ “. وأعاد السالطان وسله» من غير آن قضحَبَهم رسولاء بل 


ودسخه 2الرا 
سم الله الرحمن E‏ بقوة الله تعالی» وشا لمل الفحمدية: 
آما بعد حمد الله E‏ الالين. الهادين المهتدين› الاين 


آله وصحبه ا الايمان في کناب المكنون. فقال 4 
وتعالی: واليشَ اليو @{ [الواقعة: ۰ باقبال و السلطان الملك الناصر. 


کلام محمد بن قلاوون: 


«ليعلم”" السلطان المعظمء مید غارات أن کان ورد فقابلناهء 2 e‏ بمثلنا 
لمثله من الإكرام» ورعينا له حت القصده فتلقيناه منّا بسلام. وتأملنا تأمَّل المتفهم 
لدقائقه» المستكشف عن حقائقه» فألقيناه قد تضمن مؤاخذات بأمور» هم بالمۇاخذة 
عليها أحرى» معتذرا في التعدي» بما جعله ذنوبا لبعض»› طالب بها اکل" ال ال 
يقول: # ولا رر وازرة وزد ری [الأنعام: .]٠١١‏ 


ما حديث TT‏ بلادنا المتطرفةء وما تة 
إليهم من الإقدام [على]“ الأمور البديعة والآثام الشنيعةء وقول ا ا 
ته وغاوا من تقحمه واقضت الحوئة ركرتهم قي مقابلة ذلك ققد تلت 
هذه الصورة التي أقاموها عذرا في العدوانء وجعلوها سببأً إلى ما ارتكبوه ۵ه من طغيان. 
والجواب عن ذلك أن الغارات من الطرفين» [و]“ لم يحصل من المُهادنة والموادعةء 
ib‏ الممتدة» ولا يفتر هممها المستعدة. وقد كان أباؤكم وأجدادكم على ما 
علمتم من الكفر والشَمَاقء وعدم المصافاة للإسلام والوفاق. ولم يزل ملك ماردین 
ورعسته منقذين ما يصدر من الأذى للبلاد والعباد عنهم» رن ر کر و والله تعالی 


(۱) انظر ترجمته فن صبح الأعشی للقلقشتدي ج ۷ مس ۲۹۴ ۴١١‏ -حاشية (6). 
(۲) انظر نسخة الجواب في صبح الأعشى للقلقشندي ج ۷»> ص ۲٠٠١‏ 

.۲٠١ «فليعلم» في صبح الأعشى للقلقشندي ج ۱۳› ص‎  )۳( 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 

() ما بين الحاصرتين ¿ إضافة من صبح الأعشى للقلقشندي» ج ۷» ص .۲٠١‏ 
0) «يدنا» في صبح الأعشى للقلقشندي ج ۷» ص .۲٠٦‏ 


۲۹۸ ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 


يقول: ر تو نکم ق ِنَم (i‏ [المائدة: .]٠١‏ 

«وحيث جعلتم هذا ذنبا ا للحميّة الجاهليةء وحاملاً على لانتصا 0 
زعمتم أن همتكم به مَليةَ» فقد كان [هذا)“ القصد» الذين ادعيتموه يتم بالانتقام من 
أهل تلك الأطراف» التي أوجب ذلك فعلهاء والاقتصار على أخذ الثأر ممن ثار اتباعا 
لقوله تعالى: ىرۇ سَِوٍ سه يلها [الشورى: ١٤]ء‏ لا أن تقصدوا الإسلام بالجموع 
الملفقةء على اختلاف الأديان وتطأوا البقاع الطاهرة بعبدة الصلبانء وتنتهكوا حرمة 
البيت المقدس» الذي هو ثاني بيت الله الحرام» وشقيق مسجد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. وإن احتججتم أن زمام تلك الغارة بيدناء وسبب تعدّيهم من سنّتنا. فقد 
أوضحنا الجواب عن ذلك وأن عدم الصلح والموادعةء أوجب سلوك هذه المسالك». 


وأماها أدغوة شن ساك سنن المرسلين واقتفاء آثار المتقدمين» في إنفاذ الرسل 
أولاء فقد تلمحتا هذه الصورةء وفهمنا ما أوردوه من الآيات المسطورةء والجواب عن 
ذلك أن هؤلاء الرسل ما وصلوا إلينا [إلا]"“ وقد دنت الخيام من الخيام» وناضلت 
al‏ السّهام» وشارف القوم ا ولم يبق للقاء إلا يوم م أو بعض يوم» وأشرعت 
الأسِئّةٌ من الجانبين» ورأى كل خصمه رأي العين. وما نحن ممن لاحت له رغبة 
راغب» فتشاغل عنهاء ولا ممن يسالم فيقابل ذلك يجفوه النفارء والله تعالى يقول: ون 
جتحا للسّلم فَأَجُتح ها [الأنفال: .]٦١‏ كيف والكتاب بعنوانه. وأمير المؤمنين على بن أبي 
لالا ر اف جه بل «ما أضمر إنسانٌ شيئاً إلا ظّهر» في صفحاتٍ وجهه وفلتات 
لسانه). 


ولو کان حضور هزلا. ارال الف وادعة في أغمادهاء والأسنة مستكاة في 
أعرادها والسهام غير مفرّقة والأعنة غير مُطلَقة» لسيعنا خطابهم وأعدنا جوابهم. 

وافا فا اطلرا لان قلیهم» وأبدَؤه من غليظ كلمهم في قولهم: فصبرّنا على 
تماديكم في غيّكم» وإخلادكم إلى بُغْيكم» فاي صبر ممن أرسل عنانه إلى المكافحةء 
قبل إرسال رسل المصالحةء وجاس خلال الديار قبل ما رَعَمه من الإنذار والإعذار؟ 
وإذا فكروا في هذه الأسباب» ونظروا فيما صدر عنهم من خطاب» علموا الحُذر في 
تأخير الجواب» وما يتذكر إلا أولوا الألباب. 


وأما ما تحججوا به مما اعكَقدّوه من تُصرة» وظكَّوه من أن الله جعل لهم على 
حزبه الغالب في كل كرةٍ الكرة. فلو تأملوا ما ظتُوه ربحاء لوجدوه هو الحسران المبين. 


(1) ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 
(۲) ما بين الحاصرتين إضافة للتوضيح. 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً ۲۹۹ 


ولو أمعثوا التظّر في ذلك» لما كانوا به متفخرينء لقا أن الذي اتفق لهم» کان 
غرماً لا عُنماء وتدبروا معنی قوله تعالی: إا تنل َب دادو لقا [آل عمران: 
۸.. ولم يخف عنهم من أبلته" السيوف الإسلامية منهم. وقد رأوا عزم من حضر 
من عساكرناء التي لو كانت مجتمعة عند اللقاء» ما ظهر خبرٌ عنهم. 

فإنا كنا في مفتتح ملكناء ومبتد! ا البلاد والعباد. 
فلما تحققنا خبرکم» وقفونا أثركم» بادرنا تقد أديم اللأرض سيرأًء وأسرعنا لندفع عن 
a‏ ونؤدي من الجهاد SRS EE N‏ 

سارعوا إل ممَفرو من رڪم وجنَږ عرضه عرضها ألسَموت والارَض€ [آل عمران: ۱۳۳] فاتفق 
e‏ ا وثوقاً بقوله تعالی: (ڪم ين فستر فليا 
عبت َة ڪر 4 [البقرة: ]۲٤۹‏ وإلا فأكابركم يعلمون وقائع الجيوش الإسلاميت ال 
كم وطئت موطئًاً يغيظ الكفار» فكيّب لها Sa ALG ab‏ 
الله عليها أبواب المناجح. وتعددت أيام نصرتهاء التي لو دققتم الفكر فيها لأزالت ما 
حصل عندکم من لبس» ولما قدرتم على آن تنکروهاء N RA‏ 
الشمس» وما زال الله لنا نعم المولى ونعم النصير. وإذا راجعتموهم قصّوا عليكم نبا 
الاستظهار [٤ eT‏ 

وما زالت تتفق الوقائع بين الملوك والحروب» وتجري المواقف التي هي بتقدير 
اا تر ی دای را مار کی ری کر عاف ر د 
نصر» وعادوه التأييد. فجبر بعدما كسر» خصوصاً ملوك هذا الدينء فإن الله تكفل لهم ٠‏ 
بحسن العقبى. فقال سبحانه: والعيقة لس € [القصص: ۸۳]. 

وأما إقامتهم الحجة عليناء ونسبتهم التفريط إليناء في كوننا لم نسي إليهم رسولاً 
عندما حلوا بدمشق فنحن عندما وصانا إلى الديار المصريةء لم تزد على أن اعتددنا 
وجمعنا جیوشنا من کل مکان. وبذلنا في الاستعداد غاية الجهد والامكان وأنفقنا جزیل 
الأموال في العساكر والجحافل. ووثقنا بحسن الخلف» لقوله تعالى: مكل ألَذٌِ ينغو 
آَمَوكَه فی سيل آلو كمل حبَة أنبست سبع س سل [البقرة: .]۲٠١‏ 

ولا خا مو لار اة وبلغنا خروج الملك من البلا لأمر حال بينه 
وبين المراد» وتوقفنا عن المسير» توقف من أغنى رُعبه عن حث الركب» وتشبتنا تثبت 


کاو ص کر م و ے فصر 


الراسیات #ويری بال با جامدة وهى تمر مر لساب [النمل: ۸۸] وبعشنا طائفة من 


(1) «نالته» في صبح الأعشى للقلقشندي ج ۷» ص ۲۹۸. 
(( من ینکر) فی صبح الأعشى» ج ۷ ص ۲۹۸. 


.۷ _ ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثاناً 


العساكر المقاتلة من أقام بالبلادء فما لاح لنا منهم بارق ولا ظهر. وتقدمت و 
من حمله على التأخر الغرر» ووصلت إلى الفرات فما وقفت للقوم على أثر. 

وأما قولهم: أننا ألقينا في قلوب العساكر والعوام» أنهم فيما بعد يلتقوننا"' على 
حلب أو الفرات» وأنهم جمعوا العساكر ورحلوا إلى الفرات وإلى حلب مرتقبين 

وصولنا.فالجواب عن ذلك» أنه من حين بلغنا حركتهم» جزمناء وعلى لقائهم عزمناء 
٠‏ وخرجنا وخرج أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله ابن عم سيدنا رسول الله وء الواجب 

الطاعة على كل مسلم» المفترض المبايعة والمتابعة على كل منازع ومسلم» طائعين لله 
ولرسوله في أداء فورض الجهادء باذلين في القيام بما أمرنا الله تعالى غاية الاجتهادء 
عالمین آنه لا يتم أمر دين ولا دنيا إلا بمشايعته. ومن ا ا الله وتولاه. ومن 
عانده أو عاند من أقامه» فقد أذله الله. 


فحين وصلنا إلى البلاد الشاميةء تقدمت عساكرنا إلى" السهل ا وتبلغ 
بقوة الله تعالى الرجاء والأمل. ووصلت أوائلها إلى أطراف حماه وتلك 
النواحي» فلم يقدم أحد منهم عليها. ولا جسر أن يمد [حتى]“ ولا الطرف إليها. فلم 
نزل مقیمین»› حتی بلغنا رجوع الملك إلى البلادء وإخلافه موعد اللقاءء وال لا يخلف 
الميعادء فعدنا لاستعداد جيوشنا التي لم تزل تندفع في [طاعة الله تعالی]) اندفاع 
السيل» غاسلين 8 ویڈو ھم ما اشتطتم يِن فور وین ربا اله 
[الأنفال: ..]٦١‏ 

وأما ما ر عذراً في اللإقامة ml‏ البلادء وعدم اشن u‏ لو 
فعلا ذلك» ودخلوا بجيوشهم» ريما أخرب البلاد مرورهاء وبإقامتهم فيها فسدت 
أمورهاء فقد فهم هذا المقصود. ومتى ألِفت البلاد والعباد منهم هذا الإشفاق؟ ومتى 
اتصفت جيوشهم بهذه الأخلاق؟ وها آثارهم موجودة [ودعاوى خلافها بمشاهدة الحال 
مردودة. . وهل هذا اعتماد من رمق شخص الإسلام بإنسانه؟ کیف ورسول الله ب يقول: ) 
االمسلم من سلم الناس من يده ولسانه». وأساری المسلمين ندهم في اشد وئاق» وفي. 
يد الأرمن والتكفور منهم» ما يخالف ما ادعوه من إشفاق. 


a (0‏ في صبح الأعش للقلقشندي ج ۷» ص ۲۱۹. 
(۲) «مفترض! في المصدر نفسه ج ۷» ص .۲٠۹‏ 
(۳) «تملأ» في المصدر نفسه ج ۷» ص .۲٠۹‏ 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين إضافة من صبح الأعشى للقلقشندي ج ۷»› ص .۲٠۹‏ 
(o)‏ ما بين الحاصرتين إضافة من صبح الأعشى للقلقشندي ج ۷» ص 2 
- (0) الإقامة: ا إقامات. وهو ما يلزم العساكر من المؤن والعلف E Supp. Dict, Ar‏ 


ذكز عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً ۷۱ 


وقد كان المسلمون غزوا عسكر أبغاء وقتلوا من قتلوا من التتار» وحصل لهم 


التمكن في البلاد والاستظهارء واستولوا]"“ على ملك آل سلجوق» وما تعرضوا لدار 


ولا جار» ولا عفوا أثر | من الآثار. وما حصل لمسلم منهم ضرر ولا أذى في ورد ولا 
صدر. . وکان أحدهم ي يشتري قوته بدرهمه ودیناره» ویأبی أن تمتد إلى أحد من المسلمين 
يد أضراره. هذه سنة آهل الإسلام» وفعل من يريد لملكه الدوام. 


اغد وارسلوا به عنان قلمهم وآبطلقواء وما اپو من ۰ 
الاهتمام بجمع عساكرهم» وتهيئة المجانيق»ء إلى غير ذلك مما ذكروه من التهويلء فال 
تعالى يقول: # الذي الم الاس لن الاس قد جمعوا ا ایس وقالوا 
اا عَم وڪيل د @4 [آل عمران: ۱۷۳]. ) 

وأما قولهم: وإلا فدماء المسلمين مطلولةء فما كان TT‏ 
وأولاهم [بأن لا]" يصدر إليهم عن ذلك جواب» ومن قصد الصالح والإصلاح» كيف 
CS O yS‏ وکیف يضمر 
هذه النيةء ويتبجح بهذه الطوية؟ ولم خف مواقع الزلل [من)“ هذا القول وخلله» 
والنبي ييه يقول: لانية المرء أبلع من عَمله»» وباي طریق تهدر دماء المسلمين» التي من 
تعرض إليهاء يكون الله له في الدنيا والآخرة E‏ بقوله تعالی: #ومن 
قشل موسا ت مدا اة ب رس ے۶ جد کا ا ڪرت اک عه وَلَصََمُ A‏ 
ا 4 يا @4 [النساء: ۹۳]. 


وإذا كان الأمر كذلك» فالبشرى لأهل الإسلاي بما نحن ا من e‏ 
المصروفة إلى الاستعدادء وجمع العساكر التي يكون لها الملائكة الكرام» إن شاء الله 
تعالى من الأنجادء والاستكثار من الجيوش الإسلامية المتوفرة العدد» المتكائرة المدده 
الموعودة بالنصرء الذي يحفها في الظعن والإقامةء الواثقة بقوله ية لا تزال طائفة من 
ا ظاهرین على عدوهم إلى يوم القيامة». المبلغة في نصر دين اله آالاٌ المستعدة 


سے کی م 


لاإجابة داعي الله إذ قال: # آنفروا خفاقا وا [التوبة: .]٤١‏ 4 
وأما رم و وفلان] e‏ إليناء و ا 


() من «ودعاوی خلافها بمشاهدة الحال» إل قوله: «لهم التمكن في البلاد والاستظهار واستولوا» غير 
) واردة في صبح الأعشى للقلقشندي ج ۷ء ص .۲۷١‏ 

(۲) وما أبدوا؟ في صبح الأعشى للقلقشندي ج ۷ ص ۲۷۰۹ . 

.۲۷* ما بين الحاصرتين إضافة من صبح الأعشى للقلقشندي ج ۷» ص‎  )۳( 

)€( ما بين الحاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

..۲۷۱ ما بين ار إضافة من صبح الأعشى للقلقشندي ج ۷ ص‎ (o) 


۷۲ ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً 


وفادتهم» وغزرنا لأجل مرسلهم من اللأقبال مادتهم› وسمعنا خطابهم» وأعدنا جوابهم 
هذاء مع كوننا لم يحْفَ علينا انحطاط قدرهم ولا ضعف أمرهم. وأنهم ما دفعوا 
الأفواه الخطوب إلا لما ارتكبوه من ذنوب. وما كان ينبغي أن يسل مثل هؤلاء لمثلنا 
من مثله. ولا ينتدب لهذا الأمر المهم إلا من يُجمع على فصل خطابه وفضله. 

وما ما التمسوه من الهدايا والتحف» فلو قدموا من هداياهم حسنة» لعوضناهم 
بأحسن منها. ولو أتحفونا بتحفة لقابلناهم" بأجمل عوض عنها. وقد كان عمَّهم الملك 
أحمد") راسل والدنا السلطان الشهيد وناجاه بالهدايا [والتحف]" من مكان بعيد. ‏ 
وتقرب SS SC‏ وأتی aT‏ 


والآن» فحيث انتهت الأجوبة إلى حدهاء وأدركت الأنفة من مقابلة ذلك الخطاب 
غاية قصدهاء فنقول: إذا جنح الملك للسلم» > جنحنا لهاء وإذا دخل في الملة المحمديةء 
ممتثلاً ما آمر الله به مجتنباً ما عنه نهى» وانضم ٠‏ في سلك الإيمان» وتمسك 
بموجباته» تمسك المتشرف بدخوله فيه لا المتّان» وتجتب التشبه بمن قال الله عز وجل 
في حقهم: #يمئونَ عك أ آسکموا مل لا سما عل اش ل بل لَه يمن [الحجرات: ۱۷]. 
وطابق فعله قولهء ورفض الكفار الذين لا يحل له أن يتخذهم حولهء وأرسل إِلينا ر 
من جهته یرتل آیات 2 ترتیلاً» ويرُوق خطابه وجوابه» حتی يتلو کل أحد عند عوده 
وم بت الام عل يدير فول بتي اذك تح رول سيد @4 [الفرقان: .]١۷‏ 
صارت حجُتنا وحجُته المركبة على من خالف ذلك» وكلمتنا وكلمته قامعة أهل الشرك 
في سائر الممالك» e ee‏ هواناء والمشاهد E‏ 
تعالی: #ذکروا قت اھ یم إو کم اعدا الف بين ویم قا ضحم عمد إخوا) 
[آل عمران: .]٠١٠۳‏ وينتظم إن شاء الله تعالى شمل الصلح»› r‏ ویحصل 
التمسك من الموادعة والمصافاة بعروة ولا انفصال ولا انفصام. وتستقر قواعد الصلح» 
على ما يرضي الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام» إن شاء الله تعالى. 

كتب في ثامن وعشرين المحرم سنة إحدى وسبعمائة. 
)١(‏ «لقابلناها» في المصدر نفسه ج ۷» ص .۲۷١‏ 
(۲) المقصود هنا أحمد تكدار. انظر ما سبق. 
(۳) ما بين الحاصرتين إضافة صبح الأعشى للقلقشندي ج ۷› ص .۲۷١‏ 
)٤(‏ «انتظم» في صبح الأعشی»› ج ۷» ص ۲۷١‏ 


(0) «والمظافرة) في صبح الأعشى» ج ۷» ص ۲۷۲. 
0) هذا الكتاب يطابق ما ورد في صبح الأعشى للقلقشندي ج ۷ ص ۲۹١‏ - ۲۷۲. . 


ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانياً ۷۳ 


وفي سنة سبعمائة» ولي الأمير فارس الدين البكي الساقي نيابة السلطنة بحمص. 

وفيهاء توجه الأمير شمس الدين سنقر الأعسر وزير الدولة ومدبّرهاء إلى الممالك 
الشامية لكشفهاء ووصل إلى المملكة الحلبيةء وعاد إلى الديار المصريةء في سنة إحدى 
وسبعمائة» وعزل عن الوزارة في غيبته". 

وفيهاء توجه الأمير سيف الدين بكتمر الجوكان دار» a‏ جاندار» إلى الحجاز 
الشريف؛ وتصدق بصدقات عظيمة. فيقال إنه أنفق في هذه السفرة خمسة وثمانين ألف 
دینار ع . 

وفي هذه السنة» توفي الأمير عز الدين أيدمر الظاهري؛ وهو الذي ا 
السلطنة بالشام» في الدولة الظاهرية والسعيدية» وكانت وفاته برباطه بجبل الصالحية» في 
يوم الأربعاء ثاني شهر ربيع الأول ودفن هناك رحمه الله تعالى". ) 

وفيهاء توفي الشيخ زين الدين عبد الرحمن ابن الشيخ برهان الدين إبراهيم بن 
a‏ أخو فاضي القضاة بدر الدين. وكانت وفاته بحماه فيي سابع شعبان. 
وکان رجلا صالحاً دنا ا و ا ار م ور ران 
رحمه الله تعالی. 

وفيهاء توفي الأمير عز الدين أيبك كربي الظاهري بد مشق» في عاشر ذي القعدة» 
ودفن بسفح قاسيون. وكان من أعيان أمراء الشام» مقدمي الألوف. وورثه بناته» وأخوه 
الأمير بدر الدين بكتوت العديمي المنصوري” . 


كمل الجزء الحادي والثلاثون من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب» 
يتلوه إن شاء الله تعالى في أول السفر الثاني والثلاثين 
واسغهلكامة إخدى ومسبعاة للهخ رة التوة. 
والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراًء وحسبنا الله ونعم الوکیل 


.٠١۷ انظر السلوك للمقريزيء» ج ١ء ص‎ )١( 
.٠١١۷ ص‎ »١ انظر السلوك للمقريزي» ج‎ )۲( 
.٠۱١۷ انظر السلوك للمقريزيء ج ١ء ص‎ )۳( 
.٠۲۸ انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء ص‎ (€) 


المصادر والمراجع 


0 لألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق e‏ مكتبة النهضة.المصرية ‏ 

(۲( ا الزركلي» دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۹۲. 

) )( أزهار الأفكار في جواهر الأخجار لفاكي» قق د: ا چ ود. 

محمود بسيوني خفاجة» مرکز تحقیق قیقی التراث»› .١٠۹۷۷‏ ) 

)٤(‏ الاعتبار لأسامة ب الشيزري. تحقيق ۴ لسامراتي دار الاما 
للثقافة ا ۷ . 

NT (0‏ کئیں دار ا الا وك : 

(۷) بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس» تحقيق محمد مصطفى» الهيئة المصرية 
العامة القاهرة ۲ -. ۰ 

(۸) بلدان الخلافة الشرقية»› لسترانج ت ف ن e‏ 2 المجمع 
اي العراقي» بغداد ۱۹١٤‏ . 

(۹) بلوع م المرام من أدلة الأحكام لا حجر العسقلاني» القاهرة TT‏ ھ. 

a )‏ الجبرتي من الدخيل لأحمد السعيد سليمان دار 

) قمنطتطین زریق» المطيعة لأمي ركيت بیروت o‏ ) ) 

)(٠‏ التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأئير» تحقق عبد القادر أحمد اا 

دار الكتب الحديثة بالقاهرة» .۱۹٦٩۳‏ ) 

: E e حبیب » ۳ أجزاء.‎ Dl تذكرة التنبيه في أيام المنصور ونه‎ AW) 
.۱۹۸٩ - ۱۹۸۲ أمین» القاهرة ۱۹۷۲ ۔‎ 

)۱٤(‏ رڌ ريف الأيام والقصور لابن عبد الظاهرء تحقيق مراد كامل ومحمد علي النجارء 
منشورات وزارة الثقافة بالجمهورية العربية المتحدة. ) 


المصادر والمراجع م۷ 
E‏ الهيئة المصرية العامة 

AL (1۹A للکتاب‎ 

5(0 ار ۰ 


u (1۸)‏ الك في سیر ا والسلاطين لابن د e‏ تحقیق. اممك کمال ر 
الدين عر الدين علي» عالم الكتب ط ۱ا .۱۹۸٥‏ 


(۱۹) جمهرة رماتل العرب في المصور البرية الزاهرة تالف احبد زي منرت 
المكتبة العلمية» ببروت . 

e a ۰(‏ 
فی خد ابو الفضل إبراهيم› القاهرة ۷ _ ۱۹1۸4. 

(۲۱) الحوادث الجامعة والتجارب النافعة لابن الفوطی - دار الفکر الحدیث» بیروت .٠۹۸۷‏ 

(۲۲) خطط المقريزي (المواعظ والاعتبار) للمقريزي (تقي الدين أحمد بن علي بن عبد 
القادر بن محمد) مطبعة النيل بمصر سنة ‘۲٤‏ هھ. ومطبعة بولاق Ao‏ . ودار 
صادر ببروت . 

(۲۳) دائر ة المعارف الإسلامية» النسخة العربية» إصدار أحمد الشنتاوي وإبراهيم زكي 
جر 


خلورت: کت جا آم ری 00۳ 


جاد e‏ القاهر: 7 | 


۲( دول الإسلام للذهبي مؤسسة الأعلمي» بیروت .٠۹۸١‏ 

)۲۷( مرآة الزمان ا الد موسى بن محمد اليونيني ٤‏ أجزاء الهند .1۹٩۱‏ 
(۲۸) ذیل تاریخ دمشق اي يعلى حمزة بن القلانسي» مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت 
a. ) | ۸‏ 
(۲۹) الروض المغطار فى خب الأقطارء تأليقف محمد بن عبذ ان ا ا 

الدکتور إحسان عباس. مکتبة لبنان ۱۹۸٤‏ 


)۰ 0 زبدة كشف الممالك وبنیان الطرفق والمسالك لخليل بن شاهين الظاهري»› 
A41‏ 


۲۷٦‏ المصادر والمراجع 
o‏ مطبعة لجنة اا وال والنشر ط 140 

(۳۲) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي»› 
دار المسيرة› بیروت» ط ۲ء 1۹۷۹. 

(۴۳) صبح الأعشى في صناعة الإنشا لابن العباس أحمد القلقشندي» طبعة القاهرة» 
وطبعة دار الكتب العلمية 1۹۸۷. ) 

)۴٤(‏ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي )١ - ١(‏ المطبعة الحسينية» القاهرة 
٠ ٤‏ 
۰. 

)۳١(‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان تأليف بدر الدين محمد العيني» حققه ووضع 
حواشيه د. محمد محمد أمين» الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۸. 

(۳۷) العلاقات السياسية بين المماليك والمغول لجوزيف نسيم» دار المعارف بمصر 
7- ) ) 

)۸( فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق إحسان عباس دار الثقافة» بيروت 
- لبتان» ۳ . 

(۳۹( القاموس الجغرافي للبلاد المصرية لمحمد رمزي. 

)٤١(‏ قضاة دمشقى (الثغر البسام في ذکر من ولي فضاء الشام) لشمس الدين ابن 
طولون» دمشق IT‏ 

.-.۳ قوانین الدواوين لاش مماتي» تحقیق عزيز سوريال عطية» القاهرة‎ )٤١1( 

() كامل الصناعة في الطب للمجوسي» مطبعة بعة بولاق ۱۸۷۷/۱۹۲٤‏ م. 

)€( الكامل في التاريخ اش الئیں دار a‏ بیروت 1۹⁄4 6 

)٤٤(‏ كنز الدرر» وجامع الغرر لأبي بكر بن عبد الله بن أيبك اوی و و 

سعيد عبد الفتاح عاشور»› القاهرةء ۱۳٩۱‏ ه. 

)٤٠(‏ المختصر في أخبار البشر لأبى الفداء دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

)٤7١(‏ مفرج الكروب في آخبار بني أيوب اتن واصل» تحقیق الدكتور» جمال الدين 
الشیال» القاهرة .٠١۹٦۰‏ 

.٠۹٥۱ مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي» ط حیدر آباد الدکن بالهند‎ )٤۷( 


المصادر والمراجع WV‏ 

)٤۸(‏ المخصص لابن سيده» تحقيق لجنة أحياء التراث العربيء دار الآفاق الجديدة» 
بیروت» بدون تاریخ . 

.٠۹۳۸ - ۱۹۳۲ معجم الأدباء لاقوت الحموي. القاهرة‎ )٤۹( 

.٠۹۷۲ معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية لأنيس فريحة»› مكتبة لبنان - بیروت‎ )٠١( 

)٥۱(‏ معجم لسان العرب لابن منظور» دار صادر» بیروت. 

.۱۸۷۰ معجم محيط المحيط لبطرس البستاني› بیروت»›‎ )٥۲( 

.٠۹٥۲ معجم القاموس المحيط للفيروزأبادي» القاهرة‎ )٥۳( 

۰ معجم البلدن لياقوت الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت _ لبنان‎ )٥٤( 

.٠۹۳۰ مقدمة ابن خلدون القاهرة»‎ )٥٥( 

)١7(‏ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي تأليف يوسف بن تغري بردي الأتابكي 
جمال الدين أبو المحاسن» الهيئة المصرية العامة للكتاب المصري»ء .٠۹۸٩‏ 

)٥۷(‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم تأليف أبي الفرج عبد الرحمن ٿن غلۍ ين 
الجوزي. مطبعة حیدر آباد الدکن ٠۳١۹‏ ه. 

(0۸) الموسوعة الفلسطينية» دمشق .٠۹۸٤‏ 

(0۹) النجوم الزاهرة لابن تغري بردي دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۹۲. ١١(‏ 
جزءا). 

)٠(‏ نخب الذخائر في أحوال الجواهر لابن الأكفاني» نشر الأب أنستاس ماري 
الكرملي. القاهرة .٠۹۳۹‏ 

)٦1(‏ نظم دولة سلاطين المماليك E‏ عبد المنعم ماجد. جزءان» مكتبة الأنجلو 
المصرية .٠۹٦۹۷‏ 

(۲) الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق هلموت ريتمر ط 
۲ 1۹۸1. 

() الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري .٠۹٦١‏ 

)1٤(‏ وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أي بكر بن خلكان» تحقيق د. إحسان عباس» دار الثقافةء بیروت - لبنان .٠۹۷۲‏ 


و 0 ااا برهان e‏ السنجاري عن الوزارةء وتفویضها اف 


فخر الدين إبراهيم بن لقمان وغير ذلك ER REG AO SR‏ 


ذکر اشیاز الأمير شمس الدين e‏ الأشقر وخروجه عن طاعة السلطان 
وسلطنته بدمشق› وما کان من أمره إلى أن عاد لاطاعةء E‏ 
السلطانية E E EOE E‏ 
ذكر التقاء النكر 2 PN‏ الشامي» رایزام عسکر الشام» اش 
عدد من مرائ في المرة الأولى O O‏ 
د ردد العساكر إل فى ورت سق الاشق وانهزامه دمشق» 


N RE ES ea ودخول العسكر المصري إليها‎ 


کر هن ال ق ا n E‏ 
ذكر انتظام الصلح بين السلطان الملك المنصورء وبين سَنْمًر الأشقر» وما 

ار بینهما» واتتقاضن ذلك وأخذ صqيDg‏ آ4 n‏ 
ك ر الاك ةوا عة مو ا د واستیلان على الف 

e a Ey 
LL کا ا و أ لات اة خضر مقامه بالكرك‎ 
ذكر الصلح بين السلطان والملك المسعود وانتقاض ذلك وإخراجه من الكرك‎ - 
ذكر الفتوحات والغزوات التي شهدها السلطان بنفسه» رالتي ن ندب إليها‎ ٤ 


ذكر فتوح حصن المرقب E‏ 
ذكر غزوتي النوبة الأولى وlلشilة EEE a‏ 
ذكر تجريد الجيش في المرة الثانية إلى النوبة a a‏ 
ذکر فتوح ي الشام E E o‏ 
ّ2 أخبار طرابلس الشام» منذ فتحها المسلمون في حلافة عثمان ن إلى وقتنا 


دک ما اق ون ا ر ی کک کو غ ا 
إقامة النواب» ومهادنة الفرنج› والحوادث الغريبة› ال ينعين إيرادها 


eco E O والوفيات‎ 

سنة ثمان وسبعين وستمائة [1۷۸ هھ = ۱۲۷۹ م] ....... o‏ 
واستهلت سنه سع وسبعین وستمائة ]1⁄۹ ہے = 1۲۸۰ م[ E REE‏ 
دک ما جد دهشي بعد أن فارقها الام شم الدين سق الاشفر e‏ 


ذكر تفويض نيابة السلطنة بالشام للأمير حسام الدين لاجين» وشد الدواوين 
للأمير بدر الدين د توت العلائىء والوزارة للصاحب تقی الدين تَوبَةَ 


ذكر عزل قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان عن القضاء بد 
وإعادته» وما اتفق فى هذه السنة الحادثة O OEE‏ 

ذكر إعادة الصاحب برهان الدين السنجاري إلى الوزارة وعزله iS:‏ 

دک تفویض الامطة ولاية للملك الصالح علاء الدين علي اين إالسلطان 


E MLLER SSE SSDS eA Se دکر نوجه السلطان إل الشام‎ 


E OEE [e ۱۲۸۱ = ہے‎ 1A*° j واستهلت ىله ثمانين وستمائة‎ 


ذكر ما تقرر من المهادنات مع الفرنج وبيت الاسبتار I‏ 
اگ ا a‏ 
ذكر وفاة قاضي القضاة تقي الدين رزين» وولاية القاضي وجيه الدين» واستعفات 

من قضاء القاهرة» وولاية القاضي شهاب الدين الحُويي n‏ 


واستهلت ف إحدی وثمانين وستمائة 1A1]‏ هھ = ۱٢۲۸۷۲‏ م[ Dd RS‏ 


فهرس المحتويات ۲۸۱ 


سسس 


ذكر تفويض نيابة السلطنة بحلب للأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري ON eri‏ 
ذکر وصول رسل أحمد سلطان» وهو توکدار بن هولاکوء ملك 8 E‏ 
ذكر الظفر بملك من ملوك الكرج وإمساكه E ID‏ 
واستهلت سنة اثنتين E‏ وستمائة [1۸۲ ى = nas le AE AY‏ 
| ذكر توجه السلطان إلى الشام وعوده E‏ 
دکر زل قاضي القضاة عز الدين ابن الصائغ الشافعي عن القضاءء و 
قاضي القضاة بهاء الدين يوسف بن الزكي E RR‏ 
ذکر وصول الشيخ عبد الرحمن a‏ جهة اح سلطان» ووفاة 
مرسلهم» وما کان من خبرهم ecient ee‏ 
ذكر عمارة التربة المنصورية والمدرسة والبيمارستان ومكتب السبيل VE a‏ 
ولنرجع إلى بقية حوادث سنين اثنتين وثمانين وستمائة VO aaa Ss‏ 
واستهلت سنة ثلاث وثمانين وستمائة ٩۸۳[‏ ه = ۱۲۸٤‏ م] O E‏ 
ذكر توجه السلطان إلى الشام وعوده VO ISSA GS‏ 
ذكر حادثة السيل ددفشق N SSG OOO ELE SRS‏ 
ذكر وفاة الأمير شرف الدين عيسى بن مَهنًا وشيءَ من أا وأمر ولده 
الأمير حسام الدين مَهنًا ........ RE SSE‏ 
ذكر وفاة الملك المنصور صاحب حماه وولاية ولده الملك المظفر 3 RE Saas‏ 
واستهلت سنة أربع وٹمانین وق ED le 1A0‏ 
ذكر مولد السلطان الملك الناصر RE na o ebi‏ 
SS‏ وستمائة ٦۸۵[‏ هى = ١‏ م[ A SS A‏ 
٠‏ ذكر حادثة غريبة أتفقت )خض AU causa‏ 
ذكر توجه السلطان إلى الكرك وما رتبه من أمر النيابة وعوده RA sis‏ 
ذكر وفاة قاضي القضاة وجيه الدين» وتفويض القضاء بمصر والوجه القبلي» 
لقاضي القضاة» تقي الدين ابن بنت الأعز RA SAD SS‏ 
ذكر وفاة قاضي القضاة تقي الدين بن شاس المالكي وتفويض القضاء لقاضي ‏ 
القضاة زين الدين علي بن مخلوف المالكي A ai‏ 


ذکر وفاة قاضى القضاة بهاء الدين بن ارک وشیء من آأخاره ۹٩ ۰ Seen‏ 


YAY‏ فهرس المحتويات 


واستهلت ته شت وثمانین وستمائة AJ‏ ھے = ۹٦ asesesesesenesesecsenenns [e \YAY‏ 


) وگ تفویض قضاء القاهرة والوجه البحري للقاضي برهان الدين التجارئة 
ونقله القاضي شهاب الدين الخويي إلى الشام ووفاة ي وإضافة ۰ 


قضاء القاهرة للقاضي تقي الدين ابن بنت الأعز QV. aseesssaedeanstarestnets eT‏ 
ذکر خبر واقعة ناصر الدين بن المقدسي وأعيان دمشق». E‏ آکابر 
دمشق› وول اضر الدين بن المقدسي عن السلطان AS a‏ 
8 استهلت سنة سبع و a‏ وستمائة ٠۸۷[‏ هھ = ۱۲۸۸ م] e‏ ۱۰۰ 
ذكر عزل الأمير علم الدين سنجر الشجاعي عن الوزارة ومصادرته» وتفويض û‏ 
الوزارة لقاضي القضاةء تقي الدين ثم إلى الأمير بدر الدين بيدرا SS‏ 
ذكر توجه ناصر الدين بن المقدسي [إلى دمشق]ء وما فوض إليه من مناصبهاء 
وما اعتمده VE sssseesescsessneeneees SS EL eee RES‏ 
ذكر وفاة الملك وتفويض ولاية العهد إلى الملك الأشرف NEOs‏ 
اتات ا وثمانین وستمائة [1۸۸ هھ = e [e ۱۲۸٩‏ 
ذكر ما اتفق بدمشق من المصادرات E O o‏ 
واستهلت سنة تسع ات A aa Ios‏ 
ذكر إيقاع الحوطة على ناصر الدين المقدسي وشنقه O‏ 
ذكر وفاة قاضي القضاة نجم الدين المقدسي الحنبلي وتفويض القضاء 
بعده للشيخ شرف الدين المقدسي e E SLR‏ 
ذكر وفاة السلطان الملك المنصور سيف الدين تلاو ون» رحمه اه YY‏ 
ذكر تسمية نواب السلطان الملك المنصور ووزرائه as‏ 
ذكر أخبار السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل اين ا الملك المنصو ر 
سیف الدين قلارون الصالحي Es sessasecnneeeseseeeesesesnnneeeeeeessasnnnns‏ 
ذکر اق على الأمير حسام الدين طرنظاي وقتله الأمير و الدين 
کتبغا واعتقاله VV Vessesssesecsseeeneersesrererrraretsrnaarrreneneneeternenenetennntnr tren‏ 
ذکر تفویض نيابة السلطنة الشريفة للأمير بدر الدين بيدرا ال ia‏ 
واستهلت سنة تسعین و ستمائة [1۹° ھ = |۱۳4 Ass e‏ 


تقویيضص آلورارة Se‏ شمس الدين ابن e‏ وشيءَ من 2 e‏ 


فهرس المحتويات ٠‏ ) ۸۳ 


ذكر القبض والإفر اج على هن تدك عن لماه وف م a‏ 
ذکر فتوح عکا وصور وصیدا وحیفا E‏ 
ذكر القبض على الأمير حسام الدين لاجين ناثب السلطتة بالشام E‏ 
ذکر رحیل السلطان عن عکا ودخوله اى د دمشق وما قرره من أمر النيابة بها ا 
5 بالکر ووك as E e‏ 
ذکر فتوح برج صیدا OES O‏ 
دکر فتح بیروت YO ..sssssuslucasesessenenennenssneneneseeneleneenenenenemneneneenenenenennameneneeene‏ 
ذكر إنفاذ ولدي السلطان الملك الظاهر ووالدتهما إلى بلاد الأشكري ٠١١............‏ 
ا الإفراج عن الأمير بدر الدين بيسري الشمسى وغيره الأمراء ... i‏ 
ذكر عزل قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت الأعز عن القضاء ومصادرته ........۱۳۸۰ 
ذكر تفويض القضاء بالديار المصرية لقاضي القضاة بدر الدين ا 
جماعة الشافعي VF  saassasssaaessns N SS A Sa‏ 
کر ددا ت کان م ی Ean‏ 
واستهلت سنة إحدى و وستمائة ٩٩11‏ ه > = YEY esen 1 rara‏ 
ذكر توجه السلطان إلى ا E e‏ 
ذكر فتوح قلعة الروم وتسميتها قلعة اا a E yy‏ 
ذكر توجه الأمير بدر الدين بيدرا وبعض العساكر إلى eT dl‏ 
واضطراب العسکر ......... O e‏ 
کر خت الامیر e‏ الد لاجین والقبض ! عليه واعتقال» ال على 
| طقصوا VO Tasa ao ALOR‏ 
دک فوش انيابة السلطانة بالشام والفتوحات وعود المنلطان إلى الديار ٠‏ 
المصرA VOT A REN LS nnn‏ 
ا ات کا دن فح ا الزن تاره ا (o .aasaas.‏ 
ذكر القيض على الأمير شمس الدين سنقر الأشقر وجرمك الناصري ٠‏ 
ووفاتهماء ووفاة طقصوا والإفراج عن الأمير حسام الدين لاجين .............. ٠١٤‏ 
واستهلت سنة اثنتين وتسعين وستمائة 1۹۲1 هھ = ۱۳۹۳/۱۲۹۲ م] . aaa.‏ 00 | 


دك روطان إلى المج E E‏ 


E‏ ) فهرس المحتويات 


الاسلامة O SEES SE‏ 
EN‏ على الأمير حا الان مها ن غ راوه A e‏ 
ذكر هدم قلعة الشوبك VOA‏ 
ذكر حادثة السيل ببعلبك a‏ 
ذكر ختان الملك الناصرء وما حصل من الاهتمام بذلك OAR‏ 
واستهلت سنة ثلاث وتسعين وستمائة [14۳ هھ = a i ٠١۹٤/۱۲۹۳‏ 
ذكر مقتل السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك ° 
المنصور سيف الدين قلاوون رحمهما الله تعالى o e‏ 
5 ار و ان در ومن مه من لارا الدب افر وا كان 
منهم »> ومقتل بیدرا N TO SDR OR A os a‏ 
ذكر أخبار السلطان الملك الناصرء ناصر الدين محمد ابن ا الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي a A OEE EO‏ 
ذكر خبر الأمراء الذين وافقوا بيدرا على قتل السلطان الملك الأشرف sau‏ 
ذكر أخبار الصاحب شمس الدين محمد بن السلعوس الوزير وما كان من 
أمره» منذ فارق السلطان الملك الأشرف إلى أن مات تحت العقوبة .. e‏ 
ذكر الخلف الواقع بين الأمير علم الدين سنجر الشجاعي وزين الدين كتبغاء 
ومقتل الشجاعي E O OR‏ 
ذكر عدة حوادث كانت في سنة ثلاث وتسعين وستمائة ات اا من ) 
ولاية وعزل وغير ذلك» والوفيات N O‏ 
واستهلت سنة آربع VV Te OE A AS a‏ 
ذكر الفتنة التي فة المتالك الاطانة إارتها:: VA a‏ 
ذكر سلطنة السلطان الملك العادل ين الين كتا المتصوري وهو العاشر من ملوك دولة 
الترك بالديار المصرية N RANA E DES‏ 
در شون الوزارة للصاحب فخر الدين عمر بن الخليلي VAN EAS‏ 
ذكر القبض على الأمير عز الدين أيبك الخزندار تائب السلطنة بالفتوحات»› 
وولاية الأمير عز الدين أيبك الموصلي المنصوري Aaa O‏ 


ذكر وفاة الملك المظفر يوسف بن عمر صاحب اليمن Ta‏ 


فهرس المحتويات YA‏ 


اا س خی ر وستمائة 14٥[‏ هى = ۱۲۹۹/۱۲۹۵ م] Os‏ 
ذكر حادثة عجيبة بالشام VA TSS ea aeRO‏ 
ذکر وفود الأويراتية من بلاد التتار A‏ 
ذكر وفاة قاضي القضاة تقى الدين عبد الرحمن ا وتفويض ‏ 
القضاء للشيخ ابن دقيق العيد VA SOS ARO‏ 
ذكر توجه السلطان الملك العادل وعزل ناثب السلطنة بدمشق الأمير عز الدين 
الحموي» وتولية الأمير سيف الدين أغرلوا العادلي وغير ذلك OO as‏ 
واستهلت سنة ست وتسعین وستمائة 1۹٩1‏ هھ = ۱۲۹۷/۱۲۹١‏ م] ...۱۹0 
کو الى NE‏ السلطنة 
ورجوعه إلى دمشق ا _ 
ذکر سلطنة a‏ الملك المنصور حسام الدين لاجين ت رق e ae‏ 
E‏ اجار الملك العادل وما اعتمده بدمشق وما کان من أمره إلى أن انتقل 
إلى صرخد ee‏ و 
ذكر الإفراج عن جماعة من الأمراء O O‏ 
ذكر تجديد عمارة الجامع الطولوني وترتيب الدروس به والوقف على ذلك ٣...‏ 
ذكر تفويض القضاء بالديار المصرية والشام لمن يذكر سسس 
رش ا ا اا الت ل ن اد ر ا کر د 
كر القن غل الاو قي الي اتر ات هرر ان السلطنت 
وتفويض نيابة السلطنة للأمير سيف الدين منکوتمر EO DROS‏ 
واستهلت سنة سبع وتسعين وستمائة [۹۷ هھ س 18/۷ POV sss le‏ 
كر دفول الات الد د نجم الدين خضر ومن معه من القسطنطيتية إلى 
ا E E‏ 
جلت ادان إلى الكرك وإقامته بها 
ذكر القبض على الأمير بدر الدين بيسري الشمسي وغيره ....... Aue ea‏ 
ذكر إعادة الصاحب فخر الدين عمر بن الخليلي إلى الوزارة ........ I‏ 
ذكر تجريد العساكر إلى سيس وما فتح من قلاعها O E‏ 


ذكر روك الإقطاعات بالديار المصرية وتحويل السنة a a‏ 


واستهلت ثماان وتشغینوستماقة 1۹۸1 هھ = ۱۲۹۹/۱۲۹۸ م] E‏ 
1 ذکر مفارقة من نذكر من نواب السلطنة والأمراء الخدمة السلطانيةء» ولحاقهم 
بقازان ملك التتار Ea E‏ 
3 ذكر مقتل السلطان الملك المنصور حسام الدين ا ا 
) منکوتمر TEODOR‏ 


ذکر ما ات فق بعد مقتل املك المنصور وناثبه منكوتمر؛ و ردت والوقائع 
المتعلقة بآحوال السلطنة بمصر والشام»› إلى أن عاد السلطان الملك الاضر: ۲١‏ 


ذكر مقتل سيف الدين طقجي وسيف الدين كرجي rT‏ _- 
وأما دمشق وما اتفق بهاء بعد توجه الأمير سيف قبجاق» نائب السلطنة بها 
منها E O‏ 
ذکر عود السلطان الملك الناصر ناصر الدين محمد ابن السلطان الملك لور سیف 
الدين قلاوون إلى السلطنة ثانيا O O ay‏ 
ذكر الإفراج عن الأمير شمس الدين سنقر الأعسر وتفويض الوزارة إل PY aaa‏ 
ذکر وفود سلامش بن أفال بن بيجو وأخوه قطقطوا ومن معهماء وعود 
سلامش وقتله TE EES O RE‏ 
دکر وصول مراکب لفرنج إلى ساحل 2 ون بعضها ورجیع ما 2 
منها j E O‏ 
ذكر وقاة الملك المظفر Oa EE E a‏ 
ذكر توجه السلطان إلى الشام a N‏ 
واستهلت سنة تسع وتسعين وستمائة 14٩[‏ ه = ۰۰/144 el‏ 
ذکر الفتنة التي أثارها الأويراتية بهذه المدينة VE ssssssssasestassssesssesesaeanenn a‏ 
ذكر وقعة غازان ملك التتار بمجمع المروج ee ET‏ 
دکز تسمية من. استشهد وفقد» في هذه الوقعة من المشهورين . e a‏ 
ذكر ما اتفق بدمشق بعد الوقعة ومفارقة العمناكر الإسلامية في. مدة أستيلاء  .‏ 
TOE‏ 
کا ا السلطان الملك الناصر عند عوده إلى الديار ا من 
الاهتمام ایال واک TO aA E e DD‏ 


ذکر توجه السلطان تالتاگر إلى جهة الشام» ووصوله متزلة الصالحية 


فهرس المحتويات 1 AV‏ ` 
٠‏ وإرسال الجيوش إلى دمشق والممالك الشامية» وعود الأمراء إلى الخدمة 


السلطانية ورجوع السلطان إلى قلعة الجبلء وما تقرر من أمر النواب Eo‏ 
ذكر ما اعتمده الأمير جمال الدين أقش نائب السلطنة بلامشق» بعد عود ٠‏ 
العساكر المصرية ...... TOS ARR AAD‏ 
واستهلت سنة سبعمائة يوم الجمعة ۷٠١[‏ هى ك= Oe I ١/١٠٠١‏ 
ذكر جباية المقرر على أرباب الأملاك والأموال بالديار المصرية والشام O‏ 
ذكر توجه السلطان الملك الناصر بالعساكر إلى الشام وعوده OV‏ 
ذکر وصول غازان إلى الشام وعوده وما فعلته جیوشه .......... OA‏ 


ذكر خبر أهل الذمة وتغيير لباسهم وما تقرر في ذلك والسبب الذي أوجبه ۲٠٠۹.۰.۰۰‏ 
دک وصول رسل غازان ملك التتار وما وصل على أيديهم من المكاتبة وما 

So OE ER SG AR ا جيبوا به‎ 
VE ا‎ eases esen Seseneseseenesennsneneeneneneneesennneneseeens المصادر والمراجعم‎ 


